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بو ۵۲ 27*۱۷ 
مز سحي ل ر 
2 بانط ۷ تاش 
إن المد لله حمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا وسیقات آعمالنتا» 
من يهذه الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له » وأن محمدًا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


۰ 


ے 


الدين وسلم 7 یا کر 2 
قال الله تعایی : « يتما الذي اوا انوا اله سق هقفت ولا تون لا وَأنثم مُسَلِمُونَ 4 
[آل عمران : ۱۰۲ ] 


مرو 


تا آآذین ءامنوا آکقوا له وفولوا قولاً سَدِيدًا © يُصَلحَ لحم ملک و دوک ون 


يُطِع أله وسوا فقد فا فوژا عَظِيمًا 4 [الاحزاب : ۷۰ aE‏ 


أما بعد : فإن الرسالة الى جاء بما البي محمد - صلى الله عليه وسلم - قامت على أصلين 
عظيمين هما : تحقيق التوحيد والعقيدة الصحيحة » وتحنب الأهواء والبدع وما تؤول إليه 
من الشرك والکفر » قال تعال : « ولذ قاق ,كل امو رسوا آرت آغبدوا آله 
ألطَّفُوتَ »4 [النحل : "] . 

وكل دعوة لا ترتكز في منهاجها وأهدافها وغاياتما على هذين الأصلين فهي خالفة لنهج 
المرسلين ولا توت مارها . 

وقد تضمن القرآن في كثير من الآيات تقرير العقيدة الصحيحة وبيان عقائد أهل الأهواء 
وبيان فسادهم وكشف شبهاتهم الباطلة . 

وكذلك اشتملت السنة على كثير من أقوال البي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله 
وتقريراته وإحباره على سبيل التحذير بافتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . 

ولما ظهرت الأهواء في آخر عهد الصحابة - رضي الله عنهم - قاموا بالدفاع عن السنة 
وكشف الباطل وتحصين الأمة من الدعاة إليه . 


A 


وسار علی هذا النهج التابعون وتابعوهم ومن تبعهم » حيث كانت عنايتهم يبهذا الجانب 
كبيرة» فکلما کثرت البدع والاهواء والفرق زادت عناية السلف برذها » وتنوعت آسالیبهم 
وتعددت مناهجهم واتخذوا کل ما استطاعوا من الوسائل والأساليب الشرعية في الرد والبیان 
وحماية الدين . 

وهذه الفرق على اختلافها وتباينها يجمعها : الاستبداد بالرأي والحوى في مقابلة النص » 
وكل منهم يدعي لنفسه النجاة دون غيره . 

ولا بد لنا من تمييز الحق من الباطل والصادق من المدّعي » وذلك بعرض آقواهم وآعماشم 
واعتقاداقهم على " ما أنا عليه اليوم وأصحابي " الذي هو الميزان والطريق الذي يوصل إلى معرفة 
الکتاب والسنة العرفة الصحيحة المطابقة لمراد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - . 

فالصحابة - رضوان الله عليهم- ومن سار على نجهم يعتمدون الكتاب والسنة » عنهما 
یصدرون » والیهما یتحاکمون » وهما يحتجون . لم يعرضوا عن نصوص الوحي . ولا 
عارضوها » وم یعطلوا أحكامه ولا حرّفوها » ولا يقبلون من أحد - وإن علت في النفوس 
منزلته - مقالة ي الدين حن تكون موافقة للكتاب والسنة غیر خالفة ما . 

وعليه فإن التصدي للبدع والأهواء من مطالب الدين وغايته » وأعلى درحات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ومن غايات الدعوة ومقاصدها . 

والناظر لأحوال الأمة الإسلامية اليوم يدرك خطورة الأمر » فقد تداعت على العقيدة 
الصحيحة أمم الكفر والشرك من خارجها » وطوائف البدع والأهواء من داخلها . 

وإن إقبال القرّاء والشباب والمثقفين وطلاب العلم على القراءة واتساع نطاق الأنشطة 
الإسلامية على مختلف الأصعدة » صاحبّه شيء من عدم التمييز بين الصالح وبين غير الصا 
ما يو کد ضرورة تنقية مصادر التلقي والعرفة من الشوائب . 


ومن هذا المنطلق شرعت مستعينة بالله تعالى في رسال حول : 
الماخذ العقدية على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي 
- ربع المنجيات - 


وذلك لاسباب : 
الأول : رغبي في الاستفادة من معين السلف الصالح » ومنهجهم في الرد على المخالف » مع 
إنصافهم وانتصارهم للحق . 
الثاني : تلبية لتوجيه ومقترح أحد الأساتذة الأفاضل جزاه الله حيرا » ولما للكتاب من تأثير 
على كثير من الناس » ولمنزلة الغزالي العلمية . 
الثالث : نشاط المتصوفة في الوسط الإسلامي وحرصهم على نشر معتقداتهم:واعتبار فريق منهم 
كتاب إحياء علوم الدين عمدة في الأخذ منه دون تمحيص له مع ما فيه من بعض الأخطاء. 
الرابع : انتصارا للحق » وجمع كلمة المسلمين على کتاب الّه وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - » وفهم الصحابة - رضوان الّه عليهم - للمصدرين الأساسين في التشریع . 


وقد جعلت البحث في مقدمة وغهید وفصول : 


القدمة ... عرضت فیها آهمية الوضوع و أسباب اختیاره و حطة البحث 
التمهيد .. التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين وذلك في أربعة مباحث : 


المبحث الأول : 

حياة الغزالي » وذلك في مطلبين : 

- المطلب الأول : عصر أبي حامد الغزالي 
ول : احالة السياسية 
ثانیا : احالة العلمية و الفکرية 

- المطلب الثاني : نشأته وآثاره العلمية 
أو لا : اسمه ونسبه ومولده 
ثانيًا : نشأته ومسيرته العلمية 


القدمة 


خامسًا آثاره العلمية و مق لفاته 


المبحث الثاني : 
آراء العلماء في الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين » وذلك في ثلاثة مطالب : 
- المطلب الأول : التعريف بكتاب إحياء علوم الدين 
- المطلب الثاني : موقف العلماء من الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

ول : أقوال المادحين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

انیا : آقوال الناقدین للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

نا : أقوال المنصفين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 
- الطلب الثالث : مصادر الغزالي في إحياء علوم الدين وتقويم هذه الصادر 


المبحث الثالث : 
- المطلب الأول : تزكية النفس عند السلف 
أولا : مفهوم تزكية النفس 
ثانيًا : منهج السلف في تلقي السلوك والأخلاق 
- المطلب الثاني : تزكية النفس عند الصوفية عامة وموقف السلف منهم 
- المطلب الثالث : تزكية النفس عند الغزاللي خاصة وموقف السلف منه 


البحث الرابع : 
الماخذ العقدية العامة على كتاب إحياء علوم الدين » وذلك في مطلبين : 
- المطلب الأول : الكشف 


- المطلب الثاني : قوله " ليس في الإمكان أبدع مما كان " 


المقدمة 5 


الفصل الأول : 

الآخذ العقدية على كتاب التوبة وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم التوبة عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب التوبة والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل الثاني : 

المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم الصبر والشكر عند السلف 

- المبحث الثاني : المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل الثالث : 

الماخذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء وذلك في مبحثين : 

- البحث الأول : مفهوم الخوف والرجاء عند السلف 

- البحث الثاني : الآحذ العقدية علی کتاب اخوف والرجاء والرد علیها علی ضوء عقيدة السلف 


الفصل الرابع : 

الماخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم الفقر والزهد عند السلف 

- المبحث الثاني : الماحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الفصل الخامس : 

الماخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل وذلك في مبحثين : 

- المببحث الأول : مفهوم التو حيد والت وكل عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


القدمة ۷ 


الفصل السادس : 

الآخذ العقدية على کتاب ابة والشوق والأنس والرضا وذلك ف مبحنین : 

- البحث الأول : مفهوم المحبة والشوق والأنس والرضا عند السلف 

- البحث الثاني : المآحذ العقدية علی کتاب اشحبة ... والرضا والرد علیها علی ضوء عقيدة السلف 


الفصل السابع : 

الخذ العقدية علی کتاب النية والإخلاص والصدق وذلك في مبحثين : 
- البحث الأول : مفهوم النية والا حلاص والصدق عند السلف 

- المبحث الثاني : المآ حذ العقدية على کتاب النية والا حلاص والصدق 


الفصل الثامن : 

الآخذ العقدية علی کتاب الراقبة واحاسبة و کتاب التفکر وفيه أربعة مباحث : 
- البحث الاول : مفهوم الراقبة واحاسبة عند السلف 

- البحت الثاني : الماحذ العقدية علی کتاب الراقبة واحاسبة 

- البحت الثالث : مفهوم التفکر عند السلف 

- البحث الرابع : المآحذ العقدية علی کتاب التفکر 


الفصل التاسع : 

الماخذ العقدية على كتاب ذکر الوت وما بعده وذلك في مبحثين : 

- المبحث الأول : مفهوم ذكر الموت عند السلف 

- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت والرد عليها على ضوء عقيدة السلف 


الخاتمة ... وفيها أهم النتائج . 


بعض الضوابط التي التزمتها في البحث : 

۱- الترمت النهج التحليلي النقدي . 
؟- التزمت الرسم العثماني في كتابة الآيات القرآنية » وآتبعت الاية اسم السورة ورقمها . 
۳- [ذا كان الحديث في أحد الصحيحين اكتفيت بتخريجه منه » أما إذا كان في غير الصحيحين 
فقد أتوسع في تخريجه » وأذكر الحكم عليه ما أمكن من أقوال العلماء » وأما حكم الشيخ 
الألباني فقد اعتمدت المطبوع على كتب السنن الأربعة ببيت الأفكار الدولية » ٤٠١‏ ١ه‏ . 
ء - ذیلت البحث بفهارس توضيحية » وهي على النحو التالي : 
اول تومن الایات الفر اتف 
انیا : فهرس الأحادیث والاثار . 
ثالثا : فهرس الأعلام المترحم هم . 
رابعا : فهرس الفرق والطوائف . 
حامسًا : فهرس البلدان . 
سادسًا : فهرس الصادر والراجع . 
سابعّا : فهرس الوضوعات . 
ثامًا : اعتمدت في هذه الدراسة لكتاب إحياء علوم الدين علی النسخة الطبوعتة عطبعة دار 
صادر » بيروت » عام 7٠٠١5‏ » وتقع في خمسة بجلدات وكامشه المغى عن حمل الأسفار في 
الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أحبار » للحافظ العراقي - رحمه الله - . 


وفي الختام أحمد الله تعالى » وهو للحمد أهل » أن وفقئ لإنحاز هذا العمل » على ما فيه 
من ضعف البشر » وقصر النظر ؛ فما كان فيه من صواب وتسديد فهو محض فضله تعالى ومنته 
علي » وإن كانت الأخرى فمن نفسي وأستغفر الله . 

وقد قيل قديًا : لا يكتب الإنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده : لو غيئرت هذا لكان 
أحسن » ولو زيد هذا لكان يستحسن » ولو رك هذا لكان أفضل » وهذا من أعظم العبر : 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر . 
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من شكر الله تعالى إسداء الشكر لمن يستحقه » وی هذه اللحظة أتقدم بالشكر الجزيل 
لفضيلة المشرف على هذا البحث أ.د. سال بن محمد القرني - وفقه الله - » الذي كان طيلة 
إعداد هذا البحث موجهًا ومرشدًا ومعلمًا » وكان لآرائه وتوحيهاته أثر كبير في تذليل 
الصعوبات ال واحهتق » وقد أفدت من علمه وحسن خلقه » وكريم تعامله معي » وصبره 
علي » فله جزيل الشكر » والدعاء بطول العمر وحسن العمل » وجزاه الله عن خير الجزاء . 


كما أتقدم بالشكر الحزيل للشيخين الكريين والأستاذين الفاضلين عضوي المناقشة : 


۱- آ.د. بجی ربیع ۲- د. عبداله القرن 
علی تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة ‏ والتکرم بتقوعها وابداء ملحوظاقما » فجزاهما ال 
حير الجزاء . 


كما أشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين » وفضيلة عميد الكلية 
ووكيلها » ورئيس قسم العقيدة . 
كما أشكر كل من أفادني وأرشدن إلى ما فيه حدمة هذا البحث » فجزاهم الله خير الجزاء . 


وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم ... 


)ر ا 


التعريف بالغزالي 
وكتابه إحياء علوم الدين 


الهيديه الأول : حياة الغزالي. 


الفطلیه القاني : نشانه واثره اي 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۲ 
المبحث الأول 


المطلب الأول : عصر أبو حامد الغزالي 


اولا + افالة السیانیة 

عاش الامام الغزالي ی منتصف القرن اخامس افجري » وکان حافلاً بالتطورات 
الاحتماعية و الثقافية و الحداث السياسية . 

وهذه الفترة اتسم فیها حلفاء العصر العباسي بضعفهم وتقلص نفوذهم » حیث وقعوا 
تحت سيطرة الوزراء والسلاطین السلاحقة . وانقسمت دولة الخلافة العباسية إلى دويلات 
متعددة متناحرة فیما بینها » حیث کثرت الفعن والاضطرابات السياسية . 

فكان القرن الخامس الحجري آشبه عحیط عوح بشی تيارات الأفكار والعلوم والعارف 
و الفلسفات والعقائد والذاهب . 

و کان للسلاحقة دور هام ی بحریات الأحداث نی التاریخ الاسلامي ‏ ففي فترة قصيرة 
استطاعوا آن یوسسوا قوة اسلامية كبرى تحظى بتأييد الخلافة العباسية » وذلك في عهد 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله ”2 » تحت قيادة طغرل باك ”” السلطان السلجوقي عام 
۹ ه. 

وشمل حكمهم إيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصغرى ٠‏ فأثّروا تأثيرًا واضحًا في مختلف 
أنواع النشاط البشري في تلك البلاد المترامية الأطراف . 


)١(‏ القائم بأمر الله : هو آمیر الومنین آبو جعفر عبد الله بن القادر بالله أحمد بن الأمير إسحاق بن المققدر بالله جعفر 
بن المعتضد العباسي البغدادي » ولد سنة ١781ه‏ وبويع بالخلافة عام 4۲۲هت » وكانت مدة خلافته ه؛ عاماً » عاش 
۲ سنة » بويع بعده لابن ابنه المقتدي بالله » وتوفي سنة 4517ه. انظر : سير أعلام النبلاء : (۳۰۷/۱۸) . 

» طغرل بك : هو مؤسس الدولة السلجوقية محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق » الملقب ركن الدين أبو طالب‎ )١( 
سنةء‎ ١ استولى على الري ونيسابور » ثم استولى على العراق سنة 41 5ه » وكان معروفًا بالخير والصلاح » عاش‎ 


ومات سنة هه4ه . انظر : سير أعلام النبلاء : (۱۰۷/۱۸) » ووفیات الأعیان : (1۳/۰). 


لتمهيد التعریف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين ۳ 


ونما ساعد علی تقوية نفوذ السلاحقة قضاوهم علی الدولة البویهی :۳ المتمسكين 
عذهب الشیعة( ‏ وقد امتد حکمها ‏ العراق منذ عام ۳۳ه-۷ه. , وکان آخسر 
حکام آل بوبه آبو نصر(. وایضا القضاء علی فتنة البساسيري ۲ » والذي کان 
موالیا للمستتصر بالّه ۲ الفاطمی ی مصر ‏ ومعاديًا للخليفة العباسي القائم 


۰ 
ع سل 


ا 


۰ 


(۱) البویهیون : نسبة ی بویه بن کرام بن یزدحرد » من ملوك آل ساسان » وکان آبوهم آبو شاحع بویه فقیرّا معدمّا مسن 
أهل الديلم » و کانوا یغالون في التشیع » واستمر حکمهم مقة وثلائة عشر عاما تقریبّا » وكانوا غير حميدي السيرة في 
الولاية حیث اشتهروا بالظلم والعدوان . انظر : سیر أعلام النبلاء : (۲۱۲/۱۰) . 

(۲) الشيعة : هم الذين شايعوا عليًا - رضي الله عنه - علی اخصوص . وقالوا بامامته وعلافته نصا ووصية » إما جليّاء 
وإما حفيًا واعتقدوا آن الامامة لا تخرج من آولاده » وان حرحت فبظلم یکون من غیره » و بتقية من عنده . ویقولون آن 
الإمامة قضية أصولية » وهي ركن الدين » لا يجوز للرسل - عليهم الصلاة والسلام - إغفاله وإهماله » ولا تفويضه إلى 
العامة . وهم حخمس فرق : كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة » وإسماعيلية . انظر : الململ والنحل » للشهرستاني : 
الال 

(۲) آبو نصر حسروي فيروز آخر حاكم من آل بويه في فارس والعراق . بعد دحول السلطان طغرل بك إلى بغداد حذف 
اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة وحبس أبو نصر في قلعة سيراوان في الجبال » ومن هناك إلى قلعة طبرك قرب الري » مات 
عام ٠45ه‏ . انظر : الكامل في التاريخ : )5١7/9(‏ . 

(4) أبو الحارث أرسلان ابن عبدالله البساسيري تركي وقائد حماية بغداد أيام حكم البويهيين الأخير لفارس والعراق . كان 
وزير القائم بأمر الله » وكان لنفوذه واستقلاليته ودعمه للمجموعات الشيعية ببغداد أن ولّد استياء لدى الخليفة » فأرسل 
إلى السلطان طغرل بك يطلب منه التوجه إلى بغداد مع عساکر لتحریرها من سطوة البساسيري ومویدیه . وقد اضطر 
البساسيري للهرب من بغداد » قتل سنة ١1451ه‏ . انظر : الكامل في التاريخ : )5١1/9(‏ » ووفيات الأعيان : 
)۱٩۹۳-۱۹۲/۱(‏ . 

(5) المستنصر بالّه العبيدي الفاطمي صاحب مصر آبو تیم معد بن الظاهر لاعزاز دین الله علي بن الحاكم بن علي منصور 
بن عبد العزيز بن العز العبيدي » تولى بعد أبيه وله سبع سنین سنة ۲۷ه وامتدت حیاته ۷۰سنة » كان رافض يًا في 
عقيدته وباطنيًا » مات سنة 4۸۷ه- ۰ وكان سب الصحابة فاشيًا في أيامه والسنة غريبة مکتومة . انظر : وفیات الأعیان : 
(۲۲۹/۰) » وسیر آعلام النبلاء : ( ۱۸۳/۱۵) والنجوم الزاهرة : (۱/9) . 

(۲) انظر : زبدة التواریخ "آخبار الأْمراء واللوك السلجوقية" » صدر الدين الحسيئ » ص ۱۳-۵۹ ۰ تحقیق : د . محمد نور 
الدین » ۰۱ ۱۰۵ هت دار اقرأ - بيروت » وتاريخ دولة آل سلجوق » محمد بن محمد الأصفهاني » ص ۰۲۰-۱۷ 
احتصار : الفتح بن علي البنداري الأصفهاني » ط۲ . ۹۷۸٠م‏ » دار الآفاق الجديدة - بيروت . 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین 4 


ولم يتوقف نفوذ السلاحقة عند ذلك بل قاموا بتوحيد أغلب المناطق والدويلات في المشرق 
الاسلامي تحت امرة واحدة » وحققوا كثيرًا من الفتوحات الإسلامية » وتعدى ذلك إلى أن ألما 
السلطان آلب آرسلان السلجوقي ملك الكرج " في بلاد الروم إلى دفع الجزية » وكان ذلك 


قِ سنة ۵ هت ۱ 


وقي سنة 57 4ه خرج ملك الروم أرمانوس ديوجين لقتال السلمین » فخرج لب 
أرسلان لملاقاته فوقع أرمانوس أسيرًا » وحقق الله النصر للمسلمين » وتم الاتفاق على شروط 
قاسية حيث دفع أرمانوس فدية بلغت مليون ونصف من الدنانير » وإطلاق جميع الأسرى ©. 

وهنا الخليفة العباسي القائم بأمر الله السلطان بكثير من عبارات التأييد والتشجيع ولقبه 
بأرفع الألقاب ©. 


وسار علی نفس النهج السلطان ملکشاه ( اين آلب آرسلان » حيث ملك من البلاد ما 
لم يجتمع لأحد من اللوك من تقدمه ولا ممن تأحرء و کان قد قرر مبلعًا من المال يؤديه 
ملك الروم. 


(۱) هو السلطان الکبیر اللك العادل » عضد الدولة آبو شجاع ‏ ألب أرسلان محمد بن السلطان جحغربيك داوود بن 
میکائیل بن سلحوق . ولد سنة 4 4۲ه- ‏ وتولى بعد موت طغرل بك سنة هه و کانت مدة ملکه تسع سنین 
وأشهر » اتسعت دولته وأحته رعیته » مات مقتولاً سنة 4ه »ء وله آریعون سنة . انظر : الكامل في القاريخ : 
(۰)۷۳/۱۰ ووفیات الأعیان : (14/0) » وسیر آأعلام النبلاء : (4۱4/۱۸) . 

(۲) الکرْج : هو جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون في جبال البق فقویت شوکتهم حیق ملکوا مدينة تفلیس . انظر : 
معجم البلدان : (441/4) . 

(۳) انظر : زبدة التواریخ » ص )٩۱-۸۷(‏ ۰ وتاریخ دولة آل سلجوق » ص۳۳ ۰ والکامل نف التاریخ : (4۱/۱۰). 

(ع) انظر : السلاحقة تاریخهم وحضارقم » تامارا تالبوت رایس » ص۳۹ , ترجمة : لطفي الخوري » وابراهيم الداقوقي » 
م مطبعة الارشاد - بغداد » والکامل لي التاریخ : (4۱-4۰/۱۰). 

(ه) انظر : زبدة التواریخ » ص ۱۱۹-۱۰۷ . 

(۲) السلطان الکبیر حلال الدولة آبو الفتح ملکشاه بن آلب آرسلان » تملك بعد آبیه سنةه"عه, بلغ ملکه ما وراء 
النهر وحدود الصین وبحر اند » کان حسن السيرة » مات سنةه4۸ه- وله تسع وثلائین سنة . انظر : سیر أعلام 
النبلاء :  )۵6/۱۹(‏ ووفیات الأعیان : (۲۸۳/۰) . 


التمهيد التعریف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين ۱۰ 


وتوجه بنفسه إلى الشام ثم إلى القسطنطينية '؟ وحاصرها » وقرر عليهم ألف ألف دينار 
آه وسیر جیشا ٍل دمشق, و اعد اکثر الشام ۰. 

واستمرت الدولة السلحوقية ی رخاء وآمن وقوة في عهد السلاطین الثلائة : طغرل بك 
(۶۵-۳۳هی) » آلب آرسلان (719-50 هی ملکشاه (455 -485) » والوزیر نظام 
اللاك“ الذي وَرَرَ لكل من السلطان ألب أرسلان » وملكشاه » حيث قتل نظام اللك على 
ید غلام ديلمي باطیق من رمضان عام 4/25ه »ء وبعد مقتل نظام الملك بخمسة وثلاثين يومّا 
مات السلطان ملكشاه . 

وقد انتشر في عهدهم الأمن وعم الرحاء والعدل ‏ ذلك أن سيرقم كانت حسنة واهتموا 
تاره 

وعوت نظام اللك وملکشاه انتهی العصر الذهي للدولة السلحوقية » وبدأت بالضعف 
والافيار » وأصبح السلاطین السلاحقة یقتتلون فیما بینهم طلبّا للسلطة ‏ منشغلین عن مصالح 
الصليبيون على أراض جديدة » وسقط بيت المقدس ق أيديهم سنة ٤۹۲‏ ه. ولم يقم 
السلاحقة بأي عمل إيجابي لوقف الزحف الصليبي » لانشغاهم آنذاك في منازعاتَم 


)١(‏ القسطنطينية : كانت رومية دار ملك الروم » واسمها اسطنبول » عمّرها ملك منهم يقال له قسطنطين فسميت باسمه. 
بينها وبين عمورية ستون میلا . انظر : معجم البلدان : 1//49): 

(۲) انظر : زبدة التواریخ » ص ۰۱6۹-۱۷ وسلاحقة ایران والعراق » عبد النعيم محمد حسين » ص 1۷-7 ۰ الطبعة 
الثانية » ۱۳۸۰ه مکتبة اللهضة الصرية - القاهرة . 

(۳) نظام اللك : الوزیر الکبیر نظام الملك قوام الدين أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي » كان متدينًا محبّا 
للفقهاء والقراء » أنشأ مدارس كبرى في بغداد ونيسابور وهراة وأصبهان » وکان وزیرا للسلطان آلب آرسلان م لابنه 
ملکشاه » ولد سنة 64٠14ه‏ » وقتل على يد غلام باطيئن سنة 54/5ه. انظر : سير أعلام النبلاء : )۹٤/١۹(‏ » ووفيات 
الأعيان : (۱۲۸/۲) ۰ 


(۶) انظر : زبدة التواریخ » ص (۱5۲۰۱۲۰۱۱۹۰۲۹) . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ١‏ 


زد على ذلك أن الإسماعيلية ”2 الباطنية ( استغلوا الانقسام الواقع في صفوف السلاحقة 
لتوطيد نفوذهم » ونشر دعوم » وذهب عدد من کبار رحال السالاحقة ضحية لمؤامرات 
الباطنية ومنهم الوزیر نظام اللاك 


(۱) الاسماعيلية : فرقة من غلاة الشيعة وهي من ار کات الباطنية » وتعود حذور هذه الفرقة ال الشيعة الامامية نی نشأقاء 
وتلتقي معها ف القول بامامة جعفر الصادق - رجه الّه - إلا أنه بعد وفاة جعفر الصادق انقسمت الشيعة إلى فرقتين » 
فریق ساق الامامة ال موسی الکاظم ابن جعفر الصادق » فسموا الوسوية » ویطلق علیهم الائنا عشرية » وفريق ساق 
الإمامة إلى إماعيل بن جعفر » وسموا الإسماعيلية » انظر : الملل والنحل » للشهرستاني : (۲۲/۱) ۰ والموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة » صه ‏ . 

(؟) الباطنية : موا بذلك لأنهم يقولون إن للنصوص ظاهر وباطن » ولكل تنزيل تأويل » وهم ألقاب كثيرة كالقرامطة 
والإسماعيلية والمزدكية والنصيرية » ومن عقیدقم آن الاله لا یوصف بوحود ولا عدم » ولا هو معلوم ولا هو حول » 
ويقولون : إنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأویل الظواهر » انظر : الفرق بین الفسرق » 
للبغدادي » ص۰٠۲‏ » والملل والنحل : (۲۲۸/۱). 

(۳) انظر : نفوذ السلاحقة السياسي نی الدولة العباسية » محمد مسفر الزهراني » ص ٠١١-٠٠٠١‏ » الطبعة الأولى » 
۲ هت موسسة الرسالة - بیروت » وتلبیس ابلیس » الإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي . ص ۰۱۰۷ دار 
القلم-بیروت » وسياسة نامة » نظام اللك الطوسي . صع ۰۲۳۵-۲۳ ترجمة : یوسف حسين بكار » الطبعة الثانيةء 


۷ هب دار الثقافة - الدوحة . 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین ۷ 


ثانيًا : الحالة العلمية والفكرية 

علی الرغم من تدهور الحياة السياسية قي عصر الامام الغزالي » فقد ازدهرت الحياة العلمية 
والفكرية » وكان الخلفاء العباسيون يحتفون بأهل العلم في هذا العصر » بل کانوا هم آنفسهم 
من بي العلم ومريديه » فإذا كان الخليفة عالما » ومن عشّاق العلم وبي العلماء » زها العلم 
وسعد في أيامه » وقد ذكر عن الخليفة القائم بأمر الله آن آيامه کانت منيرة بالعدل » مزهرة 
بالعلم والفضل » يستأنس بالعلماء ومحاضرقم .والأدباء ومحاورقهه" . 

وما ی کد اهتمام اخلفاء العباسيين بالعلم والعلماء » أن كثيرًا من العلماء ألفوا كتبًا قدموها 
للحلفاء» ومنهم الامام الغزالي فقد صنف کتاب فضائح الباطنية وقدمه للخليفة الستظهر بالل“ 
ذكر ذلك في كتابه المنقذ قال : " وكان قد نبغت نابغة التعليمية *» وشاع بين الخلق تحدثهم 
ععرفة الأمور من حهة الإمام المعصوم القائم بالحق » فعن لي أن أبحث عنه في مقالتهم » لأطلع 
على ما في کنانتهم . م اتفق آن ورد علي أمر جازم من حضرة المخلافة » بتصنيف 
ضميمة للباعث الأصلي من الباطن » فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم . وكان قد بلغي 
بعض كلماتقم المستحدثة الي ولدتما خواطر أهل العصر ء لا على المنهاج المعهود 
من سلفهم . فجمعت تلك الكلمات » ورتبتها ترتيبًا محكمًا مقارنًا للتحقيق » واستوفيت 
e‏ 


(۱) انظر : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي » مريزن سعيد عسيري ۰ ص ۱۲۷ ۰ الطبعة الأولی » ۱۰۷ه 
مكتبة الطالب الجامعي - مكة المكرمة . 

)١(‏ المستظهر بالله الإمام أمير المؤمنين أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله بن الذحيرة محمد بن القائم 
بأمر الله العباسي » ولد سنة 4۷۰ه. تولی الخلافة بعد آبیه عام 4۸۷ه وه دیع و مت رو كان منک نا با شاه 
والجود ومحبة العلماء وأهل الدين » توفي سنة ۱۲ههت. انظر : سیر علام النبلاء : (۳۹۲/۱۹) . 

(۳) التعليمية : لقبوا بذلك لأن مذهبهم یقوم علی إبطال الرأي وتصرف العقل » وعلى دعوة الخلق إلى تلقي العلم من 
الإمام المعصوم » وعلى أنه لا مدرك للعلوم إلا التعليم من إمام معصوم . انظر : دراسات في الفرق » صابر طعيمة » 
ص ۰۷۷ الطبعة الثالثة » 5٠4.‏ ١ه‏ » مكتبة المعارف - الرياض. 

(5) المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال » لأبي حامد الغزالي » ص۷۳ ۰ تحقيق : د.سصيح دغيم » الطبعة الأول » 
۳ دار الفکر اللبناني - بیروت. 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین ۸ 


وقد بدأت هذه النهضة العلمية منذ عهد البويهيين لما دحلوا بغداد » وقبضوا في أول 
عهدهم على أزمة الأمور » اندفع بعض أمراء البويهيين ووزرائهم ف تشجيع الأدب العربي » مع 
أنهم من أصل فارسي » فنبغ في عهدهم كثير من العلماء والأدباء . 

وکانت الري" من مراکز الثقافة والعلم في شرق الدولة الإسلامية » وبخاصة في عهد 
البويهيين » وقد تقدمت الحركة العلمية في الري بعد أن استقر فيها الوزير البويهي أبو الفضل بن 
العمید ۳ ففتح بایه للعلماء والگدباء والشعراء » ین آنه ی ن پو 
005 شاغیا رظان ۰ بیع یرال کل یاه 
لتوزيعها على الفقهاء والأدباء والعلماء » ثما ساعد على انتعاش الحركة العلمية والأدبية . © 

وقد كانت حلقات التدريس في المساجد والجوامع تعبر عن حركة علمية 
وتعليمية مزدهرق فقد اهتم العلماء بالتدريس قي هذه الحلقات بمدف تدريس العلوم الشرعية › 
ومقاومة التسلط البويهي الذي كان يدعم حركة التشيع العلوي بمدف السيطرة على 
احتمع الاسلامي . 

كذلك أنشئت مكتبات عامة في العراق ميت بدور العلم و کانت تقام فیها النسدوات 
العلمية » وكانت هناك حزائن کتب خحاصة لبعض وزراء بك بويه كابن العميدء 


والصاحب بن عباد 600 


(۱) انظر : نظام الوزارة في الدولة العباسية ر العهدان البويهي والسلجوقي ) . محمد مسفر الزهراني » ص۱۸4 الطبعة 
الاول 4.٠‏ ١ه‏ »ء مؤسسة الرسالة - بيروت . 

(۲) الري : مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات » بينها وبين نيمسابور مائة وستون 
فرسخا . انظر : معجم البلدان : (۱۱/۳) . 

(۳) آبو الفضل محمد بن العميد أبي عبد الله الحسين بن محمد الكاتب » المعروف بابن العميد » وكان متوسعًا في علوم 
الفلسفة والنجوم » وأما الأدب فلم يقاربه فيه أحد في زمانه . انظر : وفيات الأعيان (۱۰۳/۵) . 

)٤(‏ الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن ابن إدريس الطالقاني » وهو أول من 
لقب بالصاحب من الوزراء لأنه كان یصحب آبا الفضل ابن العمید . انظر : وفیات الاعیان : (۲۲۸/۱). 

«ه) انظر : نظام الوزارة ی الدولة العباسية » ص (۱۸-۱۸). 

(5) انظر : الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي » رشاد عباس معتوق » ص ۲۳۱-۲۱۷ ۰ باحتصار » 
۸ هت جامعة آم القری - مکة الکرمة . 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین ۹ 


أما سلاطين السلاحقة فقد أدركوا أن العلم هو سياج الدولة وعمادها » وآن العلماء هم 
مشاعل الحضارة ورواد الأمة » فعملوا على تشجيع العلوم » وبنوا المدارس والخوانق ”2 والربط” 
لطلاب العلم » وأكرموا العلماء » وأحسنوا وفادتهم » فأحزلوا لهم العطاء » كما أدركوا أن خير 
ما يضمن هم بقاء دولتهم ورقيها أن يشحنوا مراكزها المختلفة بالعلماء » للدفاع عن بيضة 
الإسلام » وحراسة أمور الأمة . 

ولهذا كانت قصور السلاطين وبجالسهم عامرة بعلماء الدين والشعراء والأدباء ورواد العلم 
والمعرفة » ابتداء من عهد ألب أرسلان ومن جاء بعده » حيث كان للأدب والعلم ازدهار 
واسع» حى أنه عرف عن ألب أرسلان ميله إلى صحبة المثقفين وسماع الأخبار منهم 7". 

وكان الوزير نظام الملك من أبرز المدافعين عن العقيدة الإسلامية ضد الأعداءء 
وكان له اهتمام بالغ بالعلم والعلماء » وقد أنشاً المدارس النظامية في أماكن 


ع ع مع A‏ 1 ° مر ع ۷٩.‏ 
متعددة » فقد بئ مدرسة في بلخ 2 , ونیسابور همراة ( آصبهان ۲ مرول 


() الخوائق : النائق هو الشعب الضيق. في اببل » والانقاه : هو رباط الصوفية . انظر : لسان العرب ‏ لابن منظطور » 
مادة : (حنق) : (۲6۰/۳) والعجم الوسیط ‏ مادة (خنقه) » ص ۰۲۰۰ 
(۲) الربط : ملجاً الفقراء من الصوفية ‏ جمعها : ربط . انظر : العجم الوسیط ‏ مادة : (ربط) » ص۳۲۳. 
(؟) انظر : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي » ص ۱۷۳-۱۷۲ 
(4) بَلْخْ : مدينة مشهورة من حل مدن حراسان وأکثرها خيرًا » افتتحت أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .انظر : 
معجم البلدان : (4۷۹/۱). 
(0) نیسابور : وهي مدينة عظيمة ذات فضائل حسيمة من بلاد خراسان » معدن الفضلاء ومنبع العلماء » فتحت آیام 
عثمان سنة۳۱ه صلحا . انظر : معجم البلدان : (۳۳۱/۰). 
(5) هَرَاة : مدينة عظيمة ومشهورة من مدن خراسان » كانت من أجمل البلاد الى خربما التتار سئة/71ه هء وفیها 
كثير من العلماء » وأهل الفضل والثراء . انظر: معجم البلدان : (595/8). 
(۷) أصبهان : مدينة عظيمة ومشهورة في بلاد فارس » وقد حرج من أصبهان من العلماء والأئمة في كل فن ما لم يرج 
من مدينة من المدن » وعلی الخصوص علوّ الإسناد » وما عدة تواريخ » وقد فتحت في خلافة عمر - رضي الّه عنه - سنة 
۳ه. . انظر : معجم البلدان : (۲۰/۱). 
(۸) مرو : مرو العظمی أشهر مدن خراسان وقصبتها » وتسمى مرو الشاهجان » وتوجد مرو الرُوذ » وهي مدينة قريسة 
من مرو الشاهجان وصغيرة بالنسبة إليها » وقد أرجت مرو من الأعيان وعلماء الدين ما لم تُخرج مدينة مثلهم. انظر : 


معجم البلدان : (۱۱۲/۵). 


التمهيد التعريف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین ۲۰ 


الوصل() ومن آهمها الدرسة النظامية ببغداد(؟. 

"وبق الدرسة الق بنیسابور للامام ابلویین"؟ الذي تخرج على يديه عدد كبير من التلاميذ 
وانتشرت تصانیفه » وكان في حلقته ثلاثمائة فقيه من الفحول وصلوا إلى مرتبة التدريس كأبي 
حامد الغزالي . 

وكان يعقد بجحلسًا للمناظرة بين العلماء » وأحيانًا يرأس الجلسة بنفسه » ومن ذلك 
المناظرات الى جرت بين الإمام الغزاللي وبين عدد من العلماء في بجلس نظام الملك ©. 

وجرت مناقشات بين أبي إسحاق الشيرازي 2 وبين أبي المعالي الجويئ عندما كان ببغداد 
بحضرة نظام الملك " ©. 

وذكر أحد المؤرخين اهتمام نظام الملك بالعلم والعلماء فقال : " وكانت علامة نظام الملك 
( الحمد لله على نعمه ) . وكان مؤيدًا موفقًا من جملة البشر» مخصوصًا من الله بالنصر والفتح 
والظفر . والدهماء ساكنة في أيامه » وأهل الدين والعلم والفضائل راتعون في إنعامه . 

وف أيامه نشأ للناس أولاد بحباء » وتوفر على تهذيب الأبناء والآباء» ليحضروهم في 
بحلسه ويحظوا بتقريبه » فإنه كان يرشح كل أحد لمنصب يصلح له » .عقدار ما یری فیه من 


(۱) الوصل : الدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام فهي محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان 
فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان » وعرفت بصحة هوائها وعذوبة مائها. انظر : معجصم 
البلدان : (۲۲۳/۵). 

(۲) انظر : الحياة العلمية ف العراق في العصر السلحوقي ۰ ص ۱۷۸-۱۷۷ ۰ والسلاحقة وتاریخهم وحضارقم » 
ص (۱۶۷-۱9). 

(۳) هو الامام الکبیر شیخ الشافعية » ٍمام احرمین آبو العالي عبد اللك بن الامام أبي محمد عبد الله أبي يوسف بن عبد الله 
أبي يوسف الحويي ثم النيسابوري » ولد سنة ۶۱۹ه صاحب التصانیف » درس بنظامية نیسابور ثلائین سنة » تسویي 
سنة4۷۸ه . انظر : سير أعلام النبلاء : (47۸/۱۸) ۰ وطبقات الشافعية الکبری » للسبكي : (۱9۸/۳) . 

۰. ۱۹۱ نظام الوزارة ق الدولة العباسية » ص‎ )٤( 

(ه) انظر : مسيرة الغزالي العلمية من هذا البحث »ص ۳۰ . 

(5) الشيخ الإمام القدوة » جمال الدین شیخ الاسلام ابراهيم بن علي بن یوسف الفيروزابادي » الشيرازي ؛ الش‌افعي » 
كان واه ورعا مر اضعا ققیها عنام ولد شت ۳۹۲ هس فرای هداد سه هت 4 فص این عجمها ۶ الهستب ؛ 
واللمع في أصول الفقه وغيرها . انظر : وفیات الأعیان : (۲۹/۱) ۰ وسیر أعلام النبلاء : (40۲/۱۸) . 

(۷) انظر : الکامل ی التاریخ : (۱۲۳/۱۰) ۰ 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه ٍحیاء علوم الدین " 


الرشد والفضل » ومن وجد في بلدة قد تميز وتبحر في العلم » ببى له مدرسة ووقف عليها وقفًا 
وحعل فيها دار كتب . ..... وف عصره نشأ طبقات الكتاب الحياد » وفرّعوا المناصب » وولوا 
المراتب » ول يزل بابه مجمع الفضلاء » وملحاً العلماء . 

وكان نافذًا بصيرًا » ينقب عن أحوال كل منهم » ويسأل عن تصرفاته وخبرته ومعرفته 
فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاه » ومن رآه مستحقا لرفع قدره رفعه وأعلاه » ومن رأى 
الانتفاع بعلمه آغناه » ورتب له ما یکفیه من حدواه » حي ينقطع إلى إفادة العلم ونشره › 
وتدریس الفضل وذكره » ورا سيره إلى إقليم حال من العلم ليحلي به عاطله » ويحيي به حقه 
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ولا شك في أن الكتب وتأليفها وحزائن الكتب وتعددها » وأسواق الوراقين المنتشرة في 
بغداد وسائر المراكز العلمية في العراق وغيرها في العصر السلجوقي تعد مظهرًا هاما من مظاهر 
النهضة العلمية والفكرية . 

وهکذا انتشرت الکتبات في هذا العصر » وملئت بنفائس الکتب ی الدارس والساجد 
والأربطة والمستشفيات » إضافة إلى خزائن الخلفاء والوزراء والعلماء . 

ومن أهم هذه الخزائن خزانة الخليفة القائم بأمر الله » والخليفة المقتدي بأمر الله ". فققد 
کانت له خزانة کتب حوت الکثیر من النفائس . 

وانتشرت حر كة التأليف والتصنيف في هذا العصر »› فظهعرت مصنفات كثيرة ع 
وموسوعات علمية بديعة في مختلف الفنون الإسلامية » ومن مؤلفي هذا العصر الامام آبو حامد 
الغزالي » والذي كثرت تصانيفه في علوم شى . 


.505 تاريخ دولة آل سلجوق » ص‎ )١( 

(؟) المقتدي بأمر الله : أبو القاسم عبد الله بن ذحيرة الدين محمد بن القائم بأمر الله العباسي » تسلم الخلافة سنة 
۷ص وهو ابن عشرین سنة تقريًا » وكان حسن السيرة حًا للعلوم مكرمًا لأهلها » ثم توي فجأة سنة 4۸۷ه وهو 
ابن تسع وثلاثين سنة » و کانت خلافته عشرین سنة . انظر : سير أعلام النبلاء : (۳۱۸/۱۸) . 

(؟) انظر : الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي.ص ۱5۹6-۱۹49۱۸۱ 

(4) انظر : آثار الغزاي العلمية ومولفاته من هذا البحث » ص ۳۹-۳۲ . 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین ۲ 


وبالرغم من ازدهار النشاط العلمي » فقد انتشرت الفرق والمذاهب » وكان بينها صراعات 
ومنازعات حادة . وامتدت هذه المنازعات منذ بدايات خلافة العباسيين » خلال العصر البويهي 
والعصر السلجوقي » وأيضًا مناصرة أمراء ببئ بويه لحركة التشيع كان ها أثرها في إثارة الفتن 
بين الشيعة وأهل السنة وقيام حرب شديدة بين الطرفين امتدت فترة من الزمن. 

وكانت الخلافات بين السنة والشيعة عنيفة تصل إلى الحرق وسفك الدماء » ومن هذه 
الصدامات ما حدث عام /45ه عندما حرج أهل الكرخ ”2 في موكب عزاء » وأنكر عليهم 
الخليفة العباسي ذلك » وقام أهل باب البصرة وغيرهم من أهل السنة يلعنون أهل الكرخ › 
وتجمهروا في باب الخليفة . 

ومنها ما حدث في عام 1455ه حيث قامت فتنة بين أهل الكرخ وباب البصرة » وحدث 
حريق في الكرخ ”©. 

وعظم أيضًا آمر الا سعاعيلية الباطنية واستفحل شرها » وواصلوا نشاطهم لنشر دعوقمم 
وكانوا مصدر فزع لأهل السنة » حيث فتك الإسماعيلية في ذلك العصر بجماعة من الخلفاء 
والسلاطين والوزراء و العلماء والقضاة . 

وقد رد عليهم الإمام الغزالي في كتابه فضائح الباطنية » ولعل اتحاه الغزالي - رحمه الله - 
بعد التدريس بنظامية بغداد إلى بلاد الشام » كان من خشیته الاماعيلية الباطنية » بعد أن الف 


کتابه في نقض مذهبهہ . 


(۱) الکرخ : کانت الکرخ أولاً في وسط بغداد وامحال حوها » ثم أصبحت محلة وحدها مفردة في وسط النراب و حوضا 
محال إلا أنها غير مختلطة بما » فبين شرقها والقبلة محلة باب البصرة وأهلها کلهم سنية حنابلة لا یوجد غير ذلك » وأهل 
الكرخ كلهم شيعة إمامية لا یوحد فیهم سی البتة . انظر : معجم البلدان : ( /44۸). 

(۲) انظر : السلاحقة نف التاریخ واحضارة ‏ أحمد كمال الدين حلمي » ص (۲۲۳-۲۲۱) باختصار ؛ الطبعة لول » 
۵ هه دار البحوث العلمية - الکویت . 

(۳) انظر : الحر کات الباطنية في العام الاسلامي عقائدها وحکم الاسلام فیها ؛ د محمد أحمد الخطيب » ص 464-44۳ 
الطبعة الثانية » ٤٠١‏ ١ه‏ دار عالم الکتب - الریاض . 

(4) انظر : عصر الامام الغزالي » مصطفی حواد » ص (۰۰۱-۵۰۰) » ضمن مهرحان الغزا ي دمشق »۱۳۸۰ه ۰ 
احلس الأعلی لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاحتماعية - دمشق . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۳ 


وثما زاد في قوة الشيعة - خاصة في العراق حيث أماكنهم المقدسة - تمكنهم من احصول 
على بعض المناصب العالية في الدولة » والسبب في ذلك هو تساهل بعض سلاطين السلاحقة في 
هذا الأمر وعدم تنبههم لخطورته . 


وقد فطن الوزير نظام الملك لخطورة تولية أصحاب المذاهب السيئة مناصب في الدولة 
وحذر السلاطين من ذلك في کتابه ( سياسة نامة ) حيث قال : 

" إن مولي الأعمال في كل العهود كانوا يندبون لما من هم على مذاهبهم 
وشركائهم في العقيدة من الأصلاء والمتقين » حى إذا ما رفض أحدهم وأبدى 
قنعا وم جبهم ال ذلك » کانوا يجبرونه ويسندون العمل إليه قسرا . ولا حرم من 
أن امال ۾ يكن يذهب سدى » وأن الرعايا كانوا في راحة واطمشن » وكان 
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المستقطعون يتمتعون بسمعة حسنة ويعيشون عيشة هادئة » و كان الملك يقضي 
أيامه ناعم البال رخحي الحال . لكن لا وحود هذا اليومء لأنه يسمح لليهودي 
والزرادشی والرافضي بتولي الکتابة للاتراك - السلاحقة - وادارة شووضم . 

لقد استولت علیهم الغفلة . فلیست فیهم حمية على الدين » ولا شفقة علی الال ‏ ولا 
رحمة بالرعية . 

فالدولة وصلت إلى أوج كمالها ء وإنئ لأحشى عليها العين » ولست أدري إلام 
ستؤول الأمور »ء إذ لم تكن لأي زرادشن ومسيحي ورافضي الجرأة على إظهار 
نفسه في عهد طغرل وألب أرسلان » أو على القدوم إلى أي تركي » فقد كان كل كتبة 
لرك والقائمين على شؤوفم والمتنفذين فيها من خحراسان » ومن الحنفية أو الشافعية ولم 
یکن ارگ لیفسحوا صال آمام کتبة العراق وعمال خراحهامن ذوي 
ال‌ذاهب السيشة ‏ بل ۸ يكونوا ليجيزوا استخدامهم أو توليهم أي عمل . 
)١(‏ خراسان : بلاد واسعة » تمتد من العراق إلى الهند » وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو » وقد 


فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحًا » وذلك في سنة ١ه‏ ف أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه - . انظر : معبحم 
البلدان : (۳۵۰/۲). 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین ۲ 


وكانوا يقولون : هؤلاء على مذهب الديالمة 2 ومن أتباعهم . فإن يوطدوا أقدامهم » يلحقوا 
بالأتراك الضرر ‏ ویحیقوا بالناس الأذئ :. اٍنه لن ابر آلا یکون الأعذاء وجيوؤوة ينين 
ی 
ثم أوضح ما وصل إليه الحال في قصور الملك فقال : 
" ولا حرم أنمم كانوا يعيشون في منأى عن المصائب والمتاعب والآفات . لكن الأمور وصلت 
الآن إلى حد انبثوا فيه في البلاط والديوان بكثرة » حي أنه ليجري وراء كل تركي مائتان منهم. 
لقد تدبروا أمرهم بينهم على ألا يسمحوا لأي خراسانيٍ أن تطأ قدماه القصر والديوان و یتسین 
له اول دا ل ا 00 

تم حذر من النتائج السيقة الترتبة من استعمال أهل الملل المنحرفة فقال : 
" وسيأن يوم يصحوا فيه التّرك على فساد تلك الطبقة » فیتذ کرون قولي من أن الديوان قد حلا 
من الكتاب والمتصرفين الخراسانيين . 

لقد كان الأتراك إذا ما قدم عليهم من يسألهم عمل كاتب أو فراش يسألونه: من أي مدينة 
أنت » ومن أية ولاية ؟ وما مذهبك ؟ فإن قال : من خراسان وما وراء النهر » أو من أي مدينة 
سئیه قبلوه + وان قال :شیع من ف و کاشان؟ وآية© والريردوة :قحالي : انصسرف:؛ 
فنحن نقتل الأفعى ولا نربيها. 

ام م یکونوا ليقبلوا أحدًا ولو بذل الأموال والنعم الوفيرة » بل كانوا يقولون له: 
اذهب مصحوبًا بالسلامة » ووفر ماتريد أن تعطيه لناعلى نفسك › 


: الديالمة : الديلم : الأعداء » وقيل : جيل ممّوا بأرضهم وليس باسم أب لهم . وديلم : اسم ماء لب عبس . انظر‎ )١( 
.)۵4/۲( : معجم البلدان‎ 

(۲) سياسة نامة » ص ۲۰۲ . 

(۳) الرجع السابق : ص ۲۰۳-۲۰۲ 

(4) قم : مدينة بين أصبهان وساوة » وأهلها كلهم شيعة إمامية » قیل : ها افتتعحت عنوة سنة ۲۳ه . انظر : معجم 
البلدان : )۳۹۷/٤(‏ . 

(ه) کاشان : مدينة ما وراء النهر » على بابما وادي أحسيكث . انظر : معجم البلدان : )٤١١/٤(‏ . 

() آبة : من قری آصبهان » بليدة تقابل ساوه تُعرف بين العامة بآوه » وأهلها شيعة » وأهل ساوه سنية » والحروب بين 


لبلدین کانت قائمة علی الذهب . انظر : معجم البلدان : (۵۰/۱) . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۰ 


واحلس في بيتك وآنفقه على طعامك وشرابك " ك4 
وكان السلطان طغرل والسلطان ألب أرسلان » إذا سمعا بأن أميرًا أو ت ركيّا مهد سبيل أي 
رافضي إليه » يغضبان عليه ويعاتبانه ”. 


وأما الأشاعرة 7" فقد قوي مذهبهم في العصر السلجوقي » وذلك بعد أن قضى أبو الحسن 
الأشعري 7 على مذهب المعتزلة © . وما ساعد على انتشار مذهبهم نصرة الوزير نظام المللسك 
للمذهب الأشعري » وافتتاح المدارس النظامية الي كانت تُدّرس العقيدة الأشعرية 7 ووقعصت 
فتن بین الشافعية من کانوا علی الذهب الأشعري ‏ وبین النابلة (. 

وآما الصوفية فیعتبر عصر السلاحقة عصرهم الذهي » حیث انتشر التصوف انتشارا واسفا؛ 
وما ساعد علی انتشاره : 

- الاضطرابات ال سادت الياة السياسية وشیو ع التعصب . و کثرة النزاع بين الففرق 
الاسلامية الأحری ۰ شکل عاملا مشجعا لانخراط عدد کبیر من الناس ق سلك الصوفية . 


(۱) سياسة نامة » ص (۲۰۳-۲۰۲) . 
(۲) انظر : الرجع السابق : ص۲۰۳. 

(۳) الأشاعرة : هم النتسبون لذهب أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية بعد الاعتزال » وهم لا یثبتون من الصفات الا 
سبعًا » لأن العقل دل على إِثباتها ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية رغم ورود النصوص بإثباتها . انظر: الملل والنحل: 
.)0١5/1١‏ 

(:) هو أبو الحسن علي بن إماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة »كان معتزليًا ثم 
ت ركهم » له مؤلفات كثيرة ف العقائد منها كتاب : الإبانة عن أصول الديانة » ولد سنة ٠١ه‏ »ء مات سنة۳۳۰هص.. 
وقيل غير ذلك . انظر : وفيات الأعيان : )۲۸٤/۳(‏ . 

(5) المعتزلة : إحدى فرق أهل الكلام » أسسها واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصري » من عقائ دهم إثبات 
الأسماء وإنكار الصفات » وأن صاحب الكبيرة في متزلة بين متزلتين في الدنيا وفي الآخرة » خالد مخلد في النار » ويقولون إن 
الله لم يخلق أفعال العباد . انظر : الفرق بين الفرق . ص۱۱۲ والفصل ی اللل والتحل ‏ لابن حزم : (178/9) 2 
والمعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها » د.عواد عبد الله المعتق » ص )١5-١7(‏ » الطبعة الرابعة 545١‏ ١هاء‏ 
مكتبة الرشد - الرياض . 

(7) انظر : سلاحقة ايران والعراق » ص (۱۷۲-۱۷۱) . 

(۷) انظر : الکامل ی التاریخ : (۱۲-۱۲/۱۰) . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۲٦‏ 


- دور السلاطين السلاحقة ووزرائهم في تشجیع الصوفية » ومساعدقم وبناء الأربطة 
والزوايا والخانقاه لهم وإمدادهم بالأموال لثلا يشتغلوا عن العبادة . 

- كثرة التراع بين الأمراء » وتلاشي المثل الأخلاقية » والإسراف في اللأكل والمشرب 
وانتهاك احرمات » جعل الصوفية يستفيدون من هذه الأوضاع وبثوا تعاليمهم الدينية » الي بدا 
ف ذلك الوقت آفا تهذب ال 

- انضمام أن حامد الغزالي ل رکب الصوفية » ویعتبر مذا عاملاً مهم لانتشار التصوف» 
وذلك لکانة الغزالی العلمية . ولا أحدئته مصنفاته و حاصة کتاب ( (حیاء علوم الدین ) من 


تأثیر عحیب ی الناس » والذي ما زال تأثیره ساریٌا ٍل الوقت احاضر . ) 


(۱) انظر : سلاحقة ایران والعرق » ص (۱۷۵ - ۱۷۷ . 
(۲) انظر : أصول الدين عند أبي حامد الغزالي » أحمد عوض الله الحربي » ص۳۳ ۰ رسالة دكتوراه » 419 ١ه‏ ء جامعة 
الامام حمد بن سعود الإسلامية - الرياض » ومنهاج البحث عند الغزالي » عادل زعبوب » ص١5"‏ » الطبعة الأولى» 


۰ هھ موّسسة الرسالة - بیروت . 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین ۲۷ 
المطلب الثان : نشأته وآثاره العلمية 


أولاً : اسمه ونسبه ومولده 

محمد بن محمد بن محمد بن أعحمد ء الامام زین الدین آبو حامد الغزالي » الطوسي » 
الفقيه » الشافعي . 

ولد بطوس " سنة حخمسين وأربعمائة", وإليها ينسب فيقال الطوسي » 
کا ب و ا کاو وک ی ی و غل 
الصا 

قال ابن الأثير : الغزالي بالتشديد » وهو منس وب إلى بائع الفزل »ء أو 
الغزالي على عادة أهل خوارزم © وجرحان ©. وكان هذا بلس ان 


العجسم. 


(۱) انظر ترجه نی : تاریخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام » للذهي » صه ۱۱ ۰ حوادث وفیات (0۰۱- 
٠ه)‏ ووفیات الأعيان : (۲۱/4) ۰ والنجوم الزاهرة : (۲۰۳/۵) ۰ وشذرات الذهب : (۱۰/4) ۰ والعبر في خبر 
من غبر ‏ للذهي : (۳۸۷/۲) ۰ وتاریخ الشعوب الاسلامية : ص۲۷۰ ۰ وال وا بالوفیات : (۱/ ۰۲۷ 
وطبقات الشافعية ‏ للأسنوي : (۲4۲/۲) ۰ والأعلام ء للز رک لي : (۲۲/۷) ومعجصم الولفین : 
55/1١١‏ . 

(۲) طوس : ثاني مدينة في خراسان بعد نیس‌ابور » وتشتمل علی بلدتین یقال لأحدها الطابران » 
والأحرى نوققان » فتحت في أييام عثمان - رضي الله عنه - . انر :معج م 
البإل دان : (59/5). 

(؟) انظر : طبقات الشافعية » السبكي : )٠١7/4(‏ . 

(5) خخوارزم : يسمى أهلها كركانج ؛ وحوارزم ليس اهما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها 
» وأكثر ضياع خحورزم مدن ذات أسواق وخحيرات ودكاكين » والذين ينسبون إليهامن 
الأعلام والعلماء لا يحصون . انظر : معجم البلدان : (۳۹۰/۲) . 

)١(‏ حرحان : مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وحسراسان نها ینزید بسن 
الهلب بن أبي صفرة » وقد حرج منها خاق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين » وها 
تاريخ ألفه حهمزة بن يزيد السهمي » وفیهعامیاه کثيرة وضیاع کثيرة . انطر : معجسم الب_لدان : 
0۱۱۹/۲ . 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین ۲۸ 


وينسب بالتخحفيف وهو الأشهر » حيث قال الذهبي في السير : 
قراك فط لوی = ره الک 

قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح ” وقد سكل عن سبب تسمية الغزالي بذلك . فأورد قولا 
للغزالي نصه : 
" الناس يقولون لي الغرّاللي » ولست الغرّالي » وإنما أنا الغرّالي منسوب إلى قرية يقال لما 
E.‏ 


ثانيًا , نشأته و مسيرته ١‏ لعلمية 


بطوس » وغ رف عنه أنه كان يحب العالم والعلماء »؛ ففي أوقات فراغه 
خدمتهم » وكان كلما سمع کلامهم بکی و یدعوا الّه آن برزقه آولادا شل مولاء 


العلماء © , 
وقبل وفة والده كان قد أوصى قريبًا له من الصوفية بولديه ليعكئ بمماء ويقوم 


(۱) یی بن شرف بن مري النووي الشافعي » صاحب رياض الصا حين من أعلام الفقه والحديث كان عابدًا زاهدًا مقبلاً 
على الآخرة » ولد سنة 7۳۱ه ومات سنة5175ه . انظر : طبقات الشافعية الكبرى » للسبکي:(؛/4۷۱) ؛ والعبر 
في خبر من غبر, للذهي : (۰)۳۳4/۳ تحقيق : محمد السعيد زغلول » دار الكتب العلمية-بيروت » والأعلام ء 
للزركلي : (8/ .)١55‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسى الكردي الشهرزوري الموصلي » الشافعي » صاحب علوم احدیث » ولد سنة /الاده » وتفقه على والده » توفي 
سنة 4 5ه . انظر : سیر آعلام النبلاء : (۱۶۰/۲۳)) ووفیات الأعیان : (۲۶۳/۲) . 

(۳) انظر : سیر آعلام النبلاء : (4 ۳۲/۱ . 

(6) انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : (۱۰۲/4) وتاریخ الاسلام » الذهي » ص۱۲ (وفیات۵۱۰-۵۰۱هب ) . 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین ۲۹ 


وقام ذلك الوصي هما أوصى به أبوهما حى فين ما خلف لما أبوهما من المال» وكان 
الوصي فقيرًا فأرشدهما إلى اللحاق ,ممدرسة يطلبان فيها الفقه والقوت » ففعلا ذلك ”" . 
وكان الغزالي يحكي هذا ويقول : طلبنا العلم لغير الله فأب أن يكون إلا لله . 

وبدأت مسيرة الغزال رحمه الّه العلمية حیث قراً ی صباه طرفا من الفقه علی مد بسن 
اراد کان 

ثم سافر إلى حرحان وتتلمذ فيها على الإسماعيلي“ أحد شيوخ الشافعية فقرأ عليه الفقه 
ومبادئ علم الأصول وعلق عنه التعليقة » وهي عبارة عن تعليقاته عن كل ما درسه . 

ثم عاد إلى طوس حاملاً تعليقته في مخلاة معه . فقطع عليهم قطاع الطرق وأحذوا جميع ما 
معه » فتبعهم الغزالي يسأل مقدمهم بأن يرد عليه تعليقته فقط فما هي بشيء تنتفعون به . فقال 
له : وما هي تعليقتك ؟ فقال له الغزالي : كتب في تلك المخلاة » هاجرت لسماعها وكتابتها 
ومعرفة علمها . فضحك » وقال : كيف تدعي أنك تعرف علمها » وقد أحذناها منك »› 
فتحردت من معرفتها وبقيت بلا علم ؟ ثم أمر أصحابه فسلم لأبي حامد المخلاة .وكان 
لهذه الحادثة أثر كبير في نفس أبي حامد » ثما دفعه إلى حفظ واستيعاب كل ما يسمع . 

قال الغزالي : هذا مستنطق أنطقه الله » ليرشد به أمري » فلما وافيت طوس أقبلت على 
الاشتغال ثلاث سنين حي حفظت جميع ما علقته » وصرت بحيث لو قطع علي الطريق ل أتحرد 
ا 


(۱) انظر : تاریخ الاسلام » للذهي » حوادث وفیات (9۱۰-۰۰۱ه) ۰ ص۱۲۰ . 

(۲) انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : (۱۰۲/۶) . 

(۳) آبو حامد هد بن محمد الطوسي الراذكاني » أحد آأشیاخ الغزالي ق الفقه . تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين . 
انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : (۳۹۹/۲)) وطبقات الشافعية » للاْسنوي : (۲۸۷/۱) . والراذک‌اني : نسسبة ال 
راذکان قرية من قری طوس . انظر : معجم البلدان : (۱۳/۳) . 

(5) الإسماعيلي : أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل بن الإمام الكبير أبي بكر الإسماعيلي الجرحان » مع من أبيه 
وعمه الفضل ومن حمزة بن يوسف الحافظ » ولد سنة /1.٠14ه‏ » وتوف سنئة 51/1 ه . انظر : سير أعلام النبلاء : 
654/19 . 

(5) انظر : طبقات الشافعية » للسبكى : ( )٠١*/5‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۳ 


وبعد المدة الي مكثها في طوس قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين وبرع في المذهب والخلاف 
والجدل والأصلين والمنطق » وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك . وفهم كلام أرباب هذه 
العلوم » وتصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهم وصنّف في کل فن کتّا . 

وكان إمام الحرمين الويئ يصفه ويقول : الغزالي بحر مغدق . وارتفعت منزلته عند 
أستاذه الجويئ فجعله نائبا عنه » يقوم مقامه إذا غاب . 

وبعد موت إمام الحرمين عام ۷۸ه خرج الغزالي و کان عمره ۲۸ سنة ای العسکر "© 
قاصدا الوزیر نظام اللك حیث ولاه التدریس في النظامية » وناظر فیها العلماء . 

تم قدم بغداد سنة 4۸۶ه وکان عمره ۳۶ سنة » درس فیها وانتشر صیته وغلبت 
حشمته الأمراء والملوك”" , واستمر يدرس في نظامية بغداد لمدة أربع سنوات حی عام 
۸ھ . 

وحلال هذه الفترة عکف علی دراسة الفلسفة ‏ والف کتابه مقاصد الفلاسفة الذي وضّح 
فیه آقواشم دون نقد » ثم الف كتابه تمافت الفلاسفة والذي نقد فيه الفلسفة والفلاسفة وبين 
تمافت أقوالهم . قال الغزالي : " ثم إن ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة .... 
وعلمت أن ردٌ المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي ف عماية . فشمرت عن ساق 
الجد. في تحصيل ذلك العلم من الکتب » .عجرد الطالعة من غیر استعانة بأستاذ »وآقبلت علی 
ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية ........ فأطلعن الله تعالى 
مجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة » على منتهى علومهم في أقل من ستتين . ثم لم أزل 
أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريبًا من سنة » أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وآغعواره » 
حي اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس » وتحقيق وتخييل » اطلاعًا لم أشك فيه "©. 


. )8-ا//١(‎ : انظر : إتحاف السادة المتقين » للزبيدي‎ )١( 

(؟) عسكر نيسابور : مدينة مشهورة بخراسان » فيها محلة تسمى العسكر . انظر : معجم البلدان : (۱۲/4) . 

(۳) انظر : اتحاف السادة المتقين : )۸-۷/١(‏ . 

. عماية : اللجاج في الباطل والغواية . انظر : المعجم الوسيط » ص۲۹٦ » مادة (عمى)‎ )٤( 

قلت : وهذه لفتة هادفة من الغزالي يستفاد منها عدم التصدي لنقد ما لا يفهمه المرء » كما هو واقع من بعض طلبة العلم . 
(5) المنقذ من الضلال » ص (1۲-۲۱) . 


ما عاو دين ال 


وألف في هذه الفترة أيضًا کتاب فضائح الباطنية بناء على طلب من الخليفة المستظهر بالله . 
قال الغزالي : " ثم اتفق أن ورد علي أمر جازم من حضرة الخلافة » بتصنيف كتاب يكشف عن 

وتقلّب الغزالي - رحمه الله - بين هذه المذاهب الأربعة : المتكلمين » الفلاسفة ‏ الباطنية » 
ثم لما فرغ منها أقبل على طريق الصوفية . 

ثم عزفت نفسه عن الرذائل » ومرض مرضًا شديدًا منعه الطعام والشراب » وقرر الخروج 
من بغداد إلى الشام » ولم يدّخر معه إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال . 

قال الغزالي : " ثم دحلت الشام وأقمت به قریبا من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة؛ 
و الرياضة واحاهدة + اشتغالا بت کية النفس » وقمذیب العلاق »وتصفية القلسب لدذکر اه 
تعالى» كما كنت قد حصلته من کتب الصوفية . فکنت آعتکف مدة في مسجد دمشق » أصعد 
منارة السحد طول النهار » وأغلق باجا على نفسي. 

ثم رحلت منها إلى بيت المقدس » أدخحل كل يوم الصخرة » وآغلق بابها علی نفسسي . تم 
حر 5 روز رازن اه ۱ 

ثم رجع إلى بغداد ومكث فيها فترة يسيرة » ثم سافر إلى موطنه طوس » واعتزل الناس ما 


(۳) 


)۱( ۷ 


يقارب عشر سنين » وأخذ في هذه الفترة بتصنيف کتاب الاحیاء 

قال الغزالي : " ثم حذبتئ الهمم » ودعوات الأطفال إلى الوطن » فعاودته بعد أن كنت 
أبعد الخلق عن الرحوع إليه . وآثرت العزلة به أيضًا حرصًا على الخلوة» وتصفية القلب 
للذكر .... ودمت على ذلك عشر سنين ؛ وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا مكن 
احصاؤها واستقصاؤها , والقدر الذي أذكره لينتفع به : أي علمت يقيئا أن الصوفية هم 
السالکون لطریق الّه حاصة "۲ 


(۱) النقذ من الضلال » ص ۰۷۳ 

(۲) النقذ من الضلال » ص ۸۲ ۰ وانظر: دمشق أيام الغزالي » خالد معاذ » ص (4۸۸-۸7) ۰ ضمن مهرحان الغزالي » 
امجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب » ۰۵۱۹۲۱ دمشق . 

(۳) انظر : النتظم » لابن امحوزي : (۱۲۰/۱۷) ۰ 

(4) النقذ من الضلال » ص (۸۲ -۸۳) 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۳ 


ثم بعد ذلك جاءه أمر من السلطان بالذهاب إلى نيسابور للتدريس في النظامية » فحرج من 
عزلته . 

قال الغزالي : " وير الله المركة إلى نيسابور » للقيام بحذه المهمة في ذي 
القتعدة. سنة تسعة وتسعين وأربع مائة . وكنان الخروج من بغداد سنة 
نمان وثمانين و آربم مائة . وبلغت مدة العزلة احدی عشرة سنة ۲( . 

وظل یدرس بالدرسة النظامية بنیسابور ال عام .5ه . 

بعدها ترك التدريس ورجع إلى بيته بطوس .ء واتخذ بجواره مدرسة لطلبة 
العلم » وخانقاه للصوفية » ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القرآن » وبمجالسة 
الصوفية » والقعود للتدریس . 

e‏ ابرم اف هلك ایا اه ]هط سس بل 
عاش لسبق في ذلك الفن بيسير من الأيام . و کانت وفاته یوم الائنین الرابع عشر من جمادی 


الآخرة سنة مس و خسمائة » ودفن بظاهر قصبة طابران ۲۱ . 


ثالثا : شیوخه 

تلقی الامام الغزالي العلم منذ الصبا علی عدد من الشيوخ قي الفقه والأصول » والکلام 
والتصوف . وسأذكر بعضًا منهم : 
- شيوخه في علم الكلام: 
أحذ أبو حامد الغزالي علم الكلام من شيخه أب المعالي الجويئى » وقد كان أشعري المعتقد » نقل 
ما يحكيه الناس من كلام الأشعري . “^ 


(۱) النقذ من الضلال » ص۳٩.‏ 

(۲) انظر : سیر علام النبلاء : (۳۰۹/۱4) . 

(۲) انظر : النتخب من السیاق » ص (4 ۷۵۹-۷ » وانظر : درء التعارض : (۱۰۲/۱ ) و ( ۲۱۰/۹ ) ۰ والرد على 
النطقیین : (۱۹۹/۱) ۰ والتصوف في ميزان البحث والتحقيق » عبد القادر سندي » ص (۳۲۲-۳۱۰) ۰ الطبعة الأأولی 
١ه‏ مكتبة ابن القيم - المدينة. 

(4) سيأ تفصيل ذلك لحا« انظ مصادر الغزالي الكلامية »> ص 5۷-۵7 من هذا البحث . 


ب ۱ ۰ و 


- شیوخه ی الفقه ۱ : 

٩ : الراذكاني الطوسي‎ a 

وهو أول مشايخه في الفقه بطوس . 

-١‏ أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني”: 

أحذ عنه الغزالي الفقه في جرحان » وكتب عنه التعليقة الى سرقت منه . 

*- إمام الحرمين أو الال عيد املك بن عيد ال بن يوسف الويت النيسابوري 9 . 

ترا ف نايبور ا ع ج ا و اا ر وق الا و ق ر 


ع 


احری . 


- شيوحه في التصوف : 

۱- آبو علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذي الطوسي ©: 

من أعيان تلامذة أبي القاسم القشيري » أحذ عنه الغزالي التصوف » وتأثر به وذكره ق كتبه في 
آکثر من موضع (. 

۲- یوسف النساج الطوسي : 

آخذ الغزالي عنه التصوف . وتأثر به آیضا . 


(۱) انظر : !تحاف السادة التقین » (۱۹/۱) . 

(۲) سبقت ترجمته » ص ۲۹ 

(۳) سبقت ترجمته » ص ۲۹ 

(4) سبقت ترجمته » ص ۲۰ 

(ه) الامام الکبیر » شيخ الصوفية » الفضل بن محمد الفارمذي » الخورساني » الواعظ » ولد سنة 4۰۷ه- . توقي في ربيع 
الآخر سنة لالا اه . انظر : سير أعلام النبلاء : (555/1 ) » وطبقات الأسنوي : (۲۷۱/۲) . 

() انظر : المقصد الأسسئ »> ص ١٠١‏ » وإتحاف السادة المتقين » )١19/١(‏ . 

(0) يوسف النساج الطوسي » صحبه الغزالي وأحذ عنه التصوف وأحذ عنه الطريقة. انظضر: 
الطبقات العلية في مناقب الشافعية » للواسطي » ص ۰۱۹۳ تحقیق : عبد الأمیر الأعسم ؛ ملحق 
ضمن : الفیلسوف الغزالي » عبد الأمیر لأاع الط الاب ۶۱۹۸۱ دار الأندلسس - 


یروت . 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین ۳ 


- شیوخه ق احدین : ۷) 


ها هو معروف آنه ۸ تكن للغزالي يد باسطة في الحديث .وقد قال عن نفسه أن بضاعته في 
الحديث مزجاة , وعامة مافي الإحياء من الأحاديث والآثار مبدد في كتب من سبقه من 
الصوفية» ولم يسند الغزالي الحديث . وقد ذكر عبد الغافر الفارسي أن الغزالي لم تتفق له 
الروایة7. 
-١‏ أبو سهل محمد بن أحمد بن عبد الله الحفصي الروزي"؟. 
قيل أن الغزالي مع منه صحيح البخاري » وقدم دمشق سنة تسع وثمانين0"©. 
-١‏ الحاكم أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكمي الطوسي © . 
ذكر عبد الغافر الفارسي أن الغزالي ممع من سنن أبي داود عن أبي الفتح » ولكنه لم يعثر على 


سماعه » ومع أحاديث متفرقة. 


۷ 7 0 e 
الحافظ الفتيان عمر بن أبي الحسن الرؤاسي الدهستان".‎ -٠ 


(AM ۳ ۲ 


(۱) انظر : اتحاف السادة التقین : (0۱۹/۱ . 

( انظر : النتحب من السیاق لتاریخ نیسابور » ص ۶ وانظر: مصادر الغزالي الشرعية من هذا البصت» ص ۰۲۰۰ 
والمصادر الصوفية »ص ٠٥-٦۳‏ 

الغزالي وغيره » مات سنة خمس وستين وأربع مئة . انظر : سير أعلام النبلاء : )۲٤١٤/۱۸(‏ . 

۱۲ ۰ انظر : تاريخ الإسلام » للذهيي » ص‎ )٤( 

(5) الفقيه نصر بن علي بن أحمد بن منصور بن شاذويه » أبو الفتح الطوسي » الحاكمي » أحد المشاهير . انظر: سير 
أعلام النبلاء : (2۱5/۱۸) . 

(5) انظر : المتتخب من السياق لتاريخ نيسابور » ص ۷٤‏ 

(۷) عمر الراسي شیخ مشهور » عارف بالطرق » حدث عنه أبو بكر الخنطيب شيخه » وأبو حامد الغزاللي » ولد سنة 
۸ه » وعاش ١۷سنة‏ » وتوقي سنة .هده . انظر : سیر آعلام النبلاء : (۳۱۷/۱۹) . 

(۸) آبو الفتح نصر بن ابراهيم بن نصر بن ابراهيم بن داود النابلسي القدسي الفقیه الشافعي » ولد سنة 4۱۰ه ولحقه 
أبو حامد الغزالي وتفقه به وناظره » قدم دمشق سنة افج هو كاف مه مایا زاهدًا » توفي سنة ۰ هه . انظر : 


سير أعلام النبلاء : )١55/19(‏ . 


التمهيد التعریف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين ۳۵ 


رابعا : تلامیذه : 
درس على يد الغزالي - رحمه الله - کثیر من التلامیذ ؛ بلغ عددهم ثلاث مفة طالب » 
وذلك في بغداد (. وسأذكر بعضًا منهم : 
-١‏ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري © : 
وهو من أشهر تلامذته وقد نقل عنه حوانب من حياته في أثناء مؤلفاته . 
1 ۳ 1 ۰ س (١‏ 
۳- آبو سعد محمد بن یی بن منصور النيسابوري ۲ : من آشهر تلامذة الغزالي . 


۰ - جحد الدين آبو منصور حمد بن آسعد العطاري الطوسی الواعظ 29 . 

(۱) انظر : النقذ من الضلال » ص ٦١‏ . 

)١(‏ أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد , المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي الحافظ 
المشهور » له تصانيف كثيرة منها : كتاب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي » وتفقه على أبي حامد الغزالي والفقيه 
الشاشي وغيرهما . ولد سنة 454ه » وتوثقي في ربيع الآخر سنة 5 هه . انظر : وفیات الاأعیان : (۰)۲۹7/4 
والوایي بالوفیات : (۳۳۰/۳) وسیر أعلام النبلاء : (۰ ۱۹۷/۲ . 

(۲) آبو الفتح أحمد بن علي بن برهان بن الحمّامي » كان بارعا في المذهب الحنبلي وأصوله » ومن أصحاب ابن عقيل 
الحنبلي » ثم تحول إلى مذهب الشافعي » ودرس بالنظامية» تفقه على الغزالي وغيره » كان حارق الذكاء » لا يكاد يسمع 
شيئًا إلا حفظه » مات كهلاً سنة 4١1هده‏ . انظر : سير أعلام النبلاء : (455/15) . 

(5) أبو سعد محمد بن أبي منصور النيسابوري » الملقب محبي الدين » الفقيه الشافعي » تفقه على حجة الإسلام أبي حامد 
الغزاليي » وبرع في الفقه وصنف فیه وی اخلاف » وانتهت إليه رياسة الفقهاء بنيسابور » واستفاد منه خلق كثير » كانت 
ولادته سنة ٤۷٦‏ ه »ء وتوفي مقتولاً على يد الغز سسئة 44 هه . انظر : وفيات الأعيان : ( 4/؟؟) » وسير أعلام 
النبلاء : (۳۱۲/۲۰) . 

(5) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت » الملقب بالمهدي » صاحب دعوة عبد المؤمن بن علي بالمغرب » رحل إلى 
المشرق في شبيبته طالبًا للعلم » فانتهى إلى العراق » واحتمع بأبي حامد الغزالي » وحصل طرفا من علم الشريعة والحديث 
وأصول الفقه » كانت ولادته سئنة 14/25ه »ء وتوفي سنئة 74ه ه . انظر : وفيات الأعيان : (55/5) » وسير أعلام 
النبلاء : /١9(‏ 579) » وطبقات الشافعية » للسبكي : (7515/7) . 

(5) الشيخ الفقيه العلامة الواعظ الإمام بحد الدین آبو منصور » محمد ابن أسعد بن محمد بن الحسين الطوسي العطاري 
الشافعي » ولد سنة 4/5ه ء تفقه بطوس على أبي حامد الغزالي » وكان فقيهًا واعظًا » وتوف في ربيع الآخحر سنة 
۱ه . انظر : سیر علام النبلاء : (۵۳۹/۲۰) . 


ب 


خامسًا : آثاره العلمية ومؤلفاته 

تعددت مشارب الغزالي وطلبه حقائق العلوم والمعارف » ثما كان له كبير الأثر في غزارة 
إنتاجه العلمي وكثرة مصنفاته في سائر العلوم . 

ذكر ذلك عن نفسه حيث قال : " ولم أزل في عنفوان شبابي وريعان عمري » منذ راهقت 
البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن » وقد أناف السن عن الخمسين » أقتحم لجة هذا البحر 
العميق » وأحوض غمرته خحوض الحسور لا حوض اببان احذور » وأتوغل في كل مظلمة » 
وأتمجم على كل مشكلة » وأقتحم كل ورطة » وأتفحص عن عقيدة كل فرقة » وأستكشف 
أسرار مذهب كل طائفة » لأميز بين محق ومبطل » ومتسنن ومبتدع .لا أغادر باطنيًا إلا وأحب 
أن أطلع على باطنيته » ولا ظاهريًا إلا وأريد أن أعلم ظاهريته » ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقوف 
على کنه فلسفته » ولا متکلمّا الا وأحتهد ن الاطلاع علی غاية کلامه وجادلته » ولا صوفیا 
إلا وأحرص على العثور على سر صفوته » ولا متعبدذا الا وآترصد ما یرجع الیه حاصل عبادته » 
ولا زندیقا معطلا إلا تسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من آول آمري وریعان 
عمري » غريزة وفطرة من الله تعالى وضعتا في جبليَ » لا باحتياري وحبلق » حن 
انحلت عي رابطة التقلید » وانکسرت علي العقائد الورولْة » على قرب عهد سن 
اا ۱ 

وقد لف كتاب جامع قي مؤلفات الغزالي » ذكر فيه الطبوع والمحطوط » وأماكن 
وحوده» وذكر المقطوع بنسبته إلى الغزالي منها » والمنحول والمشكوك في نسبته إليه » وقد أفاض 
المؤلف في ذلك » وشمل بحثه 555 كتابًا » وقطع بصحة ما یقارب ۷۲ کتابّا منها للغزالي ) 
وقسمها وفقا لذلك » بدا بالکتب صحيحة النسبة ال الغزالي » وجعلها مرتبة حسب تاريخ 
تألیفها بحسب اجتهاده وما توصل إليه . 


. 0۰ المنقذ من الضلال » ص‎ )١( 
الطبعة الثانية » ۱۹۷۷م » وكالة‎ »)١5-9( » انظر : مقدمة كتاب مؤلفات الغزالي » د. عبد الرحمن بدوي‎ )۲( 
. المطبوعات - الكويت‎ 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۳ 


وقد ذكر الإمام الغزاللي عددًا من مصنفاته في مقدمة كتابه المستصفى في علم الأصول » 


فقال : " ...ثم أقبلت على علم طريق الآخرة » ومعرفة أسرار الدين الباطنة » فصنفت فيه 
كت بسيطة ككتاب إحياء علوم الدين » ووجيزه ككتاب جواهر القرآن 2 ووسيطه ككتاب 
کشاه السعادة 7 


وهناك من قسم مولفات الغزالي ی مس مراحل بحسب الأطوار ال مر با الامام الغزالي » 
كما فعل موريس بويج سنة ۱۹۵۹ حیث قدم بحثا بعنوان : " الترتیب التساريخي لولفات 
الخزال ۳ 

. فترة التحصيل إلى وفاة شيخه إمام الحرمين الجوين سنة 541/8ه‎ -١ 
: مؤلفاته في هذه الفترة‎ 

- التعليق في فروع المذهب ( وهو ما علقه عن شيخه الإسماعيلي في الفقه ) . 

- المنخول في أصول الفقه . 
؟- خروجه سنة /141ه إلى المعسكر قاصدًا الوزير نظام الملك » وتدريسه في نظامية بغداد 
سنة ٤۸ ٤‏ ه إلى اعتزاله التدريس بها سنة //14ه . 
ومن مؤلفاته في هذه الفترة : 

- البسيط والوسيط والوحيز . 

- مقاصد الفلاسفة » ومّافت الفلاسفة . 

- معيار العلم ( في المنطق ) . 

- ميزان العمل ( وهو من أهم كتبه في التصوف بعد الإحياء ) . 

- المستظهري » أو فضائح الباطنية . 

- الاقتصاد في الاعتقاد . 


)١(‏ المستصفى في علم الأصول » الغزالي : )5/١(‏ » الطبعة الأولى » ١ه‏ هء المطبعة الأميرية - مصر 

(؟) انظر : الإمام الغزالي وأثره على علم الكلام والفلسفة » محمود أحمد خحفاحي » ص )7١-5/8(‏ » رسالة دكتوراه » 
جامعة الأزهر - مصر . 

(5) انظر : ميزان العمل » الإمام الغزالي : ص )١85-١/85(‏ » تحقيق : سليمان دنياء الطبعة الأولى » 9715١م)‏ 
دار المعارف - مصر . 


التمهيد التعریف بالغزالي و کتابه (حیاء علوم الدین ۳۸ 


۳- من سنة 4۸۸ه - ٩4۹ه‏ وهي مرحلة العزلة وتزهده واعتکافه وتنقله بين 
البلدان الاسلامية . 
ومن مؤلفاته في هذه الفترة : 
- إحياء علوم الدين . 
- الأربعين في أصول الدين . 
- المقصد الأسيئ في شرح أسماء الله الحسين . 
وقد ألّف كتابه هذا على طريقة الصوفية » حيث ذكر مصطلحاتم وعباراتهم » وذكر أقوال 
أئمتهم » والاعتذار عنهم وعن أقوالحم المخالفة للشرع . 
- كيمياء السعادة ( في الفلسفة والمنطق ) » جواهر القرآن » بداية احداية » الضنون بسه 
علی غیر آهله » مشکاة الأنوار . 
وهي كتب مختلف في نسبتها إليه » حیث ینسبها الیه جماعة من العلماء ۲ ۰ وينكر هذه 
النسبة آخحرون كابن الصلاح ‏ » وقد رجّح الدكتور سليمان دنيا نسبة المضئون به إليه ©©. 
ومثل هذه الکتب كانت من أعظم ما أنكر عليه لما فيها من مخالفات للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة » ولهذا طعن بعضهم في نسبة مثل هذه الكتب إليه » والبعض قال 
برجوعه عنها ؛ لوحود نقيض ما يقوله في مواضع أخرى ثبتت عنه » وموته على مطالعة 
الدج © 
- أيها الولد ( وهو كتاب في الأحلاق والتربية ) . 


)١(‏ انظر : أسماء الله الحسي » عبد الله صالح الغصن » ص (58؟) » الطبعة الأولى » 411 1هه دار الوطن - الرياض. 
(۲) انظر : نقض النطق » ابن تيمية » ص (57) » صححه : محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى 17٠6٠‏ ١ه‏ »ء مطبعة 

السنة المحمدية - القاهرة » ومناهج الأدلة » ابن رشد » ص )١87(‏ » تحقيق : محمود قاسم » الطبعة الأولى » 559١م‏ » 

مكتبة الأنحلو - القاهرة . 

(۳) انظر : سیر أعلام اللبلاء : (۳۲۹/۱۹) . 

(4) انظر : احقيقة ‏ نظر الغزالي » سلیمان دنيا » ص (85-۸۰-۷۹) ۰ ۵ دار العارف - مصر . 

(ه) انظر : بحمو ع الفتاوی : ( ۳۸۰-۳۷۹/۲۹) و (۲۳۸/۱۳) و (۱۲۲-۱۱/۱۷) ۰ وانظر : موقف العلماء من 

الغزالي » ص ۵۳-۵۲ من هذا البحت . 


۰ ۳( س و 


. عودته إلى التدريس ف الدرسة النظامية بنیسابور من سنة ۶۹۹ -۰۳ هه‎ - ٤ 
: ومن مؤلفاته في هذه الفترة‎ 

- النقذ من الضلال . 

- الستصفی من علم الأصول . 

- الإملاء على کتاب الاحیاء . 
وقد رد فيه على اعتراضات بعض العاصرین له على مواضع من إحياء علوم الدين » وقد طبع 
مع الإحياء » وأيضًا بهامش اتحاف السادة التقین (. 
۵- السنوات الأخيرة من حیاته من سنة ۰۳هه ال وفاته سنة ۰۵ هه . 

ومن مؤلفاته في هذه الفترة : 

- ام العوام عن علم الكلام . 

- منهاج العابدين . 

وهو كتاب في التصوف ومن آخر ما آلفه الغزالي . 


cp انظر : إحياء علوم الدين » للغزالي » جه » حرره وصححه : د. عبد المعطي أمين قلعجي » الطبعة الثانية»‎ )١( 
. دار صادر- بيروت » وإتحاف السادة المتقين » للزبيدي‎ 


(۲) انظر : إتحاف السادة المتقين : (۲۷/۱) » ومولفات الغزالي : (4 64۹6-69 وكشف الظنون : (۱۸۷۲/۲ ۰ 


المپعبه ألفاني : آرء العلماء نی الغزال 
و کتابه احیاء علوم الدین 


الفط وله ترش کاب سرام عم نید 


المطلی الثافي : موقف العلماء من الغزالي 
و کتابه احیاء علوم الدین 0 
المطلیبه لها لوه : مصادر الغزالي في إحياء علوم الدين ٠‏ 


التمهید التعریف بالغزالي و کتابه احیاء علوم الدین 3 


البحت الثاین 
آراء العلماء في الغزالي وکتابه احیاء علوم الدين 
المطلب الأول : التعريف بكتاب إحياء علوم الدين : 


صنف الغزالي كتابه الإحياء في الفترة مابین 4۸۸ه--۸۹ه- وهي الفترة ال آثر فيها 
الئل وف اها هف د بیس سکن فده موادت راغ سوا 

قال ابن الجوزي : " وأحذ في تصنيف كتاب الإحياء في القدس » ثم أتمه بدمشق » إلا أنه 
وضعه على مذهب الصوفية 00 

وثما دفع الغزالي إلى تأليف هذا الكتاب ما كان يراه من انشغال الكثيرين بالدنيا عن الآخرة 
وطلب المباهاة . 

قال الغزالي -رحمه الله- : " فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصاح » ما سماه 
الله Sa E Oa‏ ورفلا وواء بوك hre‏ ورشدًا » فقد أصبح بين الخلق 
مطویا » وصار نسيًا منسيًا . 

ونا کا ا او ا 0 ق 
مهما » إحياء لعلوم الدين » و کشفا عن مناهج الأئمة المتقدمين » وایضاحا لنتهی العلوم النافعة 
شین ای اسان ۲۱۶۲ 


ثم بيّن الغزالي - رحمه الله - منهجه في الكتاب إذ قسمه إلى أربعة أرباع وهي : ربع 
العبادات » ربع العادات » ربع المهلكات » وربع المنجيات » ويشمل كل ربع منها على 
عشرة کتب » وکل کتاب یشمل عددا من الأبواب وضحها الغزای- رحمه ال بك لجالا 


ق مقدمة کتابه . 


(۱) انظر : نشأة ومسيرة الغزالي العلمية من هذا البحث » ص۳۱ . 
(۲) النتظم : (۱۲۹/۱۷). 
(۳) احیاء علوم الدین : (۱۳/۱) . 


التمهید التعریف بالغزالي و کتابه احیاء علوم الدین ۲ 


حيث قال الغزالي :" فأما ربع العبادات فأذکر فیه من خفایا آداها ودقائق سننها 
وأسرار معانيها » ما یضطر العامم الکامل إليه » بل لا يكون من علماء الآخرة من لا يطلع 


وأما ربع العادات » فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق » وأغوارها » ودقائق 
سننها » وحفايا الورع في مجحاريها » وهي ما لا يستغئ عنها متدين . 

وأما ربع المهلكات » فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس 
عنه وتطهیر القلب منه . وآذکر من کل واحد من تلك الأحلاق حده وحقيقته › ثم 
أذكر سببه الذي منه يتولد ء ثم الآفات الي عليها تترتب » ثم العلاقات الي ها تتعرف » 
ثم طرق المعالحة الى بما منها يتخلص . كل ذلك مقروئًا بشواهد الآيات والأخبار 
والآثار. 

وأما ربع المنجيات » فأذكر فيه كل خلق محمود و حصلة مرغوب فيها من حصال المقربين 
والصديقين الي بها يتقرب العبد من رب العالمين » وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتهاء 
وسببها الذي به تحتلب » وثمرتا الى منها تستفاد » وعلاماهما ال هما تتعرف » وفضيلتها البىّ 
لأحلها فيها يرغب » مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل . 


وقد صف في هذه المعاني كتب كثيرة » ولكن الغزالي يرى أن لكتابه إحياء علوم 
الدین ميزة عن غیره حیت قال : " ویتمیز هذا الکتاب عنها بخمسة آمور : 

الأول : حل ما عقدوه و کشف ما آجلوه . 

الثاني : ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه . 

الثالث : إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه . 

الرابع : حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه . 

الخامس : تحقيق أمور اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لا في الكتب أصلا » إذ الكل وإن 
تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر أن يتفرد كل واحد من السالكين بالتنبيه لأمر يخصه 


(۱) احیاء علوم الدین : (۱۷/۱) . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۳ 


ویغفل عنه رفقاژه » آو لا یغفل عن التضبیه ولکن یسهو عن ایراده في الكتب أو لا يسهو › 
ولکن یصرفه عن کشف الغطاء عنه صارف . فهذه حواص هذا الکتاب » مع كونه حاويًا 
ججامع هذه العلوم : 602 


ثم بيّن ثمرة هذا العلم فقال : " فثمرة هذا العلم طب القلوب والأرواح » المتوصل به إلى 
حياة تدوم أبد الآباد» فأين منه الطب الذي يعالج به الأحساد » وهي معرضة بالضرورة 
للفسيتاة فق آقرب الاماد ؟ " (. 


(۱) احیاء علوم الدین : (۱۷/۱) . 
(۲) الرجع السابق : (۱۸/۱) . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ٤‏ 
الطلب الثاني : موقف العلماء من الغزالي و کتابه احیاء علوم الدين 


یعتیر الغزالي عالا من علماء عصره ‏ الذین تنوعت معارفهم واتسعت ثقافتهم » فکان آحد 
لعمالقة الذین عرفهم تاریخ العلم والثقافة . 

وحياة الغزایی الفكرية والروحية قد کثرت فیها التموحات والابحاهات » فقد نشأ في عصر 
تعددت فیه النحل والدارس العقلية » وتصارعت فیه الابحاهات الفكرية والدينية » ووجد نفسه 
أمام بحر متلاطم الأمواج من احتلاف الذاهب والتیارات . 

فلم يقف هكذا بل اقتحم لحة هذا البحر في شبابه » محاولاً التعرف على كل طائفة 
لیکشف عن عقیدقا و آسرارها . 

و کان لتصنيفاته في شي احالات والفنون » أثر كبير في الحياة العلمية » فكانت ثقافته ميدائً 
رحبا للباحنين » يجد كل منهم فيه بغيته » فقد كتب في العديد من فنون العلم . 

فالفقهاء يبحثون في كتبه الفقهية في مذهب الإمام الشافعي » وعلماء الأصول يدرسونه 
من خلال كتبه الأصولية » والمشتغلون بالفلسفة والكلام والمنطق يبحثون في كتبه الي صنّفها في 
هذا احال » والباحثون في التصوف والأحلاق والتربية يدرسونه من حلال موسوعته الكبرى 
( إحياء علوم الدين ) وغيره من الكتب » والباحثون في الدراسات النفسية والاجتماعية يجدون 
الا رحبا لهم من خلال بعض کتبه وحصوصا الاحیاء (. 

وقد کتب عنه آساتذة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر » وعن كتابه : أن من قرأ 
كتاب إحياء علوم الدين وحده » وجد فيه من النظرات العميقة » والتحليلات الدقيقة. في 
نقد ابحتمع وبیان نقاط الضعف فيه » وعوامل الفساد في شى نواحيه » ما يشهد للغزالي 
بأنه - برغم نزعته الصوفية الزهدية - ناقد اجتماعي من الطراز الأول » كما أنه عالم 


١ 5 


(۱) انظر : الامام الغزالي بين مادحيه وناقديه » يوسف القرض.اوي » ص (۲۰ -۲۲) باعتصار » الطبعة الأول » 
۰۵ ۱ه ‏ مکتبة وهبة - القاهرة . 


(۲) الامام الغزالي " بحوث ومقالات بأقلام نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة " » ص14 5٠05‏ ١ه‏ » جامعة قطر. 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ٥‏ 


ومن ثم لا نحد التاريخ يصنع لأبي حامد الغزالي صورة واحدة مستوية المعالم » ولكنه 
يصوره في صور کتيرة تتجاذها الاراء والمذاهب . فشخصيته كانت ولا زالت معترك الأقلام . 

ذكر السبكي في الطبقات مما نقله عن عبد الغافر الفارسي”" في ترجمته للغزالي » قال : 
" فوقعت للغزالي اتفاقات حسنة من الاحتكاك بالأئمة وملاقاة الخصوم اللد » ومناظرة الفحول 
ومناقدة الكبار » وظهر اسمه في الآفاق " (. 

قال الأصفهان : " وفي سنة 14/5ه قدم الشيخ أبو حامد الغزالي إلى بغداد للقدريس في 
الدرسة النطانية + وكات فق العلم بحرا زاخرا + وبدرا زاهرا» وآشرقت غرائبه ی الشرقین 


والغرین ۳ 
ومثل هؤلاء يختلف الناس في تقويعهم اختلافا كبيرًا » فمنهم من يعلو بم إلى القمة » ومنهم 
من يهوي بهم إلى الحضيض . 


ونظرًا لأهمية كتاب الإحياء من بين مصنفات الغزالي » ولما وقع من الإمام الغزاللي في هذا 
الكتاب ؛ ما استدعى المواجهة بينه وبين علماء عصره ومن بعدهم » فقد انتقسم العلماء في 
موقفهم من كتاب إحياء علوم الدين إلى فريقين : 

الفريق الأول + يرى في الكتاب أنه إحياء لعلوم الدين حقا » وأثنوا غلى الکتاب » ومنهم 
مغالون . وقد تناسى هؤلاء أن الغزالي -رحمه الله- بشر يصيب ويخطىئ » ووققلوع 
الخطأً منه لا ينقص من قدره وإمامته » وهو حتهد فإن أصاب فله أحران » وان أحط]ً 
فلهأحر. 

الفريق الثاني : له رأي آحر » وهؤلاء احتلفت مواقفهم بحسب الباعث الذي ينقدون 
الکتاب علی آساسه . 


١ه‏ وتفقه على إمام الحرمين وغيره وكان حطیبّا لنیسابور » صنف کتاب السیاق لتاریخ نیسابور » وله أيضًا كتاب 
المفهم شرح صحيح مسلم » توفي سنة 8ه. انظر: سير أعلام النبلاء : (۱۳/۲۰) ۰ وطبقات الشافعية » للسبكي : 
0/9 . 

(۲) طبقات الشافعية : (۱۰۷/4) ۰ 


(۳) تاریخ دولة آل سلحوق » ص (۷۹-۷۸) . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ٦‏ 


ولكن ظهر فريق ثالث : أعطوا كل ذي حق حقه . وآنزلوا کل ذي منزلة منزلته » 
فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول » ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح » بل قبلوا ما 
يُقبل » وردوا ما يرد. 


وهنا لا بد من استعراض آقوال الادحین والناقدین والنصفین قلییّا وحدیثا . 


آولا : آقوال الادحین للغزالي و کتابه احیاء علوم الدین 

- شيخه إمام الحرمين الجوين كان يقول عنه : الغزالي بحر مغدق (. 

- وقال تلمیذه محمد بن یجی : " الغزالي لا يعرف فضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في 
ئ 

- عبد الغافر الفارسي قال عنه : " حجة الإسلام والمسلمين » إمام أئمة الدين » من لم تر 
العيون مثله لسانًا وبيانًا ونطقا وخاطرًا وذكرًا وطبعًا " ©. 

- قال ابن النجار“ : " أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق » وربان الأمة بالاتفاق › 
وحتهد زمانه » وعین آوانه » برع في المذهب والأصول والخلاف والجدل والمنطق » وقرأ الحكمة 
والفلسفة » وفهم كلامهم » وتصدى للرد عليهم » وكان شديد الذكاء » قوي الإدراك » ذا 
فطنة ثاقبة » وغوص على المعاني 0 

- وقال ابحيلي في تاریخه : " آبو حامد ... برع في الفقه » وکان له ذکاء وفطنة وتصرّف » 
وقدرة علی انشاء الکلام » وتألیف العایني » ودحل في علوم الأوائل " ”. 
(۱) انظر : طبقات الشافعية » للسبکی : (/۱۰۳) ۰ 


(۲) طبقات الشافعية » للسبكي : )٠١5/5(‏ . 

(۳) النتخب من السیاق لتاریخ نیسابور » ص ۷۳ . 

(5) ابن النجار : هو الامام العالم احافظ » حدث العراق ومورخ العصر » حب الدین آبو عبد الله محمد بن محمود بن 
حسن بن هبة الله البغدادي » ولد سنة ۷۸هه له تاریخ بغداد الذي ساه التاریخ احدد لدينة السلام وآعبار فضلاها 
من الأعلام » توفي سنة 1۶۳"ه . انظر : سیر أعلام النبلاء : (۱۳۱/۲۳) ۰ 

(ه) سیر علام النبلاء : (4 ۳۱۸/۱) . 


(7) الرجع السابق : (۳۱۲/۱4) . 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۷ 


- وقال السبكي في ترجته للامام الغزالي : " ححة الاسلام وححة الدین ال يتوصل با إلى 
دار السلام » جامع آشتات العلوم » والبرز ف النقول منها والفهوم » جرت الأثمة قبله شأوا 
ولم تقع منه بالغاية ولا وقف عند مطلب وراءه مطلب لأصحاب النهاية والبداية حو 7 كيد 
أخمل من القرناء کل حصم بلغ مبلغ السها وآخد من نیران البدع كل ما لا تستطيع أيدي 


امجالدين مسها ...... جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح السماءء 
وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء » فلم يزل يناضل عن الدين الحنيف بحلاوة مقاله. ويحمي 
حوزة الدين ١‏ 00 


- وقال الشيخ محمد مصطفى المراغي » شيخ الأزهر في وقته » في تقديمه لكتاب الدكتور: 
أحمد فريد رفاعي » عن الغزالي : 
" إذا ذكرت أسماء العلماء اتحه الفكر إلى ما امتازوا به من فروع العلم » وشعب المعرفة » فإذا 
ذكر ابن سينا » أو الفارابي خطر بالبال فيلسوفان من الفلاسفة » وإذا ذكر 
البعاري » ومسلم ومد خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظء 
والصدق » والأمانة > والدقة » ومعرفة الرحال .... 

أما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي » ولم يخطر بالبال رجل واحد » بل يخطر بالبال 
رجال متعددون » لكل واحد قدرته » وقيمته ... يخطر بالبال الغزالي الأصولي الحاذق » الماهر » 
والغزالي الفقيه الحر » والغزالي المتكلم » إمام السنة وحامي هماها» والغزالي الاجتماعي › 
والغزالی الفیلسوف ‏ أو الذي ناهض الفلسفة » وكشف عما فيها » إنه يخطر بالبال رجحل هو 
دائرة معارف عصره » رحل متعطش إلى معرفة كل شيء » هم إلى فروع المعرفة " . 
- وقال أبو الحسن الندوي : " وكأن - الغزالي- حاول أن يكون هذا الكتاب كمرشد ومرب 
مغنيًا عن غيره » قائمًا مقام المكتبة الإسلامية » لذلك جعله يحتوي على العقائد » والفقههء 


(۱) طبقات الشافعية » للسبكي : .)٠١5-1١١1/5(‏ 


(۲) الامام الغزالي بين مادحیه وناقدیه » القرضاوي » ص (۲-۲۳) . 
۳( الامام الغزالي 2 صالح أحمد الشامي ۸ ص ,2)١١5-١5١١(‏ الطبعة الأولى > ۱۶۱۳ه-.. دار القلم - دمشق 1 


التمهيد التعريف بالغزالي وكتابه إحياء علوم الدين ۸ 


ثانيًا : أقوال الناقدين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 

- قال أبو بكر الطرطوشي" : "شحن آبو حامد (الإحياء) بالكذب على رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- » فلا أعلم كتابًا على بسيط الأرض أكثر كذبًا منه . ثم شبكه يمذاهب 
الفلاسفة» ومعاني رسائل إحوان الصفا"» وهم قوم يرون النبوة مكتسبة » وزعموا أن المعجزات 
ا 

- وقال آیضا وا سعل فیها عن الاحیاء : " فآما ما ذکرت من آمر الغزالي فرایست 
الرحل و کلمته » ورآیته جلیلاً من أهل العلى قد فضت به فضائله » واجتمع فيه العقل 
والفهم » وممارسة العلوم طول عمره . وكان على ذلك معظم زمانه » ثم بدا له عن طريق 
العالم » ودخل في غمار العمال » ثم تصوف » فهجر العلوم وأهلها » ودخحل في علوم 
الخواطر» وأرباب العقول» ووساوس الشیطان » تم شاب بآراء الفلاسفة » ورموز الحلا 
وحعل یطعن علی الفقهاء والتکلمین ". 
- ولأبي عبدا لله المازري”؟ كلام على (الإحياء) یقول فیه :" وبعد فقد تکررت مک‌اتبتکم في 
استعلام مذهبنا في الكتاب المترجحم (بإحياء علوم الدين) » وذكرتم أن آراء الاس فيه 


احتلفت» فطائفة انتصرت وتعصبت لإشهاره» وطائفة منه حذرت وعنه نففرت » وطائفة لعيبه 


(۱) هو الامام العلامة القدوة الزاهد شیخ الالكية » آبو بکر محمد بن الولید بن حلف بن سليمان بن أيوب الفهري 
الأندلسي » وله کتاب سراج الملوك » ولد سنة ٤٠١١‏ ه» وتوني سنة ۲۰ هه . انظر : وفیات الأعیان : )۲٦۲/٤(‏ » 
سير أعلام النبلاء : (540/15) . والطرطوشي نسبة إلى طرطوشة وهي آخر حد المسلمين في شمال الأندلس » ثم استولى 
العدو عليها بعد ذلك » وها سور حصين » واشتهرت بخشب الصنوبر . انظر : الروض المعطار » ص ۳۹۱ . 

(۲) سیأني التعریف با » انظر ص(017) من هذا البحث . 

(۳) سیر آعلام النبلاء » للهي » ص۳۱۸ . 

(4) الحسين بن منصور الحلاج » كنيته أبو مغيث . والناس فيه مختلفون » رده أكثر المشايخ » وأثى بعضهم عليه » قصل 
ببغداد سنة 6ه . انظر : طبقات الصوفية » ص(۲۳۲) . 

(5) تاريخ الإسلام » الذمي » ص77١.‏ 

(7) هو الشیخ الامام العلامة البحر المتقن أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي » صنّف المعلم بفوائد شرح 
مسلم » وإيضاح المحصول في الأصول » ومات سنة ٠۳١‏ ه وعمره 87 سنة . انظر : وفيات الأعيان : (585/4)» 
وسیر آعلام النبلاء : (۱۰4/۲۰) . 


۰ ۷۰ اس 


آظهرت » و کتبه حرقت"(۲ » وم ینفرد هل الغرب باستعلام ما عندي » بل کاب هل الشرق 
مثل ذلك » فوجب عندي إبانة الحق . و ل نتقدم ال قراءة هذا الکتاب سوی ئبذٍ منه » فإن 
نفسس الق العمر » مددت ی هذا الکتاب الأنفاس » وأزلت عن القلوب الالتباس . 
واعلموا أن هذا الرحل » وإن ل آکن قرأت کتابه۳؟ ‏ فقد رأيت تلامذته وأصحابه » فکل 
منهم يحكي لي نوعاً من حاله وطریقته » استلوح منها من مذاهبه وسیرته » ما قام لي مقام 
العيان» فأنا أقتصر في هذا الإملاء على ذكر حال الرحل » وحال کتابه » وذکر صمل من 
مذاهب الموحدين » والفلاسفة » والمتصوفة وأصحاب الإشارات . فإن كتابه متردد بين هذه 
الطرائق الثلاث » لا تعدوها » ثم أتبع ذلك بذكر حيل أهل مذهب على أهل مذهب آخرء ثم 
أبين عن طرق الغرور » وأكشف عما فيه خيال الباطل » ليحذر من الوقوع في حبائل 
صائده". 

ثم أثئ المازري على أبي حامد في الفقه فقال : " هو بالفقه أعرف منه بأصوله » وأما علم 
الكلام الذي هو أصول الدين » فإنه صنف فيه أيضًا » وليس بالمستبحر فيها » ولقد فطنت 
لسبب عدم استبحاره » وذلك لأنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره في فن الأصول » فأكسبته 
قراعة الفلسفة حرأة علی العانن » وتسهلاً للهجوم علی اقائق ؛ لان الفلاسفة مسر علسی 
حواطرها » ولیس فا حکم شرع ینزعها ولا بخاف من مخالفة أئمة تتبعها . 

وعرفئ بعض أصحابه أنه كان له عكوف على رسائل إخوان الصفاء وهي 
إحدى وخمسون رسالة » ومصنفها فيلسوف قد حاض ف علم الشرع والنقل » فخرج ما 
بين العلمين » وذكر الفلسفة »؛ وحسّتئها في قلوب أهل الشرع بآيات يتلو 
عندها » وأحاديث يذكرها . ثم كان في هذا الزمان المتأخر رجحل من الفلاسفة 


: يشير إلى حادثة إحراق كتب الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين تي المغرب في عهد على بن يوسف بن تاشفين . انظر‎ )١( 
. الغزالي والمغرب » محمد المنتصر الكتاني : ص٠٠۷ ضمن مهرجان الغزالي في دمشق‎ 
یظهر آن العبارة وان ۸ آکن قرأت کتابه كله » يؤكد ذلك ما ذكره المازري سابقًا حيث قال : " ولم يتقدم لي قراءة‎ )۲( 
هذا الكتاب سوى نبذ منه » فإن نفس الله في العمر مددت فيه الأنفاس . مما يؤكد سقوط كلمة (كله) .انظر : المعلم‎ 
. بفوائد مسلم » للمازري » بتحقيق : محمد النيفر‎ 


(۳) تاريخ الإسلام » الذهيبي » ص ۰ ۱۲ . 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين ٠‏ 


يعرف بابن سينا" » ملأ الدنيا تواليف في علوم الفلسفة » وهو فيها إمام كبير » وقد أداه قوته 
في الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة » وتلطف جهده حن تم له ما لم 
يتم لغيره » وقد رأيت جملاً من دواوينه » ووجدت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه 
من علوم الفلسفة " . 

ثم ذكر المازري توهنه أكثر ما في الإحياء من الأحاديث وقال : " عادة الصورعین آن لا 
یقولوا : قال مالك » قال الشافعي. فیما م یثبت عندهم . وفي كتابه مذاهب وآراء في العمليات 
هي خارحة عن مذاهب الأئمة . واستحسانات علیها طلاوة . 

وقد رأيت له في الجزء الأول أنه ذكر أن في علومه هذه ما لا يسوغ أن تودع في كتاب 
فلیت شعري» أحق هو و باطل ؟ فان کان باطلا فصدق وان کان حقّا ؛ وهو مراده بلا 


2 كء فلم لا يودع في الكتبء آلغموضه ودقته ؟ فان کان هو فهمه فما المانع لأن یفهمه 


5 
3 ( 0" 


مه 


- قال أبو عبدا لله بن حمدين القرطيي”؟ : " ٍن بعض من یعظ من کان ینتحل رسم الفقه ‏ 

ثم تبرأ منه شغفا بالشرعة الغزالية » والنحلة الصوفية » آنشاً کراسة تشمل على معن التعصب 
لكتاب أبي حامد إمام بدعتهم » فأين هو من شنع مناکیره » ومضاليل أساطيره المباينة للدين 
وزعم آن هذا من علم العاملة الفضي ای علم الكاشفة الواقع هم على سر الربوبية الذي لا 
یسفر عن قناعه » ولایفوز باطلاعه الا من تمطی" إليه نبج" ضلالته الي رفع لهم أعلامهاء 
وشرع آحکامها ۲ . 


. سيأتٍ التعريف به » انظر صس(۵۷) من هذا البحث‎ )١( 

(۲) تاریخ الاسلام » الذهي » ص (۱۲۰ - ۱۲۱) . 

(۳) الرجع السابق » ص (۱۲۱- ۱۲۲) . 

(۶) العلامة قاضي ابماعة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الأندلسي المالكي » صاحب فنون 
ومعارف وتصانيف » ولي القضاء ليوسف بن تاشفين الملك » توفي سنة .هده » وعمره 59 سنة . انظر : سير أعلام 
النبلاء : )۳۳٤/۱۹(‏ . 

(5) تمطى : امتد وطال . انظر : العحم الوسیط » ص٦۸۷‏ › مادة : (مطا) . 

(5) ثبج : ثبج الكلام تبجا أي : عمّاه ولم يبينه . انظر : المعجم الوسيط » ص38 » مادة : (تبج) . 

(۷) سير أعلام النبلاء » الذهبي » ص5١”‏ . 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين اه 


- وقال ابن الجوزي : " قد جمعت أغلاط الكتاب - أي الإحياء - وسميته ( إعلام 
الأحياء بأغلاط الإحياء ) وأشرت إلى بعض ذلك في كتابي المسمى ( تلبيس إبليس ) . 

ثم قال : ثم إنه -أي الغزالي - نظر ف كتاب أبي طالب المكي » وكلام المتصوفة القدماء 
فاحتذبه ذلك .عرة عما يوجبه الفقه » وذكر في كتاب الإحياء من الأحاديث الموضوعة وما لا 
يصح غير قليل » وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل » فليته عرض تلك الأحاديث على من یعرف » 
وإنغا تقل نقل حاطب ليل ". 


ثالغا : أقوال المنصفين 
- شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال : " وتحد أبا حامد الغزالي مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير 
ذلك » مع الزهد والعبادة وحسن القصد ‏ وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك يذكر 
في كتاب (الأربعين) ونحوه » كتابه ( المضنون به على غير أهله ) » فإذا طلبت ذلك الكتاب 
واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب » وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه » قد غيرت 
عباراقم وترتیبانقم » ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل » يعتقد أن ذاك هو 
السر الذي كان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر » وأنه هو الذي يطلّع عليه 
المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلى . 

فان آبا حامد کثیرا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي » وعلى ما يعتقد أنه يو جد 
ا و 

وذكر الأسباب الي أدت بالغزالي إلى ذلك فقال : " وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه 
وصدق طلبه . ما و كان وة م افر او اوا اا بحملا - کما 
آخبر به عن نفسه - وصار يتشوف إلى تفصيل الجملة » فيجد في كلام المشايخ والصوفية ما هو 


(۱) النتظم » ص (۱۲۰- ۰۱۲۲۰ 
(۲) بجموع الفتاوی : (4 / ۳ - 64 . 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين o۲‏ 


أقرب إلى الحق » وأولى بالتحقيق من كلام الفلسفة والمتكلمين » والأمر كما وحده » لكن م 
يبلغه من الميراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال » وما وصل إليه السابقون 
الأولون من العلم والعبادة » حن نالوا من الکاشفات العلمية والمعاملات العبادية مالم ينله 
أولئك . فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل ,هجرد تلك الطريق » حيث لم يكن عنده 
طريق غيرها » لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه .مما كان عنده من قلة العلم يما » ومن 
الشبهات ال تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين » حی حالوا ها بينه وبين تلك الطريقة . 

ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم » وإِنما ذاك لعلمه الذي سلکه » والذي 


و 


حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة » وليس هو بعلم » وإنما هو عقائد فلسفية و كلامية . ولهذا 
صار طائفة ممن يرى فضيلته ودیانته یدفعون وحود هذه الکتب عنه " ۱. 

بیّن ابن تيمية - رحمه الله - مضمون كتب الغزالي الى يكنب بنبوها بعض 
العلماء فقال: 

" وأما المضنون به على غير أهله » فقد كان طائفة آحری من العلماء یکذبون ثبوته عنه 
وأما أهل الخبرة به وبحاله » فیعلمون آن هذا کله کلامه » لعلمهم عواد کلامه ومشاکة بعضه 
بعضًا » ولکن كان هو وأمثاله مضطربين لا يثبتون على قول ثابت » لأن عندهم من الذكاء 
والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة حاصة الخلق » ولم يُقدّر هم سلوك طريق خاصة هذه الأمة , 
الذين ورثوا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - العلم والإبمان » وهم آهل حق‌ائق الاهان 
والقرآن » وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » 
واتباع هذا العلم بالأحه ال والاعمال اشاسبة لذلك » کما جاعت به الرسالة " ۲۰ . 
م بین الوقف الصحیح من کتب الغزالي فقال : 

" فأما هذه الكتب - يعن المخالفة للحق- فلا يُلتفت إليها » وأما الرحل فيسكت عنهء 
ويفوض أمره إلى الله ومقصوده أنه لا يذكر بسوء ؛ لأن عفو الله عن الناسي والمحطئ وتوبة 
المذنب تأي على كل ذنب » وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله » ولأن مغفرة الله 


. )58-514 /4( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )٠١/٤( : الرجع السابق‎ (0 


التمهيد التعريف بالغزالي و كتابه إحياء علوم الدين or‏ 


بالحسنات منه ومن غيره » وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب » فلا يقدم 
الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة » لاسيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح › 
والعلم الصالح والقصد الحسن » وهو ييل إلى الفلسفة » لكنه أظهرها في قالب التصوف 
والعبارات الإسلامية . ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمين » حي أخص أصحابه أبو بكر 
بن العربي قال : " شيخنا أبو حامد دحل في بطن الفلاسفة » ثم أراد أن يخرج منه فما 
۱ 

A‏ حا فك دوقن هی ان اون قوس 
فاسدة من کلام الفلاسفة تتعلق بالتوحید والنبوة والعاد » فاذا ذکر معارف الصوفية کان 
عنزلة من أحذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين . وقد أنكر أئمة الدين على أي حامد 
هذا في كتبه » وقالوا : أمرضه ( الشفاء ) - يعين كتاب شفاء ابن سينا في الفلسفة - . 

وفيه - أي الإحياء - أحاديث وآثار ضعيفة » بل موضوعة كثيرة. وفيه أشياء من أغاليط 
الصوفية وترهامم . وفیه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال 
القلوب الوافق للکتاب والسنة » ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للکتاب 
والسنة » ما هو آکثر ها یرد منه » فلهذا احتلف فیه احتهاد الناس وتنازعوا فیه " (, 
- آبو العباس القباب" : 

قال ضمن إجابته عن سؤال وَُّه لیه عن التصوف وطرقه :" ومازلت أتمى أن لو قيض الله 
تعالى رجالاً هم حظ من العلوم وعناية يهذه الطريقة إلى تلخيص كتاب (الإحياء) فإنه كتاب 
جمع من العلوم المحتاج إليها ما لا يوجد في غيره » لاسيما الدواخل والشواغل المفسدة 
للمعاملات » ومعرفة عيوب النفس », و كيفية مداواتّا » فهو فيها غاية المطلوب . 

لكنه يشوبه من الاستشهاد بالأحاديث الواهية الإسناد ما يضر باللجاههل إذا 


. )155-58/5( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )99۲-55۱/۱۰( : بجموع الفتاوی‎ )۲( 
. آقف علی ترجته‎ ۸ )۲( 
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ما بشحنه به من العلم :الذي يسمية المكاشفة + ۰... فان فیه آمورا يخفى غورها على كير "0 

- الإمام الذهبي : 

قال : " قد ألْف الرحل في ذم الفلاسفة كتاب (التهافت) » وكشف عوارهم » ووافقهم في 
مواضع ظناً منه أن ذلك حق » أو موافق للملة » ولم يكن له علم بالآثار ولا حيرة بالسنن النبوية 
القاضية على العقل » وهو داء عضال » وحرب مرد » وسم قاتل » ولولا آن آبا حامد من كبار 
الأذكياء » و حیار الحلصین ‏ لتلف . 
فالحذار من هذه الكتب » واهربوا إلى دينكم من شبه الأوائل » وإلا وقعتم في الحيرة » فمن رام 
النجاة والفوز فليلزم العبودية » ولیدمن الاستغاثة بالّه » وليبتهل إلى مولاه في الثبات علی 
الإسلام وأن يتوق على إعان الصحابة » وسادة التابعين » والله الموفق » فبحسن قصد العالم يغفر 
له وينجو بإذن الله " 29. 

وقال: " رحم الله الإمام آبا حامد » فأين مثله في علومه وفضائله » ولكن لا ندّعي عصمته 
من الغلط والخطأ " ©2. 


› إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين » علي حسن علي عبد الحميد » ص (۲۸- ۲۹) » الطبعة الأولى‎ )١( 
. ۸ه » مكتبة ابن الجوزي - الأحساء‎ 

(۲) سیر أعلام النبلاء : ص (۳۱۱ - ۳۱۲) . 

(۳) الرجع السابق : ص ۲۲ ۳. 


المطلب الثالث : مصادر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين وتقويم هذه الصادر : 


لما كان لكتاب إحياء علوم الدين من مكانة عند كثير من المثقفين » وخاصة المتصوفة في 
كثير من أنحاء العام الإسلامي . ولا تناوله العلماء قلیّا وحديثًا من مدح أو نقد لهذا الكتاب . 
ولأن الإمام الغزالي استقى فكره من مصادر مختلفة » وموارد متباينة » وثقافات متعددة » تبعا 
للعصر الذي عاش فیه من اصطراع الذاهب والعقائد » ما كان له كبير الأثر في ظهور ذلك 
على مو لفاته بصفة عامة ‏ و کتابه الاحیاء بصفة خحاصة . 

فان من الناسب ذکر الصادر ال اعتمد علیها الامام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين 
عامة» وفي ربع النجیات منه حاصة . 

وقد تنوعت مصادر الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين مابين شرعية » كلاميةء 


فلسفية » وصوفية . 


أولاً : الصادر الشرعية 

فقد أشار إليها في مقدمته لكتاب الإحياء حيث قال :" وأما ربع المهلكات » فأذكر فيه كل 
حلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منه ..... كل ذلك مقروئا 
بشواهد الآيات والأخبار والآثار . 

وأما ربع المنجيات » فأذكر فيه كل خلق محمود و حصلة مرغوب فيها ..... مع ماورد 
فيها من شواهد الشرع والعقل ". 


وقد تبين أن الغزالي يكثر من ذكر الآيات القرآنية والأحاديث والآثار » ولكنه في بعض ما 
يستدل به - كما قال المازري في نقده للاحياء أنه - : " يستحسن أشياء مبناها على مالا 
ل 


(۱) (حیاء علوم الدین : (۱۷/۱). 
(۲) طبقات الشافعية » السبكي : (۱۲۳/4). 
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أضف إلى ذلك قلة معرفته بالحديث » وقد أخبر الغزاللي بذلك حيث قال : " وبضاعي في 
ا 01 

وأشار إلى ذلك ابن الجوزي ف المنتظم فقال :" وذكر في كتاب الإحياء من الأحاديث 
الموضوعة وما لا يصح غير قليل » وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل » فليته عرض تلك الأحاديث 

۳( ۲ ۰ 

على من يعرف و 

ويعتذر ابن تيمية - رحمه الله - لأبي حامد فيقول : " وأبو حامد ليس له من الخبرة بالآثار 
النبوية والسلفية ما لأهل المعرفة بذلك » الذين يميزون بين صحيحه وسقيمه؛ ولهمذا يذكر في 

وذكر عبد الغافر الفارسي إقبال الغزالي - رحمه الله - على طلب الحديث في آخر حياته 
فقال : " وكانت خائمة أمره إقباله على طلب حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 
وجالسة أهله » ومطالعة الصحيحين - البخاري ومسلم - اللذين هما حجة الإسلام . ولو عاش 
لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام " . 


ثانيًا : المصادر الكلامية 

فقد آشار الیها ابن تيمية - رحمه الّه - حیث قال : 
" وآبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه في الإرشاد والشامل و نحوهما .۰ وآما شیخه 
- أبو المعالي - فمادته الكلامية أكثرها من كلام القاضي أبو بكر الباقلاني”2 واستمد من کلام 


(۱) مزحاة : تدل علی خلط الشيء بغيره . انظر : معجم مقاييس اللغة » الرازي : (5048/5) » الطبعة الأولى » 

. دار الكتب العالمية-بيروت‎ ٠» ه‎ ٠١ 

(۲) قانون التأويل » للامام الغزالي » ص ۰۱۳۲ ضمن بحموعة رسائل الامام الغزالي » دار الکتب العلمية - بیروت. 

(۲) النتظم : (۱۲۲/۱۷) . 

(4) درء تعارض العقل والنقل : (۱4۹/۷). 

(۵) النتخب من السیاق » ص٤۷‏ . 

(7) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن حعفر الملقب بالباقلاني » من کبار التکلمین علی طريقة الأشعري » له 
مؤلفات كثيرة في الكلام والأصول توف عام7. 4ه . انظر : سير أعلام النبلاء : )١9-/117(‏ . 
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أبي هاشم الحبائي”" على مختارات له . وكان قد فسر الكلام علي أبي قاسم الإسكافي" عن 
إسحاق الاسفراييئ'" », ولكن القاضي هو عندهم أولى » ولقد حرج عن طريقة القاضي وذویه 
في مواضع إلى طريقة المعتزلة. وأما كلام أبي الحسن الأشعري نفسه فلم يكن يستمد منه وإنها 
ینقل کلامه ما حکیه عنه ا 


ثالثا : الصادر الفلسفية 
ذکرها الامام ابن تيمية فقال : " ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سيناء © ع 
وطذا یقال : آبو حامد آمرضه الشفاء ۲۳ ۰ ومن کلام صحاب رسائل اخوان الصفا ۳ ورسائل 


ای حيان التوحيدي (A)‏ ۱ 0 


(۱) عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي هو وأبوه من نظار المعتزلة وأكابرهم وإليه تنسب 
فرقة البهشمية من فرق المعتزلة » ولد سنة ۲4۷ه ومات عام ۳۲۱ه- .انظر:تاریخ بغداد : (۵0/۱۱) » ووفيات الأعيان 
: (۱۸۳/۳) وسیر أعلام النبلاء «ه 1۳/۱) . 

(؟) هو عبد الحبار بن علي بن محمد الإسكافي » أستاذ الجوين في علم الكلام » فيه ميل إلى الاعتزال » صنف في الفقه 
والأصول والكلام » مات سنة؟5 4ه . انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : (۲۲۰/۳) . 

(۳) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الاسفراييي » فقيه أصولي متكلم على المذهب الأشعري » مات 
سنة۸١٤ه‏ .انظر : طبقات الشافعية : )١١1١/9(‏ . 

(5) بغية المرتاد » لابن تيمية » ص 4۷۷ تحقیق : موسی الدرويش » الطبعة الثالثة » ه١4‏ ١ه‏ »ء مكتبة العلوم والحكم- 
لمدينة المنورة . 

(5) ابن سيناء : الحسين بن عبد الله أبو علي الفيلسوف » برع في الطب والفلسفة وله فيها مؤلفات كثيرة وله القانون في 
الطب » كفره الغزالي لآرائه قي المعاد وغيرها » ووصفه الذهبي بالضلال » مات عام/145ه . انظر. سير أعلام النبلاء : 
(۵۳۱/۱۱۷) . 

زا كتاب الشفا لابن سیناء . 

(۷) اخوان الصفا : جمعية فلسفية تنتهج غُج الباطنية الاماعيلية . نشأت في البصرة في القرن الرابع هجري وعقائدها ملفقة 
من الأديان والفلسفات اليونانية » وهي منظمة سرية قد انطوی تحت لوائها کثبر من الکتاب والفکرین . انسظر : تاریخ 
الفلسفة العربية » د. جميل صليبا » ص ۳۱۷ . 

(۸) علي بن حمد بن العباس آبو حیان التوحيدي » فیلسوف متصوف معتزلي » وله مصنفات » ووصفه الذهي بالضلال » 
وقد دافع عنه السبكي . انظر : سیر علام النبلاء : (۱۱۹/۱۷) ۰ وطبقات السبكي : (۲4۷/۳) . 

. ٤٤۹ بغية الرتاد » لابن تيمية » ص‎ )٩( 
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وقد نص أبو بكر ابن العربي تلميذ الإمام الغزالي على تأثر الغزالي بالفلسفة فقال : " شيخنا 
أبو حامد دحل في بطون الفلاسفة » ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر " .© 

وذكر الأعسم : أن كتاب الإحياء كان ولا يزال يثير نزعة عميقة إلى محاسبة النفس بروح 
باطنية طاعنة الغور في نفس الغزالي . ولعل أساس هذا الاستبطان .عنهج إخحوان الصفا » حي بدا 
كلامه في كثير من الأحيان كأنه من حنس كلام الباطنية » بل إنه لم يتخلص فيه بعد من آثار 
الفلسفة الى اقتحمها اقتحامًا » حن تأصلت فيه . 

ومن أبرز مظاهر تأثر الغزالي بالفلسفة في كتابه الإحياء ما يسميه بالكشف أو علم 
المكاشفة. 

وسيأقٍ الحديث عن ذلك في مبحث المآحذ العامة على ربع المنجيات . 


رابعًا : المصادر الصوفية 

من أهم تلك المصادر الي شلت ربع الهلکات والنجیات من کتاب 
إحياء علوم الدين » وأبواب متفرقة من ربع العبادات » وربع العادات 
كالسماع والوجد والأذكار والأوراد وغيرها ما للصوفية فيه من آراء يخالفون يما غيرهم من 
أهل العلم . 

فقد صرّح الغزالي - رحمه الله - بمصادره في علم التصوف قائلا : " فابتدأت بتحصیل 
علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي”" , وكتب الحارث المحاسبي2 » 


.)5/١( : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر : الفيلسوف الغزالي » عبد الأمير الأعسم » ص (4۳-۹۲) » الطبعة الثانية » دار الأندلس 77 بیروت 

(۲) آبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي » شيخ الصوفية وإمامهم في عصره صاحب رياضة صوفية 
شاقة » له مؤلفات من أشهرها قوت القلوب في علوم الصوفية » مات سنة5/+ه في بغداد. انظر : سير أعلام 
النبلاء : (5١/85ه)‏ ووفيات الأعيان : )۳٠۳/٤(‏ . 

(4) الحارث بن أسد امحاسبي أبو عبدالله »سمي الحاسبي لكثرة حاسبة نفسه » كان صوفيًا متكلمًا » له مؤلفات منها : 
كتاب الرعاية » مات سنة۳ع ۲ه ببغداد . انظر : طبقات الشافعية » السبكي : )577/١(‏ » وطبقات الصوفية » ص۰۵۸ 


ووفیات الأعيان (VI)‏ . 
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والمتفرقات المأثورة عن انيد(" والشبلي”" وأبي يزيد البسطامي”" » حی اطلعت على كنه 
مقاصدهم العلمية » وحصلت ما يمكن أن يحصل من علومهم من طريقهم بالتعلم والسماع" ©. 

أما قوت القلوب لأبي طالب المكي » فيعتبر من أهم مصادره » ويكاد أن يكون الغزالي قد 
ضمن كتابه إحياء علوم الدين كتاب قوت القلوب كله » وخاصة في ربع المنجيات » فمادة هذا 
الربع جُلَها من قوت القلوب » ويظهر ذلك جليًا من المقارنة بين الکتابین وعلی سبیل الفال: 
كتاب التوبة » وكتاب الصبر والشكر » وكتاب الخوف والرحاء » وكتاب التوكل . 

وقد قال ابن الجوزي في ترجمته للغزالي : " ثم إنه نظر ف كتاب أبي طالب المكي » وكلام 
المتصوفة القدماء » فاجتذبه ذلك عرة " (. 

وأما الحارث المحاسببي فقد كانت له مكانة عالية عند الغزالي والناظر في إحياء علوم الدين 
يد أن الغزالي قد أفرغ ججُل كتب المحاسبي فيه . ولذا قال الكوثري : " لقد کان آثر الامام 
احاسبي علی الامام الغزالي کبیرا » لقد تبطّن الإمام الغزالي كتاب الرعاية في كتابه الإحياء " ©. 

وأشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية - رحمه الله - عندما سئل عن إحياء علوم الدين وقوت 
القلوب فأجاب : " أما كتاب قوت القلوب وكتاب الإحياء تبع له فيما يذكره من أعمال 


)١(‏ الحنيد أبو القاسم محمد بن الحنيد الخزاز »كان زاهدًا عابدًا عانًا » تفقه على أبي ثور صاحب الشافعي » وصحب 
امحاسبي والسري والسقطي » وقد أثئ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع وكذا ابن القیم » توفي سنة۲۹۷ه . 
انظر : طبقات الصوفية » للسلمي » ص ١١9‏ » وطبقات الشافعية » للسبكي : )470/١(‏ » وسير أعلام النبلاء : 
65/1١5١‏ . 

(؟) دلف بن ححدر .أبو بكر الشبلي البغدادي »خراساني الأأصل صاحب رياضة وتصوف ‏ وله شطحات وعجائب 
تحكى عنه » مات سنةء ۳۳ه- ببغداد . انظر : طبقات الصوفية » ص ۲۵۷ . 

(۳) آبو یزید طیفور بن عیسی بن سروشان البسطامي » من بلاد حراسان » اشتهر بالشطح ومنکرات الأقوال » وهو 
معدود من کبار الصوفية » مات سنة ۲۰۱ ۲ه . انظر : طبقات الصوفية ص 1۷ . 

)٤(‏ المنقذ من الضلال » ص79. 

(5) المنتظم : (۱۲۲/۱۷) . 

(7) الرعاية لحقوق الله عز وجل » المحاسبي » تحقيق : عبد الحليم محمود » طه سرور » المقدمة ص؛ ١‏ » دار الكتب 
الحديثة - القاهرة . 
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بالحديث والأثر» وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم » من أبي حامد الغزالي ؛ 
وكلامه أسدٌ وأجود تحقيقا » وأبعد عن البدعة » مع أن في قوت القلوب أحاديث ضعيفة 
وموضوعة » وأشياء كثيرة مردودة . 

وأما ما في الإحياء من الكلام في المهلكات مثل الكلام على الكبر » والعبجحجب والرياءء 
والحسد ونحو ذلك » فغالبه منقول من كلام الحارث امحاسبي قي الرعاية » ومنه ما هو مقبول 
ومنه ما هو مردود » ومنه ما هو متنازع فيه "27 . 

ومن الكتب الي استقى منها الإمام الغزاللي مصادره في التصوف » كتاب الرسالة لأبي 
القاسم القشيري 7" , حيث اعتمد في رسالته حكاية أقوال وأحوال الصالحين والعباد وأئمة 
الصوفية وبيان ما كانوا عليه » وتعريف وشرح المصطلحات الصوفية وبيان حقيقتها ومدلولاتها 
والمعاني المرادة منها . 

وقد ذكر ابن تيمية استمداد أبي حامد من رسالة القشيري فقال : 
" وإنغا كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب المكي » الذي ”ماه قوت القلسوب ‏ 
ومن كتب الحارث امحاسبي » وغيرها » ومن رسالة القشيري » ومن منثورات وصلت إليه من 
كلام المشايخ ". 

وقال ابن تيمية : " وما يذكره أبو القاسم ني رسالته عن البي -صلى الله عليه وسلم- 
والصحابة والتابعين والمشائخ وغيرهم » تارة یذ کره باسناد » وتارة يذكره مرسلاً » وكثيرًا ما 
بقول : وقیل کثا» 2 الديید کره باستاد ثارة یکرن استاده صحیحا»,وتارة یکون مها ج 
(O‏ 


بل موضوعا 


(۲) آبو القاسم عبد الکرم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة النيس‌ابوري القشبري » ولد سنة۳۷هص. وکانت 
إقامته بنيسابور » كان فقيهًا متكلمًا » وله تصانیف منها الرسالة » وتوفي سنةه"4ه . انظر : تاریخ بغداد : (۰)۸۳/۱۱ 


طبقات الشافعية » للسبکي : (۱9۰/۳) . 
(۳) شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » ص ۲۲۲ ۰ تحقیق : سعید بن نصر بن محمد » الطبعة الأولى» ۲ هب.۰ 
مکتبة الرشد - الریاض. 


(4) مجموع الفتاوى : (1۷۹-۷۸/۱۰). 
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ومن الكتب ال تأثر ما آبو حامد الغزالي أيضًا كتاب الحلية لأبي نعيم ”"' ويعتبر من 
أهم الكتب في معرفة تراحم الزهاد والعباد والصالحين » ومعرفة أقوالهم وأحواهم . 

وكان كتاب الحلية المرجع الأساس لأبي حامد فيما ذكره من حكايات الصالحين 
ومأثوراتهم المتفرقة . وما يدل على عظيم تأثره بالحلية أنه حضً على المواظبة على مطالعته 
فقال : " فعليك إن كنت من الرابطین الراقبین لنفسك آن تطالع آحوال الرجال والنساء من 
اجتهدین » لینبعث نشاطك » ویزید حرصك ‏ وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك » فأنك إن تطع 
آکثر من ی الارض یضلوك عن سبیل الّه . وحکایات احتهدین غير محصورة » وفیما ذکرناه 
كفاية للمعتبر . فان آردت مزیدٌا فعليك أن تواظب على مطالعة كتاب (حلية الأولياء» » فهو 
مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين من بعدهم » وبالوقوف عليه يستبين لك بعدك 
وبعد آمل عصرك من أهل الدین " . 

وقد سكل ابن تيمية - رحمه الله - عن كتاب الحلية لأبي نعيم فقال : 
' وكتابه كتاب الحلية من أحود الكتب المصنفة في أخبار الزهاد » والمنقول فيه أصح من المنقول 
في رسالة القشيري ومصنفات أبي عبد الرحمن شيخه » ومناقب الأبرار لابن خميس وغير ذلك » 
فان با نعیم أعلم باحدیث وأکثر حدیفا وأثبت رواية ونقلاً من هولاء » ولکن کتاب الزهعد 
للامام آهمد. والزهد لابن البارك وأمثاهما أصح اد ی انا 

ومن آهم مصادر التصوف الى استقی منها الغزالي : 
شیوخه الذین أحذ منهم وتأثر ّم » وقد سبق بيان ذلك ف ترهته وذکر شیوخه ی 
التصوف ‏ وهنا أورد ما يدل على آحذه منهم وتأثره هم : 
آولاً : آبو علي الفارمذي 

ذکر السبكي فیما ینقله عن الغافر الفارسي آن الغزالي : " ابتداً بصحبة الفارمذي و أحذ منه 


(۱) آبو نعیم : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق »ء الإمام الحافظ » الثقة » الأصبهاني » الشافعي الصوثي » ولد سنة 
8ه بأصبهان » وتوفي سنة 0٠47ه‏ »ء له مصنفات كثيرة من أشهرها الحلية » وتاريخ أصبهان وغيرها . انظر : سير 
أعلام النبلاء (457/10) » وشذرات الذهب )١43/5(‏ » وطبقات الشافعية » للسبكي : (۲۵۵/۲) . 

(۲) احیاء علوم الدین : (۱5۲/۰) . 

(۳) بحموع الفتاوی : (۷۲-۷۱/۱۸). 
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استفتاح الطريقة » وامتثل ما كان يشير به عليه من القيام بوظائف العبادات والإمعان في 
النوافل» واستدامة الأْذکار » و امد والاحتهاد طلبّا للنجاة " (. 
انیا : يوسف النسّاج 
قال الواسطي في طبقاته : " رأيت في بعض ابحامیع ما صورته آن الامام الغزالي قال : كنت في 
بداین متوقفا بعض توقف ی أحوال الصالحين » ومقامات العارفين » حجن صحبت شيخي 
يوسف النسّاج بطوس . فلم يزل يصقلئ "۲ باحاهدة » حي حظیت بالواردات ۲" " (. 
الا : آردشیر العبادي 

ذكر ابن الجوزي قي حوادث سنة ٤۸٦‏ ه من النتظم : " آنه کان قد قدم ال بغلاد في 
شوال سنة خمس وثمانين رجل من أهل مرو واسمه أردشير بن منصور أبو الحسين العباديء ثم 
حرج إلى الحج » فلما قدم حلس ی النظامية سنة ست » وحضره آبو حامد الغزالي الدرس با 


وکان الغزالي حاضر ه ویسمع کلامه هنل قدم بغداد ۱ 62 


.)٠١5/5( : طبقات الشافعية الكبرى » السبكي‎ )١( 

(۲) یصقلی : يتعهده بالتربية . انظر : المعجم الوسيط » مادة : (صقله) » ص 5١8‏ . 

(۲) الواردات : أي الجادّة » وهي الطريق . انظر : المعجم الوسيط » مادة : (ورد) ص ۱۰۲ ومادة : (حل) » 
ص٩۱۰‏ . 

(6) الطبقات العلية ی مناقب الشافعية » للواسطي » ص (۱۹۳) ۰ وانظر : !تحاف السادة التقین : (۱۹۹/۱). 

(5) أردشير بن منصور آبو امحسین العبادي الواعظ الأستاذ » كان يخاطب بالأمیر قطب الدین » وكان يحضر بجلسه من 
الرحال فتاه این الما ری RE‏ انظر : النجوم الزاهرة : (۱۸۰/۰) . 

(5) المنتظم : (۳/۱۷) . 


آلهی‌درشم الثالوث : تز كية النفس. 


المطلييه الأول : مفهوم تزكية النفس عند السلف. 


المطلیب الذافي: تركية النفس عند الصوفية عامة وموقف 


الفطليه الها لوه: تركية النفس عند الغزالي خاصة وموقف 0 
السا و ۱ 
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المبحث الثالث 
تركية النفس 


ما كان سبب تأليف الإمام الغزالي لكتابه الإحياء هو تزكية النفس وإصلاح القلب » كما 
قال في مقدمة كتابه : " ... العمل مقتضى العلم » طمعًا في نيل ما تعبّده الله تعالى من تزكية 
للفس واصلاح القلب » وتدار کا لبعض ما فرط من اضاعة العمر ..."نذا 
وأسّس کتابه علی آربعة آرباع منها : ربع الهلکات والنجیات والذي قال فیه : " وآسا 
ربع الهلکات ‏ فأذكر فيه كل حلق مذموم ورد القرآن پاماطته وتزكية النفس عنه وتطهعبر 
القلب منه ... وأما ربع المنجيات » فأذکر فیه کل خلق محمود و حصلة مرغوب فیهامن 
حصال القربین والصدیقین ال با یتقرب العبد من رب العالین " (. 
فان من الناسب الحديث عن تزكية النفس ومعناه » وبيان الطريق الصحيح في تركية 
النفس » والتلازم بين السلوك والاعتقاد . 
ثم بيان أسباب الانحراف عن السلوك وتزكية النفس على الوجه الصحيح » عند الصوفية 
عامة والإمام الغزالي حاصة . 
لذا سیکون احدیث عن : تزكية النفس وفیه مطالب : 
- الطلب الأو ل : تز كية النفس عند السلف . 
- المطلب الثاني : تزكية النفس عند الصوفية عامة وموقف 
السلف منهم . 
- المطلب الثالث : تزكية النفس عند الغزالي حاصة وموقف 
السلف منهم . 


. )٠١/١( : إحياء علوم الدين‎ )١( 


(۲) الرجع السابق : (۱۷/۱) ۰ 


التمهید تز كية النفس “o‏ 
الطلب الأول : تزكية النفس عند السلف 


أولاً : مفهوم تزكية النفس : 
كن الشيء : أزكاه وأصلحه وطهره .۱ 
قال تعال : ۾ خد ابرا د ری و کی ا [اربه 0.۲]. 
كال اب اة رها : " والزكاة في اللغة : النماء والزيادة في الصلاح » يقال : زكا 


الشيء : إذا نما ق الصلاح » فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حى يكمل ويصلح » كما 
يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له » ولا بد مع ذلك من منع ما يضره » فلا ينمو البدن 
الا باعطاء ما ینفعه ومنع ما یضره ۰ كذلك القلب لا یز کو فینمو ویتم صلاحه الا حصول ما 


ينفعه ودفع ما يضره "600 


الملأمورات» قال تعالى : «١‏ قد أَفْلَحَ من رَكلهًا (2) وَقَدَّ خاب مَن دَسَّنهًا 4 [الشمس : .]١ ٠-۹‏ 
قال سفيان بن عيينة " » وقتادة © وغيرهما : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله » وصالح 


الأعمال 0 


)١(‏ المعجم الوسيط » ص55" » مادة : (زكا). 

(۲) بحموع الفتاوی : .)٩7/۱۰(‏ 

(۳) سفیان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد ابن مزاحم : الإمام الحافظ , أحد أعلام الإسلام » ولد سنة ۰۱۰۷ 
عاش ٩۱‏ سنة ومات سنة ۹۸٠ه‏ » قال فيه الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز » طلب الحديث وهو 
غلام » وكان متقًا » انتهى إليه علو الإسناد » حج سبعين سنة . انظر: طبقات ابن سعد : (491/5) » وسير أعلام 
النبلاء: (464/۸) . 

)٤(‏ قتادة ابن دعامة ابن قتادة ابن عزيز السدوسي البصري , حافظ العصر وقدوة الفسرین » ولد سنة۰" وکان من أوعية 
العلم ومن یضرب مم الثل ق قوة احفظ مات سنة ۱۱۸ه-. انظر : طبقات ابن سعد : (۲۲۹/۷) » وسير أعلام 
النبلاء: (۲۱۹/۰) . 

(5) تزكية النفس » ابن تيمية » ص (۰)۳۸-۳۷ دراسة وتحقیق : حمد سعید القحطاني » الطبعة الأولى » 14١5‏ اهاء 


دار المسلم-الرياض. 
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وقال ابن تيمية أيضًا : " ولن ينمو الخير إلا بترك الشر » کالزرع الذي لا ی زکو حى یزال 
عنه الدغل(. 

فکذلك النفس والاعمال لا تز کوا حی یزال عنها ما یناقضها ولا یکون الرحل متر کی 
قد زکی الا مع ترك الشر » ومن ۸ یترك الشر لا یکون زاکیا البتة فان الشر یدنس السنفس » 
ویدسیها . قال الزجاج : معق (داسها) جعلها ذليلة حقیرة حسيسة " (. 

وتز كية النفس البشرية » وتنقیتها من قبائحها » وتصفیتها من أدرافها » والسمو يما إلى 
مكارم الأخلاق وصالحها (حدی الهمات ال بعث الله من أجلها محمداً صلى الله عليه وسلم 
على فترة من الرسل ©. 


وإن أعظم ما تزكوا به النفس هو تطهيرها من الشرك إلى التوحيد . 

قال السعدي في تفسير قوله تعالى : ط كما اُرَسَلتا فيڪ رَسُولاً يكم يَتلُوا عَليَكُمَ َايَتِنا 
وَيُرَِكُمْ وَيُكِلِمُكُمُ الكت ب وَآلِكمَة وَيُعلِمُكُم ما لَمَ تَكُونُوأ تَعلَمُونَ 4 [ البقرة : ]10١‏ يزكيكم : 
" أي يطهر أخلاقكم ونفوس كم ء بتربيتها على الأخلاق الجميلة. وتزیهها 
عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التسوحید » ومن الریاء ال 
الإخلاص » ومن الكذب إلى الصدق, ومن الخيانة إلى الأمانة » ومن الكبر إلى التواضع » ومن 
سوء الخلق إلى حسن الخلق » ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصصل 
والتوادد » وغير ذلك من أنواع التزكية "”©. 


)۱۲۳/۲( » الدغل : هو الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه . انظر : النهاية في غريب الحديث , ابن الأثیر‎ )١( 

تحقيق : محمود الطناحي » والعجم الوسیط » ص (۲۸۸) » مادة : (دغل) . 

(۲) تزكية النفس » لابن تيمية » ص ۳ . 

(؟) انظر : منهج الأنبياء في تزكية النفوس » سلیم عبد القادر املالي » ص ۲۱ وما بعدها » الطبعة الأولى » ۱۲۱هت 

دار ابن عفان - مصر . 

(4) تیسیر الکرم الرحهن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » ص (۷4) » تحقيق : عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق » الطبعة الأولى »> ٤١١‏ ١ه‏ »ء مؤسسة الرسالة-لبنان . 
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فالسلوك الصحيح وتزكية النفس من أعظم أمور الدين » وقد اهتم السلف الصالح بالسلوك 
الشرعي والأحلاقي علمًا وعملاً » فالسلوك الظاهر ملازم للإبمان الباطن » وصلاح الظاهر 
ناشی عن صلاح الباطن . 

ويطلق السلوك على سيرة الإنسان » ومذهبه واتحاهه . 
يقال : فلان حسن السلوك ‏ آو سيء السلوك (. 

فالسلوك وما یتعلق بالصفات الاحلاقية من شعب الاعان و حصاله . 
قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " الإبمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا 
الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإبمان " 27 

قال این تيمية - رحمه ال - : " اسم الیمان یستعمل مطلقا » ویستعمل مقیدٌا » ولذا 
استعمل مطلقًا فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة » يدحل في 
مسمى الإبمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون الإهان 
ووالا شهار .ع ووه :ذلك اتلك كسس شان وسسسالا + مطل افر ا 
والخوف . والرجاء » والتوكل » والرضاء والخشية » والإنابة » والإحلاص والتوحيد 
و 

وقال الإمام الشاطبي - رحمه الله - : " الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على مافي 
الباطن » فإن كان الظاهر منخرمًا » حكم على الباطن بذلك » أو مستقيمًا حكم على الباطن 
ا 

لذا أورد السلف الحوانب السلوكية ضمن كتب العقيدة » اهتمامًا منهم بتز كية النفوس . 
فإنمم يرون جانبة البدعة والآثام » والفخر » والتكبر » والعجحب » والخيانة » والدغل » ويرون 
كف الأذى » وترك الغيبة " . 


(۱) انظر : العجم الوسيط » ص٥٤٤‏ » مادة : (سلك) . 

(۲) آحرجه البخاري » في كتاب الإيمان » باب أمور الإيمان » رقم 8. 

(۳) محموع الفتاوی : (4۲/۷) . 

(4) الوافقات ‏ الامام الشاطي : (۲۳۳/۱) » تعلیق : عبد الله دراز » دار العرفة - بیروت . 
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قال قوام السنة الأصفهان : " ومن مذهب أهل السنة التورع قي المآاكل والمشارب 
والناکح » والتحرر من الفواحش والقبائح » والتحريض على التحاب في الله عز وجل » واتقاء 
الجدال والمنازعة في أصول الدين » وجحانبة آهل الأهواء والضلالة » وهجرهم ومباينتهم › والقيام 
بوفاء العهد والأمانة » والخروج من الظام والتبعات » وغض الطرف عن الريية واحرمات ) 
ومنع النفس عن الشهوات » وترك شهادة الزور » وقذف احصنات . ومساك اللسان عن الغيبة 
والبهتان » والفضول من الکلام  »‏ و کظم الغیظ والصفح عن زلل الاخوان » والسابقة ٍل فعل 
الخيرات » والإمساك عن الشبهات وصلة الأرحام » ومواساة الضعفاء » والنصيحة في الله 
والشفقة على خلق الله » والتهجد لقيام الليل ولاسيما الحمملة القرآن » والبدار إلى أداء 
الصلوات ۲,) 

وذكر ابن تيمية - رحمه الله - جملة من الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة ع 
ومن ذلك قوله : 
امرون بالف ا وال عبن ال عاق و الك د الست ام 
ويدعون إلى مكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال » ويعتقدون معن قوله - صلى الله 
عشوي دخ" كسا رفن كبو الماح سای اللا ویندبون آن تصل 
من قطعك » وتعطي من حرمك »؛ وتعفو عمن ظلمك » ويأمرون بير 
الوال‌دین » وصلة الأرحام » وحسسن السوار » والاحستان لل الیتامسی 
والسا کین وابن السبیل والرفق بالملوك » وینهون عن الفخر وایلاء والبغي والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغير حق » ویأمرون .ععالي الا حلاق وینهون عن سفاسفها " ©2. 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة » قوام السنة إسماعيل الأصفهاني » ۰۰۲۸/۲ تحقیق : محمد آبو رحیم . الطبعة الأول » 
١ه‏ دار الراية. 


(۲) آحرجه الترمذي » في كتاب الرضاع » باب ما حاء في حق المرأة على زوحهاء رقم (۰)۱۱۲۲ وأخحرجه آبو 
داوود » في كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإهان ونقصانه » رقم (45/7) » وأحمد : (177/7) . قال الألباني : 
(۳) شرح العقيدة الواسطية » لابن تيمية » تأليف صالح الفوزان » ص ۱۲۲-۱۲۳ ۰ الطبعة الثانية » /1511١اهاء‏ 

دار لفيحاء - دمشق » دار السلام - الرياض . 
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انا : منهج السلف نی تلقي السلوك والأخلاق 


: ۲۲ مصدر تلقي السلوك والأخلاق عند السلف هو الکتاب والسنة‎ - ١ 


قال الله تعالى ٠:‏ وَبَرّلََّا عَلَيَلَك الْكتَبَ يِبْيَمًا لَك شىء [النحل : ۸٩‏ 


۶ و 


وقال الله تعالى («١‏ تما از انوا هرا ال و اعرا لرل واو الاك فان تکَرَعتم نی 


نی ء فردوه إلى اله اشر غغ و اليو لخر ير لكان تَأُويلاً 4 [النساء: °۹[ 


ا e‏ 
بين ابن تيمية - رحمه الله - أن السلوك هو بالطريق الي أمر الله مما ورسوله من 
الاعتقادات والعبادات والأخلاق » وهذا كله مبين في الكتاب والسنة » فإن هذا ممتزلة الغذاء 

الذي لا بد للمؤمن منه . 

ولحذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - » ولم يحصل بينهم نزاع في ذلك » وإن كان في السلوك مسائل تنازع 
فیها الشیوخ » لكن يوحد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما 
يفهمه غالب السالكين » فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب 
لته 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : " أصول السنة عندنا : 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله -صلی الّه علیه وسلم- والاقتداء هم ". 


ءاها١151١54‎ » انظر : معالم في السلوك وتزكية النفوس » عبد العزيز محمد آل عبد اللطيف » ص۱5 الطبعة الأولى‎ )١( 
. دار الوطن - الرياض‎ 

(۲) آخرجه هد : (۱۵۳/۵) . 

(۳) انظر : بحموع الفتاوی : (۲۷-۲۷۳/۱۹) . 

» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » هبة الله اللالكائي » (۱۷7/۱)) تحقیق : هد سعد بن جدان الغامدي‎ )٤( 
الطبعة الثامنة » 545705 ١ه ء دار طيبة-الرياض.‎ 


التمهيد تز كية النفس V۰‏ 


- الوسطية : 

إن منهج أهل السنة وسط في جميع مسائله » من غير غلو أو تقصير » وهذه الوسطية 
استفادوها من اعتمادهم الكتاب والسنة . فهم وسط في باب الأسماء الصفات » وفي باب 
القدر» وغيره » وكذلك هم وسط في باب السلوك لا إفراط ولا تفريط . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " وكذلك أهل السنة في سائر أبواب السنة هم وسط ؛ 
لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وما اتفق عليه السابقون 
الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان " . 
*- موافقة النصوص الشرعية لفظًا ومعنى 

فإن السلف يتأدبون مع المصطلحات الشرعية الدينية » ويتمسكون بألفاظها ويحققون 
اا و 

قال ابن تيمية : " الألفاظ الي حاء ها الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه » مشل : 
لفظ العان » والبر » والتقوی » والصدق » والعدل » والإإحسان » والصبر » والش‌کر » 
والتوكل؛ والخوف » والرحاء » والحب لله » والطاعة له وللرسول » وبر الوال‌دین » والوفاء 
بالعهد ونحو ذلك ما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والبدن » فهذه الأمور الي 
يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله » فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله 
فيفعله » وما نمی الّه عنه ورسوله فیت رکه » هذا هو طریق الله وسبيله ودينه الصراط المستقي". 
5 - مراعاة أحوال المكلفين » وتفاوت قدراقم وطبائعهم : 

قال تعالى :#8 د یذ آللَهُ بكم اليْسَرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ) [البقرة : 185] . 
SE e MoE e‏ " سددوا وقاربوا 
واغدوا وروحوا وشيء من الدلحة » والقصد القصد تبلغوا " . 


. )۳۷١/۳( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. الرجع السابق : (۲/۱۱) ۰ وسيأت بيان ذلك ق المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد‎ )۲( 
. )1471۳( أحرجه البحاري » في كتاب الرقاق » باب القصد والداومة على العمل » رقم‎ )۳( 
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قال الحافظ ابن حجر : " قوله "سددوا " معناه : اقصدوا السداد أي الصواب » وقوله : 
" وقاربوا " : أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال 
فتتركوا العمل فتفرطوا " '"©. 

وقال ابن تيمية رحمه الله : " وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض › 
فإنه يختلف باحتلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاقم » فلا يمكن فيه حواب جامع 
مفصل لكل أحد "7 . 

وقال أيضًا : " فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير " » كما قال تعالى : 
فقو لله مَا آسَتَطَعمٌ 4 [التغابن: ]١‏ > وإذا ازدمت شعب الاعان قدم ما كان أرضى لله وهو 
ا 

وذكر في تفسير قوله تعالى :۸ وَمَا جعَلَ عَلَيَجر فى آلتین ین حَرَجٍ 4 [الحج : ۷۸] » أنه لما كان 
قوله : « وَجَّنهِدُوأ فى آله حَقَّ حِهَادِهء » [ الحج : ۷۸] ۰ رعا توهم متوهم آن هذا من باب تکلیف 
ما لا یطاق ؛ أو تكليف ما يشق » احترز منه بقوله : «ومّا جَعل علیکزنی آلنّین ین حرج 4 
اي : مشقة وعسر » بل يسّره غاية التيسير » وسهله بغاية السهولة *. ۱ 

وقال ابن القیم : " فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال , 
والاشتغال بواحب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه . وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق ... وصاحب 
التعبد المطلق ليس له غرض ف تعبد بعينه يؤثره على غيره » بل غرضه تتبع مرضة الله أينما 
5 


O‏ دوع هیفاق لامرن 
بن باز » ۱۳۷۹ه- دار الفکر. 

(۲) حموع الفتاوی : (11۰/۱۰) . 

(۲) الرجع السابق : ۳۱۵۱/۷ 

(4) تیسیر الکرم الرهن » ص 4۷ 5. 

(ه) مدارج السالکین » (۱۸/۱) . 


التمهيد تز كية النفس 075 
المطلب الثاني : تز كية النفس عند الصوفية وموقف السلف منهم : 


إذا كان عامة من ضل ثي باب الاعتقاد بسبب الإعراض عما جاء في الكتاب والسنة 
فکذلك الضلال ی باب السلوك نشاً بسسب الاعراض عن النصوص الشرعية » کما هو ظاهر 
عند متأحري الصوفية . فالکتب ال صنفها متأحروا الصوفية في السلوك غلب عليها قلة العلم 
بالسنن والاثار » وكثرة الموضوعات » والتعويل على أخبار متأحري الزهاد . 

وقد تكلم ابن الجوزي - رحمه الله - عن بداية الانحراف عند الصوفية » في السلوك وتزكية 
النفوس فقال : 

" والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص 
فمال إليها طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد » ومال إليها طلاب الدنيا لما يرون 
عندهم من الراحة واللعب ..... ولا أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات 
كثيرة » وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس . ومجاهدة الطبع برده عن الأحلاق 
الرذيلة » وحمله على الأحلاق الحميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق إلى غبر 
ذلك من الخصال الحسنة ال تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى 5 

وعلى هذا كان أوائل القوم فلبّس إبليس عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من 
تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين 
SES‏ 

ثم بين أن أصل تلبيس إبليس عليهم كان بصدهم عن العلم فتخبطوا في الظلمات : 
فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة فرفضوا ما يصلح أبداهم . وشبهوا 
المال بالعقارب » ونسوا أنه حلق للمصالح وبالغوا في الحمل على النفوس حن أنه كان فيهم من 
لا يضطجع . وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الحادة .وفيهم من كان لقلة 
علمه يعمل هما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في مصادر التلقي عند الإمام الغزالي من هذا البحث » ص هده 
(۲) تلبیس ابلیس » ص ۱۵۸-۱9۲ 


تم جاء آقوام فتکلم وا هم ی اصوع والفقر والوساوس واخطرات وصنفوا 
ی ذلك مثل احارث اجاسي . وجاء آرون فهذب_ وا التص وف وآفردوه 
بصفات میزوه ما من الاحتصاص بالرقعة والسماع وال وجد والرقص 
والتصفیق (. 

وإن ما أوقع الصوفية في الانحراف عن الطريق الصحيح لتز كية النفس ‏ اعتمادهم على 
مواحيدهم وذوقهم وكشفهم والهاماتمم ومناماتم » نما أدى إلى حصول الاضطراب والضلال 
عن الطريق الحق . 

قال الحافظ بن رجب : " ومما أحدث من العلوم » الكلام في العلوم الباطنة من المعارف 
وأعمال القلوب وتوابع ذلك » بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه حطر عظيم » وقد أنكره 
أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره " 2. 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " والمنتسبون إلى بعض المشايخ إذا حصل له وجد 
سماعي » وعند سماع المكاء والتصدية » منهم من يصعد قي الهواء » ويتقف على زج 
الرمح ‏ ويدحل النارء ويأعذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على بدنه » وأنواع 
من هذا لجنس » ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة » ولا عند الذكر » ولا عند قراءة 
القرآن ؛ لأن هذه عبادات شرعية إيهانية إسلامية نبوية حمدية » تطرد 
الشياطين » وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تستحلب 
الشياطين . 


فقد قال البي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح : " ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله یتلون کتاب الّه ویتدارسونه بینهم » الا غشیتهم الرحمة » ونزلت علیهم السکينة 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم اللّه فيمن عنده O‏ 


(۱) انظر : تلییس ابلیس » ص ۱۵۸. 

(۲) بیان فضل علم السلف علی علم الخلف » الحافظ ابن رجب النبلي » ص۰۸ ۰ تحقیق : محمد ناصر العجمي ‏ الطبعة 
الثالثة » ٤١١‏ ١ه‏ . دار الصميعي-الریاض . 

(5) أخرحه مسلم » في كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الاحتماع علی تلاوة القرآن وعلی الذ کر ۰ (۲5۹۹) . 

(4) بحموع الفتاوی : (۵۷5-۵9۷۵/۱۱) . 


وقال شيخ الإسلام أيضًا : " ومنهم طائفة يغترون هما يحصل لهم من حرق عادة منل 
مكاشفة » أو استجابة دعوة مخالفة العادة العامة » ونحو ذلك » فيشتغل أحدهم عما أمر به من 
العبادة » والشكر » ونحو ذلك . فهذه الأمور ونحوها كثيرًا ماتعه رض لأهل السلوك 
والتوحه » وإنما ينجو منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. 
كما قال أحد السلف : كان من مضى من سلفنا يقولون : الاعتصام بالسنة نحجاة. 
وذلك أن السنة -كما قال مالك رحمه الله - مثل سفينة نوح من ركبها بجا » ومن تخلف 
عنها غرق ". 

ثم بيّن ابن تيمية - رحمه الله - المنهج الصحيح في التلقي عن سلف الأمة فقال : 
" الذ کور عن سلف الأثمة وأئمتها من المنقولات»٠‏ ينبغي للإنسان أن عير 
بين صحيحه وضعيفه » كما ينبغي مثل ذلك في المعقولات . فان كل صنف 
من هذه الأصناف ال لاه . فیهاحق وباطل . ولا بد من التمییز ی مذا 
4 

ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية شرطي صحة العبادة وهما : 
الاحلاص والتابعة » فإن جماع الدين : ألا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلامما شرع » ولا نعبده 
بالبدع » كما قال تعالى :ل« لِيَبَلْوَكُم أيُكر أَحَسَنعَبَاةُ)4 [الملك : ؟]. 

قال الفضيل بن عياض : أخلصه » وأصوبه » قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ 
قال : إن العمل إذا كان حالصا » ولم يكن صوابًا » لم يقبل . وإذا كان صوابًا ولى يكن 
حالصا » لم يقبل . حي يكون خالصًا صوابًا » والخالص : أن يكون لله » والصواب : 
أن يكون على السنة . وهذا الذي ذكره الفضيل ثما اتفق عليه أئمة المشايخغ 


(۱) بحموع الفتاوی : (۱۷۲/۱۰) . 

(۲) الرجع السابق : (6۸۲/۱۱) . 

(۳) الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر ‏ التميمي » م اليربوعي » ولد بسمرقند » حدث عنه ابن البارك وییی القطان؛ 
وتوفي في محرم سنة ۱۸۷ه . انظر : طبقات الصوفية » ص ۰۲۲ وسیر أعلام النبلاء : ( ٤۲١/۸‏ ) » ووفیات 
الأعيان : ( ٤۷/٤‏ ) . وسمرقند : بلدمعروف مشهور ‏ قیل : انه من آبنية ذي القرنین بما وراء النهر . 
انظر : معجم البلدان : (۳/۳ع۲) . 


التمهيد تز كية النفس 0 


كماءقال أبنو سليمان الداراي”" : إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم » فلا أقبلها إلا بشاهدين 
الو الکتاب والسنة » وقال آیضا : لیس لن أْهم شیتا من الثیر آن یفعله » حین یسمم فی ه 
بأثر » فإذا سمع بأثر كان نورًا على نور . 

وقال الحنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث » لم 
يصح له أن يتكلم في علمنا هذا . وقال سهل بن عبد الله التستري (۲ : كل وجد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل » و کل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس » وكل عمل بلا 
افتداء فقو عش الف ۳ 

ولذا علمنا آن العبادة تقوم علی هذین الأصلین : الاحلاص والتابعة » تبعا لا جاء بسه 
الکتاب والسنة » وآأن الدین جاء بالتیسیر علی الناس ومراعاة آحوامم وتفاوت قدراقم . فإن 
بعض الصوفية قد خالفوا في ذلك » واتخذوا شم طریق غیر طریق آهل السنة » آخذین بطریق 
الوحد والذوق والکشف . وتکلیف النفس ما لا تطیق . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " ومن الناس من هو مخلص في أعماله » لكنها على غير 
متابعة الأمر » كجهال العْبّاد » والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر » وكل من عبد الله بغير أمره » 
واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله . كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة » وأن 
الخلوة الي يترك فيها الجمعة واللجماعة قربة » وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة » وأن صيام 
يوم فطر الناس كلهم قربة . وأمثال EES‏ 


)١(‏ أبو سليمان عبدالرحمن بن أحمد » وقيل : عبد الرحمن بن عطية . وقيل : ابن عسکر العنسي الداراني » وهو من أهل 
داريا » ولد قي حدود الأربعين ومغة » توفي سنة ۲۱۵ه وقیل ١٠٠۲ه.‏ انظر : سير اعلام النبلاء : (۰0۱۸۲/۱۰ 
وطبقات الصوفية : ص٤‏ ۷. وداريا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة » والنسبة إليها دارا على غير قياس . 
انظر : معجم البلدان : )٤۳١/۲(‏ . 

(۲) سهل بن عبدالّه التستري » وهو سهل بن عبدالّه بن يونس ين عيسى بن عبدالله بن رفيع » كنيته أبو محمد » الصوفي 

الزاهد » توفي في الحرم سنة ۲۸۳ه وعاش ثمانين سنة أو أكثر . انظر : سير أعلام النبلاء : (۳۳۰/۱۳)) وطبقات 

الصوفية : ص۱7 . 

(۳) انظر بجموع الفتاوی : (6۸1-0۸5/۱۱) . 

(4) مدارج الس‌الکین » لابن القیم : (۱۷۸/۱) ۰ تحقیق : عبد العزیز ناصر ابحلیل » الطبعة الأولى » 477 ١اهاء‏ 

دار طیبة-الریاض . 


التمهيد تزكية النفس 2 


ثم ذكر ابن القيم - رحمه الله - أصناف الناس في اعتبارهم أفضل العبادة وأنفعها : 
صنف عندهم آنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس وأصعبها . 

فقد قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها » وهو حقيقة التعبد وهولاء : همم أمنل 
احاهدات واور علی النفوس ‏ فافم یرون آن النفوس تستقیم بذلك » إذ طبعها الکسل 
والهانة » والإحلاد إلى الأرض ؛ فلا تستقيم إلا ب ركوب الأهوال وتحمل المشاق . 

قال أحد السلف : " إن هذا الدين دين واصب » وإنه من لا يصبر عليه يدعه» وإن الحق 
ثقيل » وإن الإنسان ضعيف » وكان يقال : ليأخذ أحدكم من العمل ما يطيق » فإنه لا يدري 
ما قدر أحله » وإن العبد إذا ركب بنفسه العنف » وكلف نفسه ما لا يطيق أوشك أن يسيب 
ذلك كله » حن لعله لا يقيم الفريضة » وإذا ركب نفسه التيسير والتحفیف وكلف نفسه ما 
تطيق كان أكيس » وأمنعها من هذا العدو " (. 

وقد عقد إحسان إلهي ظهير فصلاً في كتابه بين فيه تطرف الصوفية في الجوع والتعري 
والتقشف وتعذیب النفس وتکلیفها ما لا یطاق" ۰ وحلب الأذى للنفس . 

ونقل بعض الأقوال عنهم » منها قول أحدهم : أن اجو ع أحد الأ ركان الأربعة للتصوف › 
والبقية هي : الصمت والخلوة والسهر » ومن حصل عليها فقد حصل على كلية الدواء» 
والتحق بزمرة الأولياء والبدلاء . وقال الآحر : كل فقير لا بحصل له حوع ولا عري فهو من 
أبناء الدنيا » ليس له في طريق الفقراء نصيب ©). 


(۱) انظر : مدارج السالکین : (۱۷۹/۱) 

(؟) الزهد » لعبد الله بن المبارك » ص478 » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » دار الباز - مكة . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في الفصل الثامن : المبحث الثاني : الا عذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة » من هذا البحث . 
)٤(‏ انظر : دراسات في التصوف » إحسان إلهي ظهير » ص ۳؛وما بعدها » الطبعة الأول » ۱٤۲۹‏ ه ء دار ابن حزم - 


القاهرة. 


التمهید تز كية النفس ۷۷ 
الطلب الثالث : تز كية النفس عند الإمام الغزالي وموقف السلف منه : 


أقبل الغزالي - رحه الله - مته على طريق الصوفية وابتدأ بتحصيل علومهم من مطالعة 
كتبهم فقال : " وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل » وكان حاصل علمهم قطع عقبات 
النفس » والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة » حن يتوصل ها إلى تخلية القلب عن 
غير الله تعالى وتحليته بذ کر الله ". 

وقال أيضًا : " وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآحرة إلا بالتقوى , 
وكف النفس عن الهوى » وأن سر ذلك كله » قطع علاقة القلب عن الدنيا 
بالتجافي عن دار الغرور » والإنابة إلى دار الححلود » والإقبال بكنه لمحمة على 
الله تعالى » وأن ذلك لا يتم إلا بالاعراض عن اطساه والال » واطسرب من 
الشواغل والعلائق " (. 

ثم إنه آثر العزلة حرصًا منه على الخلوة وتصفية القلب » ودام على ذلك عشر سنین » 
فقال : " وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء 
والقدر الذي أذكره لينتفع به » أني علمت يقيئًا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله 
حاصة » وأن سيرم أحسن السير » وطريقتهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى 
الا حلاق دي وهی ای لزق سای لاش انس اس نا 0 

وحرصًا من الغزاللي - رحمه الله - على تزكية النفس فقد أفرد كقابًا في ربع 
الهملکات من کتاب الاحباء عن ریاضة النفس وقذیب الأحلاق » بين 
فیها - حسب قوله - ماعنم الرید من اق آربیة آمور هي : الال» 
واه » والتقلید . والعصية . م احتیاحه بعد ذلك لشیخ يقتدي به ویدفع 
عنه قواطع الطريق : بالخلوة » والصمت , واحوع ‏ والسهر . 
)١(‏ المنقذ من الضلال » ص79 . 


(۲) الرجع السابق » ص ۸۰ . 
(۳) الرجع السابق » ص۸۳ . 


لتمهید تز كية النفس ۷۸ 


قال - رحمه الله - : " فان مقصود الرید اصلاح قلبه » لیشاهد به ربه » ویصلح لقربه . 
أما اجو ع ففائدته تنویر القلب ‏ وآما السهر فانه یجلو القلب ویصفیه » وآما الصمت فانه یسهل 
له العزلة » وأما الخلوة ففائدتها دفع الشواغل " ۲ . 

كما أنه عقد كتابًا في ذم الدنيا وذم حب المال وذم الحاه » وكذلك في ربع المنجيات عقد 
كتابًا عن الفقر والزهد وفضل كلاً منهما » وكتابًا في مراقبة النفس ومحاسبتها ومعاتبتها » ونحو 
ذلك . 

لكنه جانب بعض الصواب كغيره من المتصوفة في عدم الأحذ من الطريق الصحيح -طريق 
الكتاب والسنة- وعوّل على أخبار متأخري الصوفية الي استقاها من كتبهم » كما أنه كان 
مزجي البضاعة في الحديث فأورد من الأحاديث الضعيفة وما لا أصل له الشيء الكثير. 

قال ابن تيمية في معرض حديثه عن الغزالي وعدم معرفته لنهج آهل السنة : " لكن هو 
- آي الغزالي- ۸ یعرف طريقة أهل السنة واحدیث من العارفین ..... وهي الطريقة احمدية 
آخ4 

قال القرضاوي : " هكذا كان دخول الغزالي إلى التصوف دخول المحب العاشق » لا دخول 
الفاحص الناقد » فلم ينظر إلى علوم الصوفية وتراثهم بعين النقد الى نظر بما إلى علوم الفلاسفة 
والمتكلمين والباطنية » بل بعين الرضا والحب . 

وسرٌ هذا أنه تعامل مع التصوف بقلبه قبل عقله » وبذوقه قبل فقهه » وهذا ما حعله يقبل 
آشیاء ما فل او د اك و السلوك » دون آن یعرضها علی قانون الفقه » آو منطق 
العقل . ومع هذا لا ینکر منصف دارس للغزالي ولکتبه ولاحیائه حاصة آنه م یقبل التصوف 
بعجره وجره ". 

وما يؤحذ على الإمام الغزالي قوله بالکشف والذوق والوحد ‏ والامام وضرورة اوق 
و العزلة » وغیر ذلك . 


(۱) احیاء علوم الدین : )٩4-4۹۳/۳(‏ . 


(۲) بحموع الفتاوی : (0۷/۲) . 
,۳( الامام الغزالي بین مادحیه و ناقدیه » ص ۳۸-۱۳۷ ۱۳۹-۱ باحتصار یسیر. 


التمهيد تزكية النفس ۷۹ 


وقد رد ابن تيمية - رحمه الله - على مسألة الخلوة فقال : " ثم صار أصحاب الخلوات 
فيهم من يتمسك بجنس العبادات الشرعية » الصلاة والصيام » والقراءة والذكر . وأكثرهم 
يخرجون إلى أجناس غير مشروعة » فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه » وهؤلاء يأمرون 
صاحب الخلوة ألا يزيد على الفرض » لا قراءة ولا نظر في حديث نبوي » ولا غير ذلك » بل 
قد يأمرونه بالذكر » ثم قد يقولون ما يقوله أبو حامد : ذكر العامة : لا إله إلا الله » وذكر 
الخاصة : الّه ا وذکر حاصة الخاصة : هو هو ". 

وقد ثبت في الصحيح عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " آفضل الكلام بعد 
القرآن أربع وهن من القرآن : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ۲ . 
وق حديث آحر : " أفضل الذكر لا إله إلا الله ". وقال : " أفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله احمد » وهو على كل شيء قدير ". 

ثم قال - رحمه الله - : " ومنهم من يزعم أنه حصل له أکثر ها حصل للأنبياء » وأبو 
حامد يكثر من مدح هذه الطريقة في "الإحياء" وغيره »كما أنه يبالغ في مدح الزهد » وهذا من 
بقايا الفلسفة عليه " ©. 

وسيأي الحديث في المبحث التالي عن بعض المآحذ العقدية الى أذت على الغزالي - رحمه 
الله - عامة في ربع المنجيات. 


. )895/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري معلقا في الفتح (277/11) » وأخرجه مسلم » في كتاب الآداب » باب كراهية التسمية بالأسماء 
القبيحة» وبنافع ونحوه » رقم (۲۱۳۷) . 

(۳) آحرجه الترمذي . نی کتاب الدعوات » باب ما جاء آن دعوة السلم مستجابة » رقم (۳۳۸۳) وقال : -حدیث 
حسن غريب - » وأخرجه ابن ماجه » في كتاب الأدب » باب فضل الحامدين » رقم (۳۸۰۰) . قال الألباني : حديث 
ی 

(4) آحرجه الترمذي » في کتاب الدعوات » باب في دعاء يوم عرفة » رقم (5/5") » وقال : حدیث غریب من هذا 
الوجه . قال الألباني : حدیث حسن . 

(ه) بحموع الفتاوی : (۳۹۸/۱۰) . 


المپعیخه الرایع : 


elel Je NE 
المطلو الأول : الكشف.‎ 


المطليج الثافي : قرله : 0 
"ليس فق الامكان أبدع مما كان 0 


التمهيد المآ حذ العقدية العامة على احیاء علوم الدین ۸۱ 


المبحث الرابع : 
الماخذ العقدية العامة على كتاب إحياء علوم الدين 


المطلب الأول : الكشف 


سبق معنا أنه هما يُؤحذ على الغزالي- رحمه الله - قوله بالكشف , أو ما يسميه - علوم 
المكاشفة - الأمر الذي كان سببًا في إنكار كثير من أهل العلم عليه وعلى كتابه إحياء علوم 
الدين . فالعلم الذي يتوصل به إلى الآخرة عند الغزالي ينقسم إلى قسمين : 
علم المعاملة » وعلم المكاشفة . 

آما علم العاملة : هو علم أحوال القلب » وأما علم المكاشفة فهو الذي سنقف عندهء 
ونتعرف على حقيقة ومفهوم الكشف عند الغزالي » وموقف أهل السنة والجماعة منه . 


أولاً : مفهوم الکشف عند الغزالي 

عرفه الغزالي فقال : " هو عبارة عن نور یظهر في القلب عند تطهیره وتز کیته من الصفات 
الذمومة » وینکشف من ذلك النور آمور کثيرة کان یسمع من قبل أ ماءها فيتوهم ها معان 
بحملة غير متضحة » فتتضح إذ ذاك حي تحصل العرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته 
الباقيات التامات » وبأفعاله " (. 
والكشف هذا المعيى يعد من طرق المعرفة عند الغزالي » حيث أنه يثبت ثلاثة أنواع من المعرفة : 
- معرفة حسية : تدرك بها المحسوسات » ولا تفيد العلم اليقيئ . 
- معرفة عقلية : ثدرك ما العقولات ‏ وتكون عن طريق العقل . وقد تفيد اليقين إذا اقتقرزنت 
بالدليل البرهاني . 
- معرفة إشراقية : يدرك بما العلم اليقيئ الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافًا لا يبقى معه 
ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم . وهذه المعرفة تكون بنور يقذفه الله في الصدر , 


)۲۸/۱( : إحياء علوم الدین‎ )١( 


التمهید الآ حذ العقدية العامة على احیاء علوم الدين A۲‏ 


وهو مفتاح آکثر العارف .٩(‏ 

أكدٌ على ذلك ما ذكره في الإحياء حيث قال : " وحد الاقتصاد بين هذا الاحلال 
كله- يعن إسراف الفلاسفة وغيرهم في تأويل الصفات- وبين جمود الحنابلة- یعی منع 
التأويل- دقيق غامض لا يطلع عليه الا الوفقون بنور ٍمي لا بالسماع . ثم إذا انكشفت هم 
أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة » فما وافق ما شاهدوه بنور 
اليقين قرروه » وما خالف أوّلوه » فأما من یأحذ معرفة هذه الأْمور من السمع ابحرد فلا یستقر 
له فیها قدم » ولا یتعین له موقف ." ۲ 

وقال لغزالي : " ومن ول الطريقة تبتدی الکاشفات والشاهدات » ح أمُم ی یقظتهم 
يشاهدون الملائكة » وأرواح الأنبياء يسمعون منهم أصوانًا يقتبسون منهم فوائد . ثم يترقى 
الحال من مشاهدة الصور والأمثال » إلى درحات يضيق عنها نطاق النطق » فلا يحاول معبر أن 
يعبر عنها الا اشتمل لفظه علی حطاً صریح لا يمكنه الاحتراز عنه . 

وعلی امحملة » ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول » وطائفة الاتحادء 
وطائفة الوصول » وكل ذلك خطأ . وقد بينا وجه الخطأ فيه في كتاب " المقصد الأسئ " » بل 
الذي لابسته تلك ا حالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول : 

وكان ما كان ثما لست أذكره فظن خيرًا ولا تسأل عن الخبر ! 

وبالحملة » فمن لم يرزق منه شيعا بالذوق » فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسمء 
وكرامات الأولياء هي على التحقيق بدايات الأنبياء " . 

ولذلك قال الغزالي : " وهذه هي العلوم - أي علوم المكاشفة - الق لا تسطر في الككتب 
ولا یتحدث با من آنعم الّه علیه بشيء منها الا مع آهله » وهو المشارك فيه » على سبيل 
المذاكرة وبطريق الإسرار " .٩‏ 


)١(‏ انظر : المنقذ من الضلال »> ص 5-5 » ودراسات في تاريخ الفلسفة العربية » د. کامل مود » ص 1175-1١10‏ ع 
دار الفكر » اللبناني -- بيروت . 

(۲) احیاء علوم الدین : ( ۱4-۱۶۳/۱) . 

(۳) النقذ من الضلال : ص ۸-۸۳ 

(5) إحياء علوم الدين : (۳۹/۱)) وانظر : نفس الرجع : (۲۰/4) 


التمهید الآ حذ العقدية العامة على احیاء علوم الدين AY‏ 


والغزالي - رحمه الله - يبين أن الطريق للآخرة وانكشاف عالم الغيب هو من خلال علم 
الکاشفة » ولا يكون ذلك إلا بطريق : الرياضة والتفكر . 
فقال : " اعلم أن العلم اللدني وهو سريان نور الإلهام يكون بعد التسوية » ويكون بثلانة 
آوجه : آحدها : تحصیل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها . 
الثاني : الرياضة الصادقة » والمراقبة الصحيحة . 
الثالث : التفكر » فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم » ثم تتفكر في معلوماتًا 
بشروط الفكر » ينفتح عليها باب الغيب " ©. 
وقال أيضًا : " والعلم اللدي : هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري » 
وما هو كالضوء من سراج الغيب يقع علی قلب صاف فار غ لطیف " ؟. 
وقد أكد الغزالي على ارتباط السعادة الأبدية - بلقاء الله تعالى - بعلم المكاشفة فقال : 
" فالسعادة الأبدية معلقة بلقاء الله تعالى وهي معلقة بعلم المكاشفة » وعلم المكاشفة وراء علم 
المعاملة الذي هو قطع عقبات الصفات » وعلم قطع العقبات وراء علم سلامة البدن وانتظام 
أسباب المعيشة في الدنيا الب هي الزاد ال طریق الاحرة " (. 


انیا : طرق الوصول ای الکشف . وآنواعه : 

ذکر الغزالي آن من بداية سلوك طریق التصوف تبداً الکاشفات » فقال : 
" الطريق في ذلك أولاً بانقطاع علائق الدنیا بالكلية » وتفریغ القلب منها » وبقطع اهمة عسن 
الاهل والال والولد والوطن » وعن العلم والولاية وابحاه » بل یصیر قلبه إلى حالة يستوي فيها 
وحود كل شيء وعدمه » ثم يخلو بنفسه في زاوية » مع الاقتصار على الفرائض والرواتب 


(۱) انظر : مصادر التلقي عند الصوفية » هارون بشير صديقي » ص77 » الطبعة الأولى » 4۱۷ اه دار الراية - 
الرياض . 

(۲) الرسالة اللدنية » أبو حامد الغزاللي » ص۷-۷۳ ۰ ضمن بحموعة رسائل الامام الغزال » دار الكتب العلمية - 
بیسروت . 

(۳) الرجع السابق » ص۷۰ 

(6) موسوعة مصطلحات الغزالي » د. رفیق العجم » ص 5 ١ه‏ » الطبعة الأولى » ١٠٠٠م‏ » مكتبة لبنان - بیروت. 


التمهيد الماخذ العقدية العامة على احیاء علوم الدین ۸ 


ويجلس فارغ القلب » مجموع الهم » ولا يفرق فكره بقراءة القرآن » ولا بالتأمل في تفسير » ولا 
بكتب حديث ولا غيره » بل يجتهد ألا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى . فلا يزال بعد جلوسه 
في الخلوة قائلاً بلسانه الله الله على الدوام » مع حضور اقزر 

ثم بين ما يترتب على ذلك الانقطاع والمواظبة بعد ذلك فقال : 
" بل هو بما فعله صار متعرضًا لنفحات رحمة الله . فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة 
كما فتحها على الأنبياء والأولياء يمذه الطريق . وعند ذلك إذا صدقت إرادته » وصفت همته ع 
وحسنت مواظبته » فلم تحاذبه شهواته » ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنیا » تلمع لوامع 
الحق في قلبه » ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود وقد يتأخر » وإن عاد فقد 
یی وق ركون نهنا وان ت د و وف اکر اها جام 
التلاحق » وقد يقتصر على فن واحد . ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تحصر » كما لا يحصى 
تفاوت خلقهم وأخلاقهم وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك » وتصفية 
وجلاء » ثم استعداد وانتظار فقط " (". 

وقال أيضًا : " فالأنبياء والأولياء انكشف لمم الأمر » وفاض على صدورهم 
النور ء لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب » بل بالزهد بالدنيا والتبري من 
علائقها » وتفريغ القلب من شواغلها ء والإقهال بكنه الهممة على الله تعالی " (. 

ثم بعد ذلك ذکر الغزالي - رحمه الله - أنواع حصول الكشف : 
- فتارة يكون على سبيل الاشام » بأن يخطر على سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون . 
- وتارة على سبيل الرؤية الصادقة . 
- وتارة يكون في اليقظة على سبيل کشف العاني عشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام » وهلي 
آعلی الدرجات » وهي من درحات ۳ 


(۱) احیاء علوم الدین : (۲۳/۳) ۰ وانظر نفس الرجع : )٩/4(‏ . 

(۲) احیاء علوم الدین : (۲4-۲۳/۳) . 

(۲) الرجع السابق : (۲۳/۳) ۰ وانظر : نفس الرحع : (۳۲۷/4) ۰ ومقارنة بين الغزالي وابن تیم ۰ ص 9 
د. محمد رشاد سالم » ۱۰۰ه دار القلم - الکویت . 


(۶) انظر : (حیاء علوم الدین : (۱۱۵/۱) . 


ثالثا : الرد على الغزالي في استدلاله علی صحة طریق الکشف : 

في بداية الأمر لا بد أن نقرر عدة أمور : 
- أنه ليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ » بل يجوز أن يخفى عليه 
بعض علم الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين . 
- إذا كان يجوز على الولي من أولياء الله وقوع الخطأ منه » فلا جب علی الناس الإيمان يجميع 
ما يقوله لأنه ليس نبيًا . 
- لا جوز آن بعتسد ذلک الول علی ما بلي له ق قله متام یکسن مر راه 
للشرع . بل يجب عليه أن يعتصم بالكتاب والسنة ويعرض جميع ذلك على ما 
حاء به حمد - صلی اللاغلية وسلم - فان کان موافقا قبله ‏ وإن كان عالقا 
یقبله » وان ۸ یعلم موافقته و مخالفته توقف فيه .© 

قال الإمام الطحاوي - رحمه الله - : " ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام . فمن رام" علم ما حظر عنه علمه » ولم يقنع بالتسليم فهمه » حجبه مرامه عسن 
حالص التوحید » وصایي العرفة " (. 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم - يعني 
أهل السنة- اعتصامهم بالكتاب والسنة » فكان من الأصول المتفق عليها 
بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان : أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن » 
لا برأيه ولا ذوقه , ولا معقوله . ولا قياسه » ولا وجده . فرفم بت عنهم 
بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالمحهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي 


ع 1 )©( 


لل هي أقوم 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی : (۲۰۳/۱۱)) والوافقات نف أصول الشريعة » للشاطبي : (7/5/-85) » تصحيح : محمد 
عبدالله دراز » المكتبة التجارية الکبری-مصر . 

(۲) رام : أي طلب . انظر : المعجم الوسيط » مادة (رامه) » ص۳۸۳ . 

(۳) العقيدة الطحاوية » للإمام أي حعفر الطحاوي » ص ۱۱-۵۹ ۰ سلسلة متون طالب العلم » مراجعة : أحمد الطويان » 
الطبعة الأولى » 47 ١ه‏ » دار طويق - الرياض . 

(4) بجموع الفتاوی : (۲۸/۱۳) . 


التمهيد الماخذ العقدية العامة على احیاء علوم الدین ۸ 


فإذا تقرر هذا » فإن بعض الصوفية » قد خالفوا هذا الأصل » حيث اعتب روا الامام 
حجة » واستندوا إلى الكشف والإ هام والرؤى دون تمييز » وجعلوا ذلك أصل طريقتهم 
ومصدر تلقيهم » وقبول النصوص الشرعية إذا وافقت الكشف » أما إذا خالفته فلا بد من 
تأويلها 00 

قال الشيخ الشنقيطي : " المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به 
على شيء لعدم العصمة » وعدم الدليل علی الاستدلال به » بل ولوحود الدلیل علی عدم جواز 
الاستدلال به . 

وما یزعمه بعض التصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره ... باطل لا 
يعول عليه » لعدم اعتضاده بدليل » وغير المعصوم لا ثقة بخواطره » لأنه لا يأمن من دسيسة 
الشيطان . 

وقد ضمنت الحداية في اتباع الشرع » ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلحامات ... آما ما 
6 الأنبياء ثما يلقيه الله في قلويمم فليس كإهام غيرهم لأنهم معصومون بخلاف غيرهم " 2. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون 
عليه وسلم - وأن یزنوا مواحیدهم وبحاهداقم وآراءهم ومعقولامم بکتاب الّه وسنة رسوله » 
ولا یکتفوا عجرد ذلك " (۳. 

وآما الاستدلال بحدیث : " لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون » فإن يك في أمي منهم 
! (5) 


)١(‏ انظر : المعرفة في الاسلام » مصادرها وجالاهما » د. عبد الله القرني > ص ۷۲-۷۲ » الطبعة الأولى 6 4ه ءدار 


عالم الفوائد - مكة المكرمة . 
(۲) آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 6580-1١‏ 5 ١ه‏ مطبعة 
الدن . 


(۳) جحموع الفتاوی : (15/۱۱) . 
(4) أحرجه البخاري : في کتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر ابن الخطاب ‏ رقم (۳5۸۹) وأخرحه مسلم : في 
کتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر » رقم (۲۳۹۸) . 


التمهيد الماخذ العقدية العامة على احیاء علوم الدين AY‏ 


فإن المعروف عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -أنه قد وافق ربه - عز وحل- في عدة 
أشياء » ومع ذلك فانه کان یعتصم عا جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- » وكان أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه - يبين له أشياء خفيت عليه » كما جرى يوم الحديبية» ویوم مات 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك . 

فكل من كان من أهل الإلهام والمكاشفة فإنه لم يكن أفضل من عمر ‏ فإنه لم يجعل ما جاء 
به الرسول - صلى الله عليه وسلم - تبعًا لما ورد عليه .0 

قال أبو سليمان الداراني : إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين 
الكتاب والسنة . وقال أيضًا : ليس لن ألم شيئا من الخير أن يفعله حي يسمع فيه بأثر فإذا سمع 


f 8‏ ا 4 )( 
فيه بأثر كان نورا على نور . 


المطلب الثاني : قول الغزاللي : " ليس في الإمكان أبدع ثما كان " 

جاء تي كتاب التوكل من إحياء علوم الدين ما نصه : " وكل ما قسم الله بين عباده مسن 
رزق وأجل » وسرور وحزن » وعجز وقدرة » وليمان وكفر » وطاعة ومعصية » فكله عدل 
محض لا حور فيه » وحق صرف لا ظلم فيه » بل هو على الترتيب الواحب الحق على ما ينبغي» 
وكما ينبغي » وبالقدر الذي ينبغي . 

وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل » ولو كان وادخره مع القدرة ولم 
يتفضل بفعله » لكان بخلاً يناقض الحود » وظلمًا يناقض العدل » ولو لم يكن قادرًا لكان عجرًا 
يناقض الإلهية " '". 

التعليق : 
اختلف العلماء في هذه المقالة الى ذكرت عن أبي حامد الغزالي علی ثلاث طوائف : 





(ا) انظر : بجموع الفتاوی : (۷-۷۳/۱۳) . 

(۲) حموع الفتاوی : (۰/۱۱ ۱ و الصفدية لابن تيمية : )۲/1( » تحقيق : د. محمد رشاد سام ۸ ۳۲ص 
الریاض . 

(۳) احیاء علوم الدین : (۳۲۰-۳۱۹/4) . 


التمهيد الماخذ العقدية العامة على احیاء علوم الدين A۸۸‏ 


فطائفة أوّلتها » وطائفة أنكرتا » وطائفة كذبت النسبة إلى الغزالي .(© 

وقد سثل الغزالى نفسه عن مضمون هه العبارة ضمن آأستلة متعددة وجهت إلييه عن 
الإشكالات ال وقعت في كتابه إحياء علوم الدين » وقد رذ عليها الغزالي بكلام لم يكن أوضح 
من سابقه » وأشار إلى أن هذا الكلام إذا كشف لن رزق العلم كان بطلان العلم في حق المخبر 
إذ أفشاه لغير أهله » وأهداه لمن لا يستحقه .° 

يلاحظ أن الغزالي يعوّل مرة أخرى على الكشف باعتباره مصدرًا للمعرفة » وأن هذا من 
العلوم الي لا ينبغي أن يعلمها كل أحد . وقد سبق مناقشة ذلك في المطلب السابق . 

وسأعرض عرضًا موجرًا لأقوال الطوائف الثلاث وأذكر بعض أصحابا » ومستند كل 


الطائفة الأولى : الذين صححوا هذا القول بتأويله وانتصروا للغزالي : 
منهم الحافظ السيوطي ق رده على كتاب : تمدم الأ ركان من ليس في الامکان أبدع 
ما کان قال - ره ال - : " وقد استدکر ذلك بعض العلماء الوحودین » وادعی آن 
ذلك؛ إما مدسوس في كلام حجة الإسلام » أو زلة صدرت من عام » وأن هذا الكلام يفهم 
منه استعجاز القدرة الاية واستقصارها ۰ كما تقول الفلاسفة » أو وجوب الأصلح على الله 
کا قول الل 
وعلى ذلك ألف السيوطي كتابه : تشييد الأ ركان فقال فيه : أول ما يحب أن تعلم أمرين : 


(۱) انظر : الغزالي » آهمد فرید رفاعي : (۷۷/۲ وما بعدها) » مطبعة عیسی البايي احليي - مصر » وما للغزالي وما عليه 
في القول النسوب الیه " لیس في الامکان آبدع ها کان "۰ حسن عبد اللطیف الفيسومي » ص۸۷ و۱۱۱ و۰۱۱۹ 
الاسکندرية . 

(۲) انظر : الاملاء ی ٍشکالات الاحیاء » آبو حامد الغزالي » ص۳۷ ۰ ملحق مع إحياء علوم الدين » تصحيح : 
عبدالعطي آمین قلعجي , الطبعة الثانية » 4١٠٠م‏ » دار صادر-بیروت . 

(۳) صاحب هذا الکتاب هو البرهان البقاعي . 

)٤(‏ تشييد الأ ركان في لیس في الامکان آبدع ها کان » حلال الدین السيوطي » ص۳۷۱ ۰ مطبوع مع كتاب إحياء علوم 
الدين » ا مجلد الخامس » الطبعة الثانية » 6 ۲۰۰ دار صاد-بیروت . 


التمهيد الما حذ العقدية العامة على احیاء علوم الدين ۸۹ 


أحدهما : آن ابحمع علیه عند آهل السنة وابماعة آن القدرة نما تتعلق بالمکن دون الستحیل . 
الثاني : أن النفي في کلام حجة الإسلام » ليس منصبًا على إمكان وحود شيء غیر الوجود ‏ 
نما ينصب على كونه أبدع من الموجود » فنفى حجة الإسلام كون الشيء ثما عکن وحوده 
آبدع ما وجد .۲ 

وقال برهان الدین بن آي شریف : " لیس ٍ مقال حجة الاسلام - الغزالي - لجاب 
شيء على الله » ولا نفي لقدرته على غير هذا العالم » بل هو قادر على إبداع عوالم 
لا ۱ 


قلت : إن الله قادر على جعل الموجود أبدع وأحسن مما هو موحود . 


الطائفة الثانية : الذين أبطلوا هذا القول وأنكروه , وقالوا إنه زلّة : 

مهم أبو بكر بن العري فيما ثقل عنه قال:: " قال شیخنا آبو حامد قولاً عظیمّا انتقده علیه 
العلماء فقد قال : ليس في قدرة الله أبدع من هذ العالم في الإتقان والحكمة» ولو 
كان في القدرة أبدع أو أحكم منه وم یفعله ‏ لکان ذلك منافیا للج ود وذلك 
محال . ثم قال : والجواب أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة ونفى النهاية عن تقدير المقدورات 
المتعلقة بما » ولكن في تفاصيل هذا العالم المحلوق » لا في سواه » وهذا رأي فلسفي قصدت به 
الفلاسفة قلب الحقائق" ©2. 


الطائفة الثالثة : الذين لم يرضوا نسبة هذا القول إلى الغزالي وقالوا إنه مدسوس عليه : 

وحجة هؤلاء أنهم عرضوا العبارة على كلامه في كتبه الأخرى , فوجدوها مع كلامه على 
طرفي نقيض.”“ ومن هؤلاء البرهان البقاعي ني رسالته : تمدع الأ ركان من ليس في الامکان 
ابد ع تما کان » السابقة الذ کر . 


. ۳۷١ تشييد الأركان في ليس في الإمكان أبدع ما كان : ص‎ )١( 
. 1١ ما للغزالي وما عليه » حسن الفيومي » ص‎ )۲( 
. )۳۱۹/۱ 4( : سیر آعلام النبلاء‎ )۲( 


(5) انظر : الغزالي » أحمد رفاعي » (85/7) » وما للغزالي وما عليه » حسن الفيومي » ص ۱۱۹ 5 


التمهيد الما حذ العقدية العامة على إحياء علوم الدين ۹۰ 


بعد عرض الأقوال في المسألة السابقة تبين أنه لا يمكن الرد على الإجمال بل لا بدمن 
التفصيل فهي من المسائل الي احتلفت فيها الآراء » وسأردٌ إجمالاً على هذه المسألة ببما قاله ابن 
تيمية - رحمه الله - : " وفي هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق » وفيه ضّل من ضل › 
وقوهم أنه ليس في الإمكان أبدع ما صنع » ودب بعض هذا الداء ال بعض آهل الکتاب وأتبا ع 
الرسل ۰ فقد قرروا انحصار الممكن في الموحود وکل ذلك طلبا للاستراحة من موَمّنة تعلیل 
الأفعال الإلحية » ووجود الأسباب الحادثة للأمور الحادثة » وعلله أهل القدر بعللهم العائلة في 
التعديل والتجويز ووجوب رعاية الصالح » أو الأصلح » ولم يستقم لواحد من الفريقين 
أصلهمءولم يَطرد لهم".” 

وأما على التفصيل : فإن قول الغزالي : (على الترتيب الواحب الحق) فيه إجمال › 
فإن كان يقصد الواحب على الله فهذا كقول المعتزلة بأنه يجب على الله العدل » وهذا ضلال . 

وان کان یقصد الترتیب الواحب آي الترتیب احقق للسعدل فهذا ابت له . نهو 
- سبحانه - لا يظلم أحدّ » لکن استعمال هذا اللفظ لا یقبل من الغزالي ولا من غیره ولو 
استعمله آحد فلا بد من الاستفصال السابق . 

وأما قوله : (على ما ينبغي) : فهذا فيه إجمال وإيهام أيضًا . ويستعمل في حق المحلوق لا 
الخالق -- سبحانه - فإذا استعمله أحد قلنا له : ما مرادك بقولك ( على ما ينبغي ) أتريد به أن 
الأمر على التمام والنهج المستقيم المعبر به عن كمال عدل الله فهذا ثابت لله تعالى. 

أم تريد أن الأمر ما ينبغي على الله فعله فهذا أيضًا يكون .معن الوجوب على الله » وهذا 
ضلال كما سبق . 

ا لین ی ارامکان اضلا آخسن متهولا آتولا اکمل یب 
فهذا فيه إيهام بالعجز عن الکمال الطلق ونفي القدرة الکاملة والشيتة الشاملة عن الله تعالى. 
وهو ما انتهی إليه مذهب التعظيل - تعالى الله عن ذلك غلوًا كبيرًا -. ونحن نحسن الظطن 
بالغزالي - رحمه الله - فإنه يغبت صفة القدرة لله تعالى » ولا يوجب فعل الأصلح على 
لله - عز وجل - . 


(۱) بحموع الفتاوی : (4۰۰-۳۹۹/۸) 






رفن ( یرل 


8 گی سرا رتیل‎ Cl 


1 ۱۸۱ ) 
)0 با 0 
2ل سرا ےا “سيا 
الما حذ العقدية على كتاب التوبة 
الميديه الأول : مفهوم التوبة عند السلف. 
الميميثه الثاني : المآخذ العقدية على كتاب التوبة 


والرد علیها علی ضوء عقيدة السلف. 0 


الفصل الأول الآ حذ العقدية علی کتاب التوبة 1۳ 


المبحث الأول 
مفهوم التوبة عند السلف 


التوبة لغة : 

مصدر قولك تاب يتوب وهو مأحوذ من مادة رت و ب ) الي تدل على الرحوع, يقال : 
تاب من ذنبه » آي رحع عنه توبة ومتابا » والوصف منه تائب 020 
التوبة في الشرع : 

ترك الذنب لقبحه » والنّدم والعزيمة على ترك المعاودة » وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من 
الأعمال بالإعادة . ”7 

والتوبة منزلة عظيمة من منازل الدين» والله- عز وجحل- يفرح بتوبة العبد ويحب 


يه صر 3 و 


التوابين » قال الله تعالی : « نله رین وت أمتطه یرت » [لبقره : ۰]۲۲۲ فالّه سب 
من فعل ما أمر به . ورك ما هی عنه . 

فإذا التوبة هي الرحوع عما يكره الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا . 
حكم التوبة : 

هي واحبة على كل عبد في كل حال  .‏ فقد أمر الله - عز وجل - بالتوبة وحث عليها 
ورغب فیها . قال تعالى : وَتُويُوا یواوه وا ی ۱ 


2 


۶ 


والتوبة سبب لغفران الذنوب وعدم المؤاحذة بها » قال تعالى EE‏ اسر 


إن يفو اد پوت ییا ٍنه. هو ألْفور لحم 4[الزمر E‏ 


تعالی : « تاا الذي عءامَنوا توبُوا رل ال تَوبَة نضوح 4 [لتحریم : ]. وقال تعالی : « ون 
لَعَفَارُ لَمَن تَاب وَءَامَنَ وعیل صلحا ثم آهتدی 4 [طه : ۸۲] . 
(۱) انظر : معجم مقاییس اللغة : (۳۵۷/۱) ؛ ولسان العرب : (494/۱) . 


(۲) مفردات الراغب » ص۷۲ 
(۳) انظر : بحموع الفتاوی : (۳۳۰/۱۰) . 


الفصل الأول الآ حذ العقدية على كتاب التوبة ۹ 


وليست العبرة بنقص البدايات » ولكن العبرة بكمال النهايات » وهذا الكمال إنما يحصل 
بالتوبة والاستغفار . 

ففی احدیث عن أى هريرة - رضی الله عنه - قال : " قال رسول الله - صلی الّه علیه 
وسلم - إن العبد إذا أحطأ نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» 
: ۱ ۱ ۲ 2 سل رن ۱ ۳ ی 
وإن عاد زيد فيه حى تعلوا قلبه وهو الرّان الذي ذكر الله : « كلا بَلَ رَانَ عَلَى قلويم ما كاثوأ 
يَكيبُونَ 4 [المطففين : "]١‏ 2. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : " إن الله - عز وجل - يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » وييمسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل » حى تطلع الشمس من مغرها " ”". 

والتوبة یجب آن تکون خالصء له تصال ‏ فان أعرض الرء عن الذنب لکونه 
م بخطر بباله أو لعجزه عنه » أو لعام إرادته له بسبب غير ديئ » فإن هذا ليس 
بتوبة . بل لابد آن یعتقد آنه هذا الذنب سيفة ویکره فعله لنهی الله عنه » فیدعه 


(۳) 


6 


والتوبة منهج الأنبياء - صلوات الله علیهم- فلفم کانوا لا یرون التوبة » بل 
يسارعون إليهاء ولا يصرون على الذنب » فهم معصوم ون من ذلك . وقد غفر الله 
طم ٩.‏ 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
یقول ی سجوده : " اللهم ! اغفر لي ذنبي کله » دقه وحله ء وأوله وآحره » وعلانيته 


© 1 75 


)١(‏ أخرجه الترمذي : في كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة ويل للمطففين » رقم (5*5*”) . وقال:حسن 
صحيح. وأخرحه ابن ماجه : في کتاب الزهد » باب ذکر الذنوب » رقم (44 4۲) . قال الألباني : حديث حسن . 
(۲) أخرجه مسلم : في كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وان تکررت الذنوب والتوبة » رقم (۲۷۵۹) . 

(۳) انظر : بجموع الفتاوی : (۳۱۸/۱۰) . 

(۶) سیأني احدیث عنه ق البحث الثاني من هذا الفصل . 

(5) أخرحه مسلم : في كتاب الصلاة » باب ما يقال في الر کوع والسجود » رقم (4۸۳) . 


الفصل الأول الآ حذ العقدية على كتاب التوبة و٩‏ 


وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يدعو يهذا الدعاء : " رب اغفر لي خطيئي 
وحهلي » واسراني ی آمري کله » وما أنت أعلم به مي . اللهم اغفر لي خطاياي » وعمدي 
وجهلي وهزلي » وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما 
أعلنت » آنت القدم وآنت الوخر » وأنت علی کل شيء قدیر " (. 


)١(‏ أخرجه البخاري : في کتاب الدعوات » باب قول البي - صلى الله عليه وسلم - : " اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
آحرت  "‏ رقم (1۳۹۸) ۰ وأخرجه مسلم : في کتاب الذ کر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م یعمل 
رقم )۲۶۱٩۹(‏ . 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۹٦‏ 


البحت الثاین 
الآخذ العقدية علی کتاب التوبة 
والرد عليه علی ضوء عقيدة آهل السنة والجماعة 


قد حصرت المآخذ على كتاب التوبة في المسائل الآتية : 
المسألة الأولى : 

ذكر الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - في معرض حديثه عن دواء التوبة » وطرق العلاج 
لحل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب أربعة أنواع منها : حكايات الأنبياء والسلف 
الصالحين » وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنويهم » وأورد بعض قصص الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه علیهم - . منها قصة سلیمان علیه السلام عندما سلب ملکه » وقصة 
یوسف علیه السلام عندما قال لصاحبه : آڏڪرني عند زنلک 4 [یوسف:۲:]) قال الّه تعال : 
( قاس آلسیطنْ ذسکر ره بت نی آلسجن بضع سیین 4 [بوسف:4۲] . 

فقال الغزالي : " وآمثال هذه احکایات لا تنحصر . وم یرد با القرآن ولا الخبار ورود 
الأسمار » بل الغرض با الاعتبار والاستبصار ‏ لتعلم آن الأنبیاء علیهم السلام ۸ یتجاوز عنهم 
في الذنوب الصغار » فکیف یتجاوز عن غیرهم قي الذنوب الكبار ؟ " . 
التعلیق : 

الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - صفوة الخلق » اصطفاهم الله تعالى لحمل رسالته 
وتبليغها إلى الناس » فعصمهم فيما يخبرون به عن الله تعالى . وقد أفرط قوم في أن ذكروا عن 
الأنبياء ما ذل القرآن على براءتهم منه + وأضافوا إليهم ذنوباً 'نرههم الله عنها » مستدلین 
بالإسرائيليات المخالفة للشرع . وكلام الغزالي هنا احتوى على أمرين : 
الأمر الأول *.مسألة عصمة الأنبیاء . 


الأمر الغاني : استشهاد الغزالي بالإسرائيليات لتقرير حكم ما . 





.)55-58/5( : إحياء علوم الدين‎ )١( 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۹۷ 


فأما الأمر الأول : وهو عصمة الأنبياء من الذنوب فالناس فيها على قولين : 
قال ابن تيمية - رحمه الله- : " منهم من يقول بالعصمة من فعلها » ومنهم من يقول بالعصمة 
من الإقرار عليها ؛ لاسيما في ما يتعلق بتبليغ الرسالة » فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن 
يقر فيه على خطأ » لمناقضته مقصود الرسالة » ومدلول المعجزة » والله - عز وجل- لم يذكر 
في كتابه عن ني من الأنبياء ذنبًا إلا ذكر توبته منه » كما ذكر في قصة آدم وموسى »ء وداود 
وغيرهم من الأنبياء - صلوات الله عليه ".© 

وذكر شيخ الإسلام بعض الآيات القرآنية الدالة على أن الخطأ جائز عليهم لبشريتهم : 
ولكن الله تاب عليهم وعصمهم من البقاء عليه كما في قول الله تعالى فيما حكاه عن آدم 
وزوجته : « ركنا لما أنفضنا وإن ل تعفر لا و جما لكر ن الا [لاعراف : ۲۳] . 

وقوله عن نوح - عليه السلام - : « رَبْ ال ود بلك ا ن ال ما لسن ل بی عل ورک 
تغفزلی وتزحمیی کی ین الخیرین 4 [هود : 4۷] . 

وقوله عن الخليل- عليه السلام - : « رَبمَا آَغْفِرَى وَلوَلِدَىَّ وَلِلمُؤْمِيِسَ يوْمَ يَقُومُ آَلْحِسَابُ »4 
[إبراهيم : 14١‏ » وقوله : « وی لمع آن غور لى عبت بوم لیس » الشعراء : 81] . 

وقوله عن موسى - عليه 0 - : «أدت ولیتا قاطهر آکا وتا وأنت خر لعفرین (5) 


2 


کشت لا نی دنه دیا حَستة وق ال خرة نا هت یلک 4 [الأعراف : ۱95-۱۵۵ ۰ وقوله : 


2 


« رب إن ظَلَمَتْ تَفْيى فَأَغْفِرَإى 4 [القصص : 15] » وقوله : < ما أَفاق قال ملک تبت |لیلک 


وا 


E ENE 
وقوله تعای عن داود - علیه السلام - : « فَستَففر رکه ور راککا وتاب 8 (چ فعَفرَتًا لَه‎ 


صد 
َك و مت ی وشن مقاسبو (س :۳0-14 


۳ 


وقوله تعالی عن سلیمان - عليه السلام - : جرب آغفزلی وهب لى ملا لا يبن ل حار ِن 


0 


صد ل 
بَعْدِى إِنَكَ أنتَ أَلْوَهَابُ)4 [ص : 5"] . 


(۱) انظر : بحموع الفتاوی : (۰ ۷/۱ ۱۸-۱) 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۹۸ 


ثم بين ابن تيمية - رحه الله - أن المنحرفين في مسألة عصمة الأنبياء من الذنوب على 
طرق نقیض . كلاهما مخالف لكتاب الله - عز وحل - من بعض الوجوه فقال : 

" قوم آفرطوا في دعوی امتناع الذنوب » حي حرفوا نصوص القرآن الخبرة عا وقع منهم 
من التوبة من الذنوب ) ومغفرة الله هم » ورفع درجاتهم بذلك . وقوم أفرطوا في أن ذكروا 
عنهم ما دل القرآن على براءقم منه » وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيويًا نزّههم الله عنها . 

وهؤلاء مخالفون للقرآن » وهؤلاء خالفون للقرآن » ومن ابع القرآن علی 
هو هی مر RE‏ س اج ال 
الستقیم » صراط الذین آنعم الّه علیهم من النییسین والصدیفسین والشهداء 
والصالحين ۰.۲ ۲ 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بالرسالة ففيها نزاع : 
هل العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها ؟ أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا 
في فعلها ؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط ؟ 

قال ابن تيمية : ' والقول الذي عليه جمهور الناس » وهو الموافق للآثار المنقولة عن 
السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقًا » والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم 
ا 

فإذا عُلم أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه وتعالى وني تبليغ رسالته باتفاق الأمة ؛ فإنه يجب الإبمان بكل ما أوتوه كما قال تعالى: 
« وَلَکنْ ال من ءَامَنَ بأللَه وَآلْمَوَمِ الأجر وَالْمَلكَة وَالْكتَب وَآلتَِيََنَ 4 [البقرة : ۱۷۷] ۰ وقال 
تعالی :۲ ام سول یم أترل 1 یه ين ری نون کل امن باه وملتَیکته وب وسله لا 
فرق بت آخبر ین رس قالوا معا و غفراتلک ریت وَإِلَيلك الْمَصِيرٌ)4 [لبقرة : ۲۸۰] . 

فاق 'الأنياء -صلوات الله علیهم- معصومون من الاقرار علی الذنوب مطلقّا » بل کانوا لا 
یوخرون التوبة » بل یسارعون الیها » ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك . 


. )١5١0/١5( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )۲۹۳/۱۰( : الرحع السابق‎ )۲( 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۹۹ 


وقد أشكل وقوع الاستغفار من البي - صلى الله عليه وسلم - وهو معصوم » والاستغفار 
يستدعي وقوع معصية . وذكر ابن حجر عدة أحوبة عن ذلك الإشكال : 

- منها ما جاء في تفسير العْين . 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنه ليغان على قلبي » وإنٍ لأستغفر الله في اليوم 
معة مرة " .© 

وقیل : الراد بالعیٌن فترات عن الذکر الذي شأنه أن يداوم عليه فإذا فتر عنه لأمر ما عد 
ذلك ذنبًا فاستغفر عنه . 

وقيل هو شيء يعتري القلب ما يقع من حديث النفس » وقيل هو السكينة الي تغشى قلبه. 
والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه » وقيل هي حالة حشية واعظام والاستغفار 
شكرها . 

- ومنها قول ابن الجوزي : هفوات الطباع البشرية لا یسلم منها آحد » والأنبیاء وان 
عصموا من الکباثر فلم یعصموا من الصغاثر . وقد ذكر ابن حجر أنه قول مفرّع علی خحلاف 
المختار» کما ‏ والراجح عصمتهم من الصغاثر آیضا. 

- ومنها قول ابن بطّال © :" الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة لما أعطاهم 
الله تعالى من المعرفة » فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير . ومحصل جوابه أن الاستغفار 
من التقصیر ی آداء الق الذي یجب له تعاللی » ویحتمل آن یکون لاشتعاله بالأمور المباحة من 
أكل أو شرب أو جاع آو نوم آو راحة » آو مخاطبة الناس والنظر في مصاطهم » ومحاربة 
عدوهم تارة ومداراته أحری » وتألیف الولفة وغیر ذلك ما بحجبه عن الاشتغال بذ کر ال 
والتضر ع الیه ومشاهدته ومراقبته » فیری ذلك ذنبا بالنسبة للمقام العلي » ومنها آن استغفاره 
تشریع لامته " . 
(۱) أخحرحه مسلم في : کتاب الذ کر والدعاء » باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه » رقم (۲۷۰۲) . 
(۲) انظر : فتح الباري : (۱۰۱/۱۱) . 
(۳) العلامة آبو الحسن علي بن حلف بن بطال البكري » القرطبي » ثم البلنسي » ویعرف بابن اللجام » كان من أهل العلم 
والمعرفة واعتئ بالحديث وشرح الصحیح » توق في صفر سنة 49 4ه . انظر : سير أعلام النبلاء : (4۷/۱۸) . 
(5) فتح الباري : (۱۰۲-۱۰۱/۱۱) ۰ 


الفصل الأول الآحذ العقدية علی کتاب التوبة ا 


والتوبة من الذنوب أمر واحب على كل مسلم » والتوكل على الله تعالى من أجل القربات 
ال يتوسل بما إلى الله في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية » ومن مظاهر العبودية والافتقار 
والانکسار بین یدیه تعالل. وقد أمر الله بتعاطي الأسباب مع صدق اعتماد القلب على الله تعالى. 

فذا باشر العبد الأسباب مع صدق توكله على الله لا يكون فعله قادحاً » ولا يترتب عليه 
E‏ 

واسشهاد الغزالي بقصة يوسف - عليه السلام- لحمل الناس على ترك الذنوب ليس 
صحیحا » لاه م پنسی ذکر الله تعالی فیترتب علیه ذنب » ول ینسی التوکل علی ال + رفا 
أي بیان وتوضیح فیما یتعلق بقصة یوسف علیه السلام . 

ذكر ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره أنه لما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج » 
قال له يوسف « آَذْكَرْنٍ عِندَ رَبْلَك 4 أي اذكر قصي عند ربك » وهو الملك » فنسي ذلك 
الوضی :ان بل کم ا ر ها هی الا ا و و 
الشیَطن ذکر رب 4 عائد على الناحي ؛ کما قال بحاهد) وغیر واحد » ويقال إن الضمير 
عائد على يوسف - عليه السلام - رواه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا » قال : قال 
ابي - صلى الله عليه وسلم - : " ولو لم يقل - يعن يوسف - الكلمة الي قال » ما ابث في 
السجن طول ما لبث حيث ييبتغي الفرج من عند غير الله " . وهذا الحديث ضعيف جدًا . 

ثم ذكر ابن كثير - رحمه الله- تفسير قوله تعالى : 
وال یا أي تذ کر الذي نحا من ذينك الفتبین اللذین 
کانا نی السجن مع یوسف ‏ وکان الشیطان قد آنساه ما وصاه به يوسف من ذکسر 
آمره للملك » فعند ذلك تذکر بعد آمة ‏ آي مدة ‏ فقال للملك ومن معه : آنا آنبستکم 
بتأويل هذا المنام فابعثون إلى يوسف الصديق في السجن . 


)١(‏ مجاهد بن موسى بن فروخ أبو علي الخوارزمي » نزيل بغداد » حدث عن سفيان ابن عيينة والوليد ابن مسلم وحدث 
عنه الجماعة سوى البخاري وآبو زرعة » عاش 85 سنة » مات في ربيع الأول سنة 51514ه . انظر : سير أعلام 
النبلاء : )495/1١(‏ . 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر : (۷۳-۷۱/۲). 


الفصل الأول الآ حذ العقدية على کتاب التوبة ۳ 


وقال ابن تيمية ني تفسير قوله تعالى :ظ فده لفط ؤِكرَرََّهِ4ِ [يوسف:"؛] : " قيل 
أنسي يوسف ذكر ربه » لما قال : « أَذَكُرَنٍ عِندَ رَتلَكَ 4. وقيل : بل الشيطان أنسى الذي 
ما منهما ذکر ربه ‏ وهذا هو الصواب . فانه مطابق لقولسه : أَذْكُرنٍ عِندَ 
رلك 4 » قال تعالى : « فده یط ذکر ریب» والضمیر یعود إلى القريب » إذا لم يكن 
هناك دلیل علی خلاف ذلك ؛ ولان یوسف ۸ ینس ذکر ربه » بل کان ذاکرا لربه " ۲ . 

ثم بين شيخ الإسلام ما يدل على عدم نسيان يوسف - عليه السلام - لربه - عز وحل - 
فذكر أنه - عليه السلام - دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربه » وقال لما : 


اع 


م یو و صت 3 دوه 


« يَصَحِ ل را فقوت خیر آم ال ال حذ الْقَهَارُ (2) مَا تَعْبدُونَ من ذونه- 


حدما 


9 


نژل اه نا من ساطین ان الخکم ‏ یه مر لا تعدوأ إل ریاد 
yy‏ س ل یَعلمُوت 4 [یوسف : ]4۰-۳٩‏ . ثم بعد هذا عبر 
الرژی فقال : #یصحی ی الین آنا حَد کما فیشقی رَبَّهُد حَمَرَا 4 [یوسف : »]٤١‏ ثم لما قضى 
تأويل الرؤيا قال للذي بحا منهما  :‏ آڏڪڙني عند رلک 4 . وعلی هذا کیف یکون قد آنسی 
الشیطان یوسف ذکر ربه ؟ ونغا آنسی الشیطان الناحي ذکر ربه .0 

وأما إذا قيل أن يوسف - عليه السلام - نسي ربه وكان الأولى أن يتوكل على الله » ولا 
يقول اذكرني عند ربك » فلما نسي أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين . 

فقد بين ابن تيمية أنه ليس في قوله : « أَدْكرَنٍ عِندَ رَبلَكَ 4 ما يناقض التوكل » بل قد 
قال یوسف- علیه السلام- : ( ان آلشکم الا له [یوسف : ۶۰] + کما آن قول آبیه ٠:‏ لَا تَدَخَلُوأ 
من باب و حد و ولوا ال یل » بل قال : «وما أَغْنى 
گم بر آله من سی إن اتک إل له عله ولت عليه يوگل المتوسَلون 4 [بوست : 0۷]. 

وقد شهد الّه لیوسف- علیه السلام - آنه من عباده الحلصین » والحلص لا یکون حلص 


(۱) بحموع الفتاوی : (۱۱۲/۱۰) ۰ 
(۲) انظر : الرجع السابق : ( ۱۱۳/۱ ۰ 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ۰۲ 


نع ر له على غین ال ا فف ذلك شرك > ويون غلیه السلامت. 1 یکن مه رکه لابق 
عبادته ولا توكله » بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله : « وال تصرف عئی كيدَهٌ سب 
من وک ین اتجهلین 4 [یوسف : ۲۳] » فكيف لا يت و كل عليه في أفعال عباده .وآما قوله : 
« آڏڪرنی عِندَ یلک 4 » مثل قولسه لربه : ١‏ اجعلی عَل خرن آلازض نی خییظ علبة 4 
[يوسف : 55] » فلمّا سأل الولاية للمصلحة الدينية ۸ يكن هذا مناقضًا للتوكل » ولا هو من 
سوال الامارة النهي عنه » فکیف یکون قوله لفق : « آَذْکرنی عند رلک 4 مناقضا للتوکل 
وليس فيه إلا بحرد إخبار الملك به ؛ ليعلم حاله ليتبين الحق . فلم يكن في قوله له « أَذْكُرْنٍ 
عِندَ رَبَلَك 4 ترك لواجب » ولا فعل نحرم » حي يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن » وكان 
القوم قد عزموا على حبسه إلى حين » قبل هذا ظلمًا له » مع علمهم ببراءته من الذنب . 

ثم بين ابن تيمية : أن يوسف - عليه السلام - لى يفعل ذنبًا ذكره ربه عنه فقال: 
" والمعلوم أن الله - عز وجل - لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذنبًا إلا ذكر استغفاره منه » و ۸ 
یذ کر عن يوسف استغفارًا من هذه الكلمة» كما لم يذكر عنه استغفارًا من مقدمات الفاحشة 
فغلم آنه ۸ يفعل ذثيًا في هذا ولا هذاء بل هم هما تر که له » فأئیب علیه حسنة ..... وأما ما 
یکفره الابتلاء من السیغات » فذلك حوزي به صاحبه بالصائب الکفرة » کما ی قوله 
- صلى الله عليه وسلم - : " ما یصیب الومن من وصب ولا نصب » ولا هم ولا حزن » ولا 
غم ولا أذى » إلا كفر الله به حطاياه" 7 » ولما أنزل الله هذه الآية: ط من يعمل سو٤ا‏ جر بو 4 
[انساء : ۱۲۳] » قال آبو بکر : يا رسول الّه ‏ جاعت قاصمة الظهر » اا ا 
فقال : " آلست مرن ؟ آلست تنصب ؟ آلست تصيبك اللواء۲۲ ؟ فذلک ما تحرون به ۳ 


(۱) انظر : بحموع الفتاوی : (۱۱6-۱۱۳/۱۰). 

(۲) آحرجه البخاري : ی کتاب الرضی . باب : ما جاء في كفارة المرض » رقم (55147-55141) » ومسلم في : کتاب 
البر والصلة . باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حي الشوكة يشاكها » رقم .)٠١۷۳(‏ 

(۳) اللأواء : الشدة والضیق العيشة . انظر : النهاية ی غریب امحدیث : (۲۲۱/4) . 

(:) أخرجه أحمد ... ١١/١‏ » وأخرجه الحاكم في الستدرك : (۷/۳ - ۰۷۵ حدیث رقم (445۰) وقال : " حدیث 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ¥ 


وأما الأمر الثاني : وهو استشهاد الغزالي رحمه الله تعالى بالإسرائيليات لتقرير حكم ما . 
فقد استشهد الغزالي بقصص بعض الأنبياء كقصة سليمان - عليه السلام - عندما سلب ملكه 
مبينًا أن سرد قصص الأنبياء وما حل يهم من المصائب بسبب ذنوهم » يعتبر من طرق العلاج في 
حمل الناس على ترك الذنوب وعدم الإصرار عليها . 

وقي بيان صحة هذا الاستشهاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 
" الترغیب والترهيب بالإسرائيليات » والمنامات » وكلمات السلف والعلماء » ووقائع العلماء » 
ونحو ذلك » مما لا يجوز مجرده إثبات حکم شرعي ‏ لا استحباب ولا غیره " . 

وقد أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « وَلَقَدَ فَنّا لیم » [ص ::۳] آي اعتبرناه بان 
سلبناه الملك » وف قوله تعالى : 9« وألقیتا على كُرْسِيّهِء جَّسَدَا 4 [ص :4؟] قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - : يعن شيطانًا . وقوله - عز وجل - : ل تُمَ أتابت4[ص :84] أي رجع إلى ملكه 
وسلطته وأكته . 

ثم ذكر ابن كثير - رحمه الله - بعد عرضه للقصص المروية قي تفسير هذه الآية عن ني الله 
سليمان- عليه السلام -: أهها كلها من الإسرائيليات ءو كلها متلقاة من قصص أهل الكتاب ”". 

قال ابن تيمية رحمه الله : " والإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه کذب » 
للترغيب والترهيب " . 


فإذا علم كذها أومخالفتها للشرع الصحيح فإنه لا يصح روايتها . 


(۱) بحموع الفتاوی : .)57/١18(‏ 
(۲) انظر : تفسير ابن كثير : (9-5۳/6ه). 
(۳) جموع الفتاوی : (۲۶۱/۱). 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ٤‏ 


المسألة الثانية : 

يرى بعض الصوفية أن الغفلة من الأمور الي ينبغي أن يتاب عنها. وفي ذلك يقول الغزالي 
- رحمه الله - : " أن الإنسان إذا بلغ مسلمًا تبعًا لأبويه » غافلاً عن حقيقة إسلامه » فعليه 
التوبة من غفلته بتفهم معی الاسلام . 

وأن الإنسان لا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله » وصفاته » وآفعاله . و کل ذلك 


نقص, وله أسباب » وأنه لا يتصور خلو الآدمي عن هذا النقصء وإنما يتفاوتون في المقادير "0©. 


التعليق : 
وردت آيات كثيرة في ذم الغفلة » منها : 
قوله تعالى : « ذَلِكَيِاَيجُمَ كدَّبُوأ َيِا كوأ عَيَْا عَفِلِينَ 4 [الأعراف : 55 ]١‏ 





وقوله تعالى : ١‏ وَأَذِيتَ هم عَنَ ءَايَتَِا عَفِلُونَ (ج) أوتنک موه ناژ [يونس : ]٠-۷‏ 

قال ابن كثير في تفسير الآية : " غافلون”؟ عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء 
والشرعية فلا يأتمرون مما » بأن مأواهم يوم معادهم انار زاء عا ادا يكسبون في دنياهم من 
الآثام والخطايا والإحرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآحر "7. 
وقال الله تعالمى : « يََلَمُونَ ظهرا من تیوه انیا وهم عن آلاخرة هر عون > [الروم : ۷] 
وقال تعال : (طرقتیم ی اج یمتا وکاثوا عبا غفیرت 4زلاعرات : ۱۳۰ 

قال ان کثیر :" ففرقوا عن آحرهم وذلك بسبب تکذیهم بآیات الّه وتغافلهم" عنها ۶۳ . 
فهذه غفلة الکافرین وهي کفر صریح . 

وهناك غفلة أحرى وهي غفلة المؤمنين . وهي تدحل قي عموم ما رفع عن الأمة من الخطأ 


(۱) (حیاء علوم الدین : )١7/5(‏ . 

(۲) غفل الشيء : ت رکه |مالاً من غیر نسیان . انظر : العجم الوسیط » مادة : (فل) » ص 10۷ . 
(۳) تفسیر ابن ۱ 

. تغافل : تعمد الغفلة . انظر : المعجم الوسيط » مادة : (غفل) » ص15۷‎ )٤( 

(ه) تفسیر ابن کثیر : (۳۸۲/۲). 


الفصل الأول المآحذ العقدية على كتاب التوبة ١٠.6‏ 


۰ 


والنسیان » ولیس فیها ٍنکار ولا تکذیب بآیات الّه. فان هذه الغفلة .ععی : السهو من قلة 
الك يذ والتية ۳ 0 
وهناك آيات تشير إلى أن الغفلة لا تكون ذنبًا في حد ذاتقها . ومن ذلك قوله تعالى : « إن 


۳ صحعءٍ 


ین یمور الَمخصکت العَشلّت منت لوا ق تیا یا وال خرة 4 [النور E:‏ 

وقال تعالى : « خن تفص عَلَيَكَ أَحَسَنَ لْقَصَصٍ بمَا أُوَحَيْئَآ لك مدا لْقرءان وان کدت 
من قبله من العفلیرت 4 [یوسف : ۳]. 

قال بالشيع المعدي و تتشيرعده هه ۴ ایا کت ری با تابر وکا فحل 
أن يوحي الله إليك » ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا " ۲۳ . يقال : غفل فلا : 
أي كفاه وهو غافل لا يعن بشيء © 

وعليه إذا أريد بالغفلة اعتبارها من الأمور ال يجب التوبة منها كالزنا وش رب الخمر 
وكيز ةلله فهذا غیر مسلم به . 

وإذا آرید بذلك شدة حرص المؤمن على وقته وعدم تطرق الغفلة إليه حي أنه يعتبر الغفلة 
كالذنب سواء بسواء » فهذا تعبير جميل على ما فيه من المبالغة ©2. 


(۱) انظر : المعجم الوسيط » مادة : (غفل) » ص15۷ . 

(۲) تیسر الکرم الرهن ف تفسیر کلام النان » ص ۰۳۹۳ 

)۳( العجم الوسیط ‏ مادة : (غفل) » ص۷١٠‏ . 

(6) انظر : موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية » أحمد محمد بناني » ص ۲ ۱ الطبعة الثالثة ۰ ۲۲ ۱ص 
دار طيبة - مكة المكرمة . 


ون وت 


اب نما | 
المآخذ العقدية علی کتاب الصبر والشکر 


الميميه الأول : مفهوم الصبر والشکر عند السلف. 
الميمي الثافي : المآخذ العقدية على كتاب الصبر 
والشكر والرد عليها على ضوء 


عقيدة السلف. 


الفصل الثاني الآ حذ العقدية علی کتاب الصبر والشکر ۱۰۸ 


المبحث الأول 
مفهوم الصبر والشكر عند السلف 

الصبر لغة : 

مصدر صبر يصبر . يقال صبرت نفسي على ذلك الأمر أي حبستها .© 
الصبر اصطلاحا : 

حبس النفس عن الجزع والتسخط » وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن 
E‏ )ىد ب 8 ا , 3 002 
التشويش . وقال الراغب : هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع . 
حکم الصبر : 

واحب بإجماع الأمة » وهو نصف الاعان . فالاعان نصفان : نصف صبر » ونصف شکر . 
وقد ذكر في القرآن في نحو تسعين موضعًا . ° 

فقد جاء الأمر ی کتاب الّه » قال تعالی  :‏ یتأیهاآللوین اموا أشتقتوا بالشر والصلرة إن 
آللَّهَ مَعَ آلصَّيرِينَ 4 [البقرة : ]٠١١‏ » وقوله : « وَآسَتَعِيِئُوأ ال وََلطلوة 4 البقرة :40] » وقوله : 
« آصِيروأ وصابروا 4 [آل عمران : ۲۰۰]» وقوله  :‏ واصبروما صترك الا باه 4 [النحل : ۱۲۷] . 

فالحياة لا تستقیم الا بالصبر ؛ فهو دواء الشکلات لدار الابتلاء » والصبر زاد احاهد لذا 
آبطاً النصر » وزاد الداعية لذا آبطاً عنه الناس بالاجابة » وزاد العالم في زمن غربة العلم » بل هو 
زاد الكبير والصغير » والرحل والمرأة . 
أنواع الصبر : 


وهو ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية الله » وصبر على امتحان الله © 


قال تعالى : ١‏ قل يَجِبَادٍ آلَّذِينَ ءَامَتُوأ توأ ربک لِلَذِينَ أَحَسَئُوا فى هذه آَلدُّنْيَا حَسََةٌ وَأَرَضٌ الله 


(۱) انظر : لسان العرب : (4۳۸/4) ۰ ومعجم مقاییس اللغة : (۳۲۹/۳) . 
(۲) انظر : مدارج السالکین : (4۲7/۲) . 

(۳) مفردات الراغب (۵۲۷۳) . 

(۶) انظر : مدارج السالکین : (4۲۰/۲) ۰ وبجموع الفتاوی : (۳۹/۱۰) . 
(ه) انظر : مدارج السالکین : (4۲۷/۲) . 


الفصل الثاني الآ حذ العقدية علی کتاب الصبر والشکر ۱۰۹ 


وسحَةٌ إِنمَا يُوَقَ آلصَّدرُونَ أَجَرَهُم غير حِسَابٍ 4 [الزمر : ]٠١‏ . 
وقال تعالى : « وَمَنْ أَحْسَنٌ قوّلاً من دَعَا إلى له وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنى مِنَ الْمُسَلِمِينَ ® 

ولا َسَعَوى أَسَبَةُ وَل آلسَيعَة ذفع بای هی اخسن ادا الى بيك وبي عدو أنه ول حمی 
© وَمَا ا 3 الذي ل 3 و عَظِيمٍ (2) 4 [فصلت : ۳9-۳۲] . 

وقال تعالى : « وَلْعَصَرٍ © إن لسن لى خر ري إل دين ءَامَعُواْ وَعَمِلُوْ ألصّلِحَتِ 
َتواصواً بالخق وَتواصواً بِآلصَّبَرِ(2) 4 اسر : ۲-۱] . 

وقال تعالی  :‏ نکم بشیء من موف و لجوع وَتَقَصٍ ین الأموَالٍ لافس مرت" 
وتر آلصّبربرت (2) 4 [البقرة : 155] . 


الشكر لغة : 
مصدر شکر یشکر . قال ابن منظور : الشکر عرفان الاحسان ونشره . ورحل شکور : 
کثیر الشکر » وهو الذي يجتهد في شکر ربه بطاعته ۲۰ 


الشکر اصطلاحا : 
قال ابن القيم : الشکر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده : ثُناء واعترافا » وعلی قلبه 


فق 


شهودًا ومحبة » وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة . 
العلاقة بين الصبر والشكر : 

يرتبط الصبر بالشكر ارتباطًا وثيقا » وكل منهما يستلزم الآحر . وضح تلك العلاقة الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله تعالى - حيث قال : 
لك وو ن اا و وا اف وا ار ت انعم تیه 
وقال بعض الأئمة : الصبر يستلزم الشكر ولا يتم إلا به » وبالعكس فمى ذهب أحدهما ذهب 
الآحر . فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر . وأما الشكر فواضح » وأما الصبر فعن 


(۱) انظر : معجم مقاییس اللغة : (۲۰۷/۳) ولسان العرب : (۲۳۰۸-۲۳۰۵/۶) . 
(۲) انظر : مدارج السالکین : (6۷۵/۲) . 


الفصل الثاني الآ حذ العقدية علی کتاب الصبر والشکر ۱۹۰ 


المعصية » ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر » أما الصبر فواضح » وأما الشكر فالقيام 
بحق الله ی تلك البلية » فان له علی العبد عبودية ق البلاء » کما له عبودية ی النعماء", ۱ 
فالشکر من کمال الاعان وحسن الاسلام فهو نصف والنصف الاآخر الصبر . والشکر 
اعتراف بالنعم والنعمة » وسبب من آسباب حفظ النعمة » قال تعالی : 
« إن ین یتلورت کب له راما له وأنفقوا ما ررقم یا وَعَلاة بزجورت تجرة لن 
بور( لیم أَجورَهم یدهم ین فضلیت | عفور مُکود 4 [فاطر : ۳۰-۲4] . 
والانسان لا یستغین عن الصبر في حال من الأحوال لأنه يتقلب بين أمر يحب عليه امتثاله 
وتنفيذه » وني يجب عليه اجتنابه وت ركه » وقدر يجري عليه » ونعمة يحب شكر المنعم بها عليه › 
وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه ؛ فالصبر لازم له إلى الممات . 


(۱) فتح الباري : (۳۱۱/۱۱) . 


الفصل الثاني الآخذ العقدية علی کتاب الصبر والشکر ۱۱ 


المبحث الثاین 


المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


علمنا مسبقا آن الغزالی- رحمه ال - آلّف کتابه الاحیاء للوصول ال تزكية السنفس 
واصلاح القلب للتقرب اٍلی رب العالین » ولکنه آسسه على منهج الصوفية الذي يعتمد على 
قطع العلائق بالبعد عن الدنیا والاعراض عن الال وابحاه . وهذا کما یری الغزالي آنه یتحقق 
للفقیر آکثر من غیره لأنه لیس عنده لا الکفاف » ویری آن للفقر مزية على الغئى - كما سيأتٍ 
بیان ذلك في کتاب الفقر والزهد - . 

وهو في هذا الفصل يتحدث عن الصبر ويربطه بالفقر باعتبار أن الصبر حال الفقير الذي 
عليه أن يزهد في هذه الدنيا وأن الصبر له أفضل » فيصبر على الجوع والسهر والخلوة والصمت 
حي تنكشف له الأمور فتحصل له المعرفة الحقيقية بالله تعالى . كل ذلك كان على منهج 
المتصوفة وذلك لقلة معرفة الغزاللي بالحديث الصحيح وطريقة أهل السنة والحديث . 

وقد اشتمل كتاب الصبر والشكر من إحياء علوم الدين على عدد من المآخذ ؛ وقد 
حصرقا في المسائل الآتية : 
المسآلة:الأولى : 

ذکر الامام الغزالي - رحمه الله - : " قول ابن عباس رضي الله عنهما : " الصبر في القرآن 
على ثلاثة أوحه : صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درحة » وصبر عن محارم الله تعالى 
فله ستمائة درحة » وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى فله تسعمائة درحة " . 

نم قال : " وإنما فضلت هذه الرتبة مع أنما من الفضائل » على ما قبلها وهي من 
الفرائض » لأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن المحارم . فأما الصبر على بلاء 
الله تعالى فلا يقدر عليه إلا الأنبياء لأنه بضاعة الصديقين » فإن ذلك شديد على النفس " ©. 


(۱) احیاء علوم الدین : (4 /۸۹). 


الفصل الثاني المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشکر ۱ 


التعليق : 

هذه المسألة احتوت أمرين : 
الأمر الأول : 

ما ذكره الإمام الغزالي عن ابن عباس - رضي الله عنه - من تقسيم الدرحات لكل وجه 
من أوجه الصبر » غير صحيح لسببين : 





آن ما ذ کره عن ابن عباس - رضی الله غنها = لم أحد له أصلاً » سوی ما نقله عن شيخه 
أبي طالب المكي في كتابه " قوت القلوب" (. فلا اعتبار طذا التقسیم بدون مستند شرعي . 


آن الرواية ال وقفت عليها بأسانيدها عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - » مع 
احتلاف في الترتيب » حيث روي من حديث على بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرفوعا : 
" إن الصبر على المصيبة يكتب به للعبد ثلاث مئة درحة » وإن الصبر على الطاعة يكتب له به 
ست مئة درجة » وإن الصبر عن المعاصي يكتب له به تسع مئة درجحة ". 

ذكر ابن الجوزي نحو هذا الحديث » وقال : حديث موضوع .7" . 

ويعود ذلك الأمر إلى قله حبرة الغزالي - رحمه الله - بالحديث » وتمييز الصحيح من غيره 
- کما سبقت الاشارة الیه عند احدیث عن مصادره الشرعية من هذا البحث - ما ترتب علیه 


نسبة شيء ال الرسول - صلی الّه عليه وسلم - وإلى الدين وهو ليس منه . 


(۱) انظر : قوت القلوب ‏ آبو طالب الكي : (04۸/۲) ۰ تحقیق : محمود [براهیم الرضواني » الطبعة الأولى » ۱4۲۲ه 
مکتبة دار الترراث-القاهرة . 

(۲) الصبر والثواب علیه » لابن أیي الدنیا : (۲۵/۱) ۰ حدیث رقم ۲4 

(۳) الوضوعات , لابن الحوزي : (۱۸۲/۳ - ۱۸6) » وانظر : تنزیه الشريعة الرفوعة » لابن العراق الکناني : 
(۳۰-۳۳۹/۲) ۰ وانظر : اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطي : (۳۱۳/۲) . 


الفصل الثاني المآحذ العقدية علی کتاب الصبر والشکر ۳۹۳۳ 


الأمر الثاني : 

قرر الغزالي - رحمه الله - أن الصبر على بلاء الله تعالى » أفضل من الصبر على الطاعات » 
e‏ قر لق نان اس ای زر ی ال ار مسا واه 
ا 


التعليق : 

آما من حیت أن الصبر غلی البلاه شدید علی النشس .وان اكا اجا فك حاء 
في الحديث : قلت يا رسول الله : أي الناس أشد بلاء ؟ قال : " الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل » 
ييتلى الرحل على حسب دينه فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه » وإن كان في دينه رقة 
ابتلي على حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حن یتر که عشي علی الأرض ما علیه 
حطعة "29 , 

ففي الحديث دلالة على أن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » و جاء في شرح 
الترمذي : " أن الأنبياء لو لم يبتلوا لتوهم فيهم الألوهية » وليتوهن على الأمة الصبر 
على ال 
تعالى » فلا يلهو عن ذكر الله تعالى©). 

قلت : وليس في الحديث ما يدل على تقديم هذه الرتبة على الصبر على الطاعات أو الصبر 
عن المحرمات. ولا دليل على أن الابتلاء لا يقدر عليه إلا الأنبياء » فإنه إن لم يكن ممكنًا لغير 
الأنبیاء لکان تکلیفا عا لا یطاق - تعالی ال عن ذلك علوا کبیرا - . 





(۱) انظر : |حیاء علوم الدین : (۸۹/4) . 

(۲) آحرحه الترمذي ی : کتاب الزهد » باب ما جاء ی الصبر علی البلاء » رقم (۲۳۹۸) وأحرجه ابن ماحه في : 
کتاب الفتن ۰ باب الصبر علی البلاء » رقم (4۰۲۳) ۰ وأخرحه ابن حبان في صحیحه : (۱6۱/۷) . قال الشيخ الألباي : 
(۲) حفة الأحوذي » حدیث رقم (۲۳۹۸) ۰ ص ۰11۰۱۷ 


(4) شرح سنن ابن ماحه : کتاب الفتن » باب الصبر علی البلاء » رقم (۰):۰۲۳ (۲۹۱/۱) . 


الفصل الثاني المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشكر ١15‏ 


وأما من حيث أي الصبرين أحب إلى الله تعالى : الصبر على الأوامر أُم الصبر عن احارم ؟ 
فهذا موضع تناز ع فیه الناس . 

فقالت طائفة : الصبر عن الخالفات آفضل ؛ لانه آشق وأصعب . فان آعمال البر یفعل‌ها 
لیر والفاحر » ولا یصبر عن الخالفات [لا الصدیقون . ولن الصبر عن احرمات صبر علسی 
تخالفة هوی النفس ۰ وهو آشق شيء و أفضله . 

وقالوا : لیس العجب من یصبر على الأوامر » فان آکثرها حبوبات للنفوس السليمة لا فیها 
من العدل والاحسان والاخحلاص والبر » وهذه محاب للنفوس الفاضلة الزکية » بل العحب من 
يصبر عن المناهي الى آکثرها محاب للنفوس, فیترك احبوب العاحل في هذه الدار للمحبوب 
الآحل في دار آحری » والنفس الو کلة بحب العاحل فصبرها عنه خالف لطبعها ۱. 

ونقل ابن القيم - رحمه الله - كلاماً للإمام ابن تيمية في هذه المسألة قال : 


۱ 


' سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : كان صبر يوسف - عليه السلام - عن مطاوعة امرأة 
العزيز على شأما » آکمل من صبره علی القاء إخوته له في الجب » وبيعه وتفريقهم بينه وبين 
أبيه. فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها » ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. 
وأما صبره عن المعصية : فصبر اختيار ورضى محاربة للنفس" ”". 

وقالت طائفة آحری : بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأحل من الصبر على ترك المحظور؛ 
لان فعل الأمور آحب ال الّه من ترك احظور » والصبر علی آحب الأمرین أَفضل وأعلی . 

قال ابن تيمية فیما نقله عنه ابن القیم : " الصبر علی آداء الطاعات أكمل من الصبر على 
احتناب احرمات وأفضل ‏ فان مصلحة فعل الطاعة آحب ای الشارع من مصلحة ترك العصی 


ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه من مفسدة وحود العصية ۲ . 


)١(‏ انظر : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » لابن القيم الجوزية » ص (737-757) » الطبعة الثانية » ٤٠۷‏ ١ه‏ » دار ابن 
کثیر -دمشق . 

(۲) مدارج السالکین ‏ ابن القيم : (۲۷/۲ )۰ وانظر : بحمو ع الفتاوی » لابن تيمية : (۳۲/۱۰). 

(۳) انظر : عدة الصابرین و ذخيرة الشاکرین » ص۳۸ . 

(4) مدارج السالکین » ( ۲۸/۲ )۰ وانظر : جامع العلوم واحکم ‏ لابن رجب النبلي : (۲۵/۲) ۰ تحقیق : شعیب 
الأرناؤوط » وإبراهيم باحس » الطبعة الثالئة » 515 ١ه‏ »ء موسسة الرسالة-بیروت . 


الفصل الثاني الآ حذ العقدية علی کتاب الصبر والشکر ۱۱ 


وقال أهل العلم : والصبر ثلاثة أنواع ؛ وأحذوا هذا التقسيم من الاستقراء ؛ فالصبر على 
الفلاعة عر أغنقهًا وأفطيلها 6 : كن" الغ لل الطاعة یتضمن فعلا و کفا احتیاریا : هما .الطاعة 
000103121217 کے عا 
كو غ ا 

قال ابن القيم : " فإذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر ؛ وبه 
یسهل علیه الصبر عن احظور والصبر علی القدور . فان الصبر الأعلی یتضمن الصبر الأدن 
دون العكس » وقد ظهر من هذا أن الأنواع الثلائة متلازمة » وكل نوع منها يعين على النوعين 
الآخرين » وان کان من الناس من قوة صبره علی القدور ‏ فاذا حاء الأمر والنهي فقوة صبره 
هناك ضعيفة » ومنهم من هو بالعکس من لك » ومنهم من قرة صبره في حانب الأمر أقوى ‏ 
ومنهم من هو بالعکس ۲ . 

قلت : ویظهر من هذا كله أن الصبر على الطاعات أفضل ثم الصبر عن المحظورات أو 
المعاصي » وأن الصبر على قضاء الله وقدره يتضمنها » فقد يتعلق بالطاعات » فيكون قضاء 
شرعیا و کونیا فیکون الصبر هنا آفضل من الصبر عن العاصي . 

وقد یتعلق بالعصية فیکون صبرّا عنها شرعیا مأمورا به » وقدریا يرضى به كونه من قدر 


له تعایل . 


(۱) انظر : تفسیر القرآن العظیم "سورة البقرة" » لابن عثيمين : (0۱۱۲/۳ ۰ الطبعة الاو » 47 ١ه‏ ء دار ابن 
الجوزي-الدمام . 


(۲) عدة الصابرین و ذخيرة الشاکرین » ص E‏ 


الفصل الثاني المآحذ العقدية علی کتاب الصبر والشکر ۱۹۹ 


المسألة الثانية : 
في بيان الأفضل من الصبر والشكر فقد ذكر الغزالى - رحمه الله - أن الناس اختلفوا في 
ذلك 


فمن قائل أن الصبر أفضل من الشكر » وقال آخرون : الشكر أفضل » وقال آخرون : هما 
سيان » وقال آخرون : يختلف ذلك باختلاف الأحوال . واستدل كل فريق بكلام شديد 
الاضطر اب . 

ثم ذكر في بيان ذلك مقامين فقال : 

" المقام الأول : البيان على سبيل التساهل . وهو أن ينظر إلى ظاهر الامر ‏ ولا يطلب 
التفتيش بحقيقته . وهو البيان الذي ينبغي أن بخاطب به عوام الخلق ؛ لقصور أفهامهم عن درك 
الحقائق الغامضة . فإن هذا المقام مقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع وذلك 
يقتضي تفضيل الصبر . فإن الشكر ون وردت آخبار کثيرة في فضله ‏ فإذا أضيف إليه ما ورد 
في فضيلة الصبر » كانت فضائل الصبر أكثر » بل فيه ألفاظ صريحة في التفضيل » كقوله - صلى 
الله عليه وسلم - :" من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزعة الصبر ". 

وكل ما ورد في فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر » لأن الصبر حال الفقير » والشكر 
حال الغ . 

المقام الثاني : هو البيان الذي نقصد به تعريف أهل العلم والاستبصار بحقائق الأمورء 
بطریق الکشف والایضاح » فنقول فيه : 

کل آمرین مبهمين لا تمكن الموازنة بينهما مع الإهام ما لم يكشف عن حقيقة 
كل واحد منهما . وكل مكشوف يشتمل على أقسام ؛ لا تمكن لموازنة بين 
الجملة والجملة > بل يجب أن تفرد الآحاد بالموازنة حي يتبين الرححان » والصبر 
والشكر أقسامهما وشعبهما كثيرة » فلا يتبين حكمهما في الرإحح انان والنقصان مع 
الإجمال" 0 


. )۱۰۳/۱( : قال الحافظ العراقي : لم أقف له على أصل . انظر : المغن عن الأسفار بذيل الاحیاء‎ )١( 
. )١517-05155/5( : إحياء علوم الدين‎ )۲( 


الفصل الثاني الملآحذ العقدية على کتاب الصبر والشکر ۱۱۷ 


ثم ذكر كلامًا مطولاً بين فيه فضل علوم المكاشفة على علوم المعاملة » وأنه بالكشف يتبين 
أن الجواب المطلق في أيهما أفضل الصبر آم الشکر » خطأ فقال : " إذ لو قال لنا قائل : الخبز 
أفضل أم الماء » لم يكن فيه حواب حق » إلا أن الخبز للجائع أفضل » والماء للعطشان أفضل . 
فإن اجتمعا فلينظر إلى الأغلب » فإن كان العطش هو الأغلب فلماء أفضل » وإن كان الجوع 
أغلب فالخبز أفضل » فإن تساويا فهما متساويان ". تم ذكر أمثلة في حالات یفضل الصبر 
فیها علی الشکر » والعکس . 


التعلیق : 
هذه السأَلة احتوت عدة آمور : 
الأمر الأول : ما ذكره الغزالي رحه الله من احتلاف الناس في بيان الأفضل من الصبر والشكرء 
هو نزاع وارد بين الفقهاء والصوفية وغيرهم » وقد ذكر ذلك الإمام بن تيمية في الفتاوى حيث 
بين أنه قد كثر تناز ع الناس في أيهما أفضل : الفقير الصابر أو الغغفي الشاكر » وأن أكثشر 
كلامهم فيها مشوب بنوع من الهوى » أو بنوع من قلة المعرفة . وهذا التنازع إنما كان من 
شا خر لماي 2 

وقد رّحح ابن تيمية - رحمه الله - قولاً ثالث في هذه المسألة وهو الصواب فقال : 
"لط الغيين قطنا مزه الك انا ونون الك الع كنيو لقو اقب فا ای تین 
أتقاهما. كما قال تعالى : « إِنَّ أُكَرَمَمرْ عِندَ آله أَنَقَدكُمَ 4 [الحجرات : 17]» كما أنه لم ينقل عن 
الصحابة والتابعين تفضيل أحدهما على الآخر"”" . وف قوله تعالى :ل ان یکرت ييا اوفقي 
وَل بهِمًا 4 [نساء: ه.1] » ما يبين أن الغغئى قد يكون أفضل لقوم في بعض الأحوال » والفقر 
أفضل لقوم في بعض الأحوال » فإن استويا في سبب الكرامة استويا في الدرحة » وإن فضل 
أحدهما الآخر في سببها ترجح عليه » هذا هو الحكم العام . 





- 
۰ 


فا 


(۱) احیاء علوم الدین : (۱۲۹/4). 
(۲) انظر : بجموع الفتاوی : (۷۱/۱۱) . 
(۳) حموع الفتاوی : ( ۷۳/۱۱). 


الفصل الثاني المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشکر ۱۸ 


فقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء: 
كإبراهيم الخليل » وأيوب » وداود وسليمان - عليهم السلام - » وعثمان بن عفان ء 
وعبد الرحمن بن عوف - رضوان الله عليهم - » ونحوهم . 

وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء : كالمسيح عیسی بن مرع » ویجی 
بن زكريا - عليهم السلام - » وعلي بن أبي طالب » وأبي ذر الغفاري - رضي الله عنهما - › 
ونحوهم . 

والكمال أن يقوم بالمقامين » فيقوم بالشكر والصبر على التمام . كحال نبينا محمد - صلى 
الله عليه وسلم - » وحال أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - . 

وقد وردت نصوص عن البي - صلى الله عليه وسلم - دلت على تفضيل هؤلاء تارة » 
وهو لاء تارة فانه قد EEE‏ الور ا جور 
يصلون كما نصلي » ویصومون کما نصوم . وضم فضول آموال یتصدقون با ولا نتصدق . 
فقال : " آلا اعلمکم شیف (ذا فعلتمسوه آدرکتم به من سبقسکم وم یلحفکم من بعد کم 
الا من عمل مثل عملکم ؟ " فعلمهم التسبیح الائة ی دبر کل صلاة. فجاؤوا إليه فقالوا : إن 
إخواننا من الأغنياء سعوا ذلك ففعلوه » فقال : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ".^ 

قال ابن تيمية - رحمه الله - في بيان الحديث : " فهذا فيه تفضيل للأغنياء الذين عملوا مثل 
عمل الفقراء من العبادات البدنية وزادوا عليهم بالإنفاق في سبيل الله تعالی "۲۱ . 

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " يدحل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام نصف يوم "© . 

قال شيخ الإسلام : " فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين بدحول الحنة قبل الأغنياء المؤمنين . 
و کلاهما حق » فان الفقیر لیس معه مال کثیر يحاسب على قبضه وصرفه » فلا يؤخحر عن دخحول 


(۱) انظر : بحموع الفتاوی : (۱۲۳-۱۲۰/۱۱) 

(۲) آحرجه البخاري : ف الأذان » باب الذ کر بعد الصلاة : ( 847 ) . 

(۳) بحموع الفتاوی : ابن تيمية : (۱۲۷/۱۱). 

(5) أخرجه الترمذي : في الزهد » باب ما جاء أن الفقراء المهاجرين يدخلون الحنة قبل الأغنياء » رقم ( ۰۲۳۵۳ قال 


الشيخ الألباني : اح صحيح "0 


الفصل الثاني المآحذ العقدية علی کتاب الصبر والشکر ۱۱۹ 


الجنة لأحل الحساب » فيسبق ق الدحول » وهو أحوج إلى سرعة الثواب » لما فاته من الطيبات 
ف الدنيا . والغن يحاسب + فإن كان محسنا في غناه غير مسىء وهو فوقه » رفعت درحته عليه 
بعد الدخول » وإن كان مثله ساواه » وإن كان دونه نزل عنه . وليست حاحته إلى سرعة 
الثواب كحاجة الفقير" 22 . 
الهاجرین » دی بیقعت توش نی کن المتنعمات » ولا تفتح لهم 
آبواب اللوك ‏ عوت آحدهم وحاجته تختلج في صدره لا یجد ما قضاء ۲( . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " وليس في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من 
هذين الحديثين وفيها الحكم الفصل : إن الفقراء لهم السبق والأغنياء لهم الفضل » وهذا قد 
يترحح تارة " 0©. 

قلت : وإغا ذكرت هذه المسألة ذلك أن الغزالى حرحمة الله- یبن تفضیل الصبر علی 
الشكر وذلك بربطه بتفضيل الفقر » وأن الفقر له مزية على الغئى مستشهدًا على ذلك بأحاديث 
غالبها غير صحيح أو ثما لا أصل له . 

وسيأق تفصيل ذلك في المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد . 


الأمر الثان : 

ما ذکره الغزالي - رحه الله - من أن موارد الشرع تقتضي تفضيل الصبر » وأن هناك 
ألفاظا صريحة في التفضيل ومنها الحديث الذي استشهد به " من أفضل ما آوتیتم الیقین وعزعة 
ال 0 


.) 75/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه : في الزهد » باب ذكر الحوض » رقم ( *450 ) » وأخرجه الترمذي : في صفة القيامة » باب ما‎ 


حاء في صفة أواني الحوض » رقم ( ۲46۶ )۰ وقال آبو عیس : " هذا حديث غريب من هذا الوجه " . وقال الألباني : 


(۳) حموع الفتاوی : (۷۱/۱۱) . 
(4) سبق خرجه : ص ۱۱۲ 


الفصل الثاني ال حذ العقدية علی کتاب الصبر والشکر ۳۳ 


فإنه على ضوء ما تقدم من كلام ابن تيمية - رحمه الله - لم ترد نصوص صريحة في تفضيل 
الصبر علی الشكر مطلقا + واحدیث الذي ذکره الغزالي - رحمه ال اها كيد قوله ؛ لیس له 
أصل » فقد ذكر ذلك الحافظ العراقي » وذكره كذلك السبكي حيث صنف الحديث ضمن 
الأحاديث الي لم يجد لها إسناداً (). 

وكذلك الحال في أغلب الأحاديث الىّ استشهد بما الغزاللي - رحمه الله - لهذا الغرض » 
هي أحاديث في جملتها ليس لها أصل أو أحاديث ضعيفة » كما بين ذلك الحافظ العراقي ف 

وهذا حال الغزالي - رحمه الله - في أكثر ما يرويه في الإحياء» فقد قال عن نفسه : 
" وبضاعي في اديت اه ۰ ۱ 
وقال این النجار عنه : " ول یکن له آستاذ ولا طلب شيعا من الحديت "7©. 


قلت : وعلیه فان قول الغزالي بأن موارد الشرع تقتضي تفضیل الصبر ‏ لا دليل عليه . وما 
هو معلوم من الدین بالضرورة آنه لا جوز [ثبات شيء الا بدلیل صحیح ؛ كما لا يجوز نفي 
شيء الا بدلیل . 


الامر الثالث : 
قول الغزالي - رحمه الله - في بيانه للمقام الأول : " وهو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به 
عوام ا لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الام 0 


التعليق : 


0 


إن الله تعالى قد حاطب الناس بالقرآن الکرم لیس فیه حقائق غامضة » ولیس فیه آلغاز 


(۱) انظر : طبقات الشافعية الکبری : (۱۷۱/4) . 
(۲) قانون التویل » للغزالي » ص ۰۱۳۲ ضمن رسائل الغزالي . 
(۳) طبقات الشافعية » للسبكي : (۱۰۵/4) . 


(54) إحياء علوم الدين : )١55/5(‏ . 


الفصل الثاني المآحذ العقدية على كتاب الصبر والشکر ۱۳۱ 


ولا حاحي وإنما أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين . 
وأما تقسيم الغزالي - رحمه الله - لاناس فيعود لكونه يرى أن الإنسان الكامل له 
ثلاثة آراء : 
-١‏ رأي بحسب التقليد . ؟- رأي بحسب الشائع أو المذهب الذي ينسب إليه . 
- رأي بحسب اعتقاده هو بينه وبين نفسه أو بينه وبين خاصته . 
وعلى أساس ذلك التقسيم فإن الغزاللي -رحمه الله- يكتب لثلاث طوائف » کل بحسبه وما 
يليق به . وهذا من الأمور الي اعترض با علیه آلا وهو وجود التعارض والتناقض ف کنبه .۲۲ 
ولكن الذي يدرس الغزالي وينظر في مختلف كتبه يعلم عدم وجود تناقض فيما يكتبه'" تبعًا 
لتقسيمه الناس إلى ثلاث فئات كما تقدم . 
فهو يخاطب العوام » والخواص عندما يتكلم عن علوم المعاملة . 
ويخاطب حواص الخواص عند حديثه عن علوم المكاشفة .© 


. انظر : أصول الدين عند أبي حامد الغزالي : د. أحمد الحربي » ص ۷۷ وما بعدها‎ )١( 
. ۸۲-۷٦ والحقيقة في نظر الغزالي » سليمان دنيا » ص‎ » ١۷-١ ٦ص‎ » انظر : مقارنة بين الغزالي وابن تيمية‎ )۲( 
. )١155/5( : انظر : احیاء علوم الدين‎ )۳( 
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ال خذ العقدية علی كتاب الخوف والرجاء 


المبمي الأول : مفهوم الخوف والرجاء عند السلف. 
الميمي الثاني : الماخذ العقدية على كتاب اضوف 
والرجاء والرد عليها على ضوء عقيدة . 


الفصل الثالث الا حذ العقدية على كتاب الخنوف والرجاء ١”:‏ 


المبحث الأول 


مفهوم الخوف والرجاء عند السلف 
الخوف لغة : 
تدل مادة ( خ و ف ) على الذعر والفزع .© 
الخوف اصطلاحًا : 


توقع حلول مكروه أو فوات محبوب .”) 

والخنوف ليس مقصودًا لذاته » ليس المقصود أن نخاف لأحل أن نخاف » بل نخاف ليكون 
الخوف وسيلة تصلح أحوالنا . 

قال ابن رحب - رحه ال - + " القدر الواججب من الإو ما عمل على أداء الفترائض 
واحتناب احارم » فان زاد علی ذلك » بحیث صار باعثا لللفوس علی التشمیر ی نوافل الطاعات 
والانکفافغن دقانی الگروسات والیسط ق فضول الباعاتع کان خللک فلا عمودا ع فان 
تزايد على ذلك بأن أورث مرضًا أو موئًا » أو هما لازمًا » بحيث يقطع عن السعي في اكتساب 
الفضائل المطلوبة امحبوبة لله - عز وجل - لم يكن محمودًا "7. 

وامخوف من القامات العلية » وهو من لوازم الإإهان . قال تعالى : ل وَحَافُونِ إن كنت 
مّؤّمِنِينَ 4 [آل عمران : ۲۱۷۵ ۰ وقال تال : « فلا تَخْشَواً الناس وَاخْشَون 4 [لماندة : CES‏ 
وقال تعایی : « نما تی له من عباده لْعمَتوا > [فاطر : ۲۸] . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : "والقلب في سيره إلى الله - عز وجل- يمتزلة الطائر » فالحبة 
رأسه » وامخوف والرجاء جناحان » فمیق سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران » ومى 
قطع الرأس مات الطائر» ومى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر » ولكن السلف 


(۱) معجم مقاییس اللغة : (۲۳۰/۲) . 

(۲) التعریفات ‏ للجرحاني » ص۱۰۱ . 

(۳) التخویف من النار واتعریف عجال دار البوار » لابن رحب » ص ۲۱ ۰ الطبعة الثانية » ۱۰۵هت » دار الکتب 
لیا رونت 


استحبوا آن یقوی ی الصحة جناح امخوف علی جناح الرجاء » وعند الخروج من الدنیا یقوی 
جناح الرجاء علی جناح امخوف ".۲ 

روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
" من حاف أدلج ومن أدلح بلغ المزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة " © 


الرجاء لغة : 

قال ار فاده :زو میا میات مایا رای ا ی ا 
الرجاء اصطلاحا : 

قال ابن القيم - رحمه الله - : الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله ". 
وقیل : هو الاستبشار بجود وفضل الرب - تبارك وتعالى - والارتياح لمطالعة كرمه .0©) 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن 
ظنه بالله ويرجحو أن بمحو عنه ذنبه » وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها . © 

قال تعالى : « لِك الّدِينَ يَدَعُوت يَبَتَفُو إل ريه الْوسِلة ليم أرب وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُ 
افو عدا 4 [الاسراء : 0۷] فابتغاء الوسيلة الیه : طلب القرب منه بالعبودية واحبة ‏ 
فذكر مقامات الإيمان الثلاثة الى عليها بناژه : احب » وامخوف ‏ والرجاء .(۲ وقال تعالى : 
« قَمَنكَآنَ يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبْه- فَليَعْمَلَ عَمَلاً صلحا ولا يُشَرِكَ بعِبّادة رَبْهَ أَحَدا 4 [الكهف : ]٠٠١‏ . 

عن جابر - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول 
قبل موته بثلاث : " لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه " ©. 


(1) مدارج السالكين : (؟/55١)‏ . 

(۲) أحرحه الترمذي » في كتاب صفة القيامة » رقم (۲4۵۰) » وقال : حسن غريب . قال الألباني : حديث صحيح . 
(۳) انظر : مفردات الراغب » ص ۱۹۰ 

(4) انظر : مدارج السالکین : (۲۱۸-۲۱۷/۲) . 

(ه) فتح الباري : (۳۰۱/۱۱) . 

(") انظر : مدارج السالکین : (۲۱۲/۲) . 

(۷) آحرجه مسلم : في کتاب انة وصفة نعیمها . باب الأمر بحسن الظن بالله عند الوت » رقم (۲۸۷۷) . 


الفصل الثالث المآحذ العقدية على كتاب الخوف والرحاء ۱۳۹ 


وعن البي - صلی الله عليه وسلم - قال : " يقول الله - عز وجل - : أنا عند ظن عبدي 
بي فليظن بي ما شاء " ©. 

قال ابن القيم : " والرجاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان » ونوع غرور مذموم . 
فالأولان : رجاء رحل عمل بطاعة الله على نور من الله » فهو راج لثوابه . ورحل آذنب ذنو/ 
ثم تاب منها » فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وحوده وحلمه و کرمه . 

والثالث : رجحل متماد في التفريط والخطايا » يرحو رحمة الله بلا عمل » فهذا هو الغرور 
والتمئ والرجاء الكاذب ۱.۳ 


(۱) أحرجه هد : ( ٤۹۱/۳‏ ). 


(۲) مدارج السالکین : (۲۱۸/۲) . 


الفصل الثالث المآحذ العقدية على كتاب الخوف والرحاء ۱۳۷ 


المبحث الثاین 
الماخذ العقدية على كتاب الخوف والرجاء 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال الإمام الغزالي : " اعلم أن العمل على الرحاء أعلى منه على الخوف . لأن أقرب العباد 
إل اة فان اج ل وان یغلب الرجاء . واعتبر ذلك ,علکین ‏ غ اها حوفا من 
عقابه » والآحر رحاء لثوابه . ولذلك ورد ف الرحاء وحسن الظن رغائب » لاسيما ق وقت 
الو 

وقال أيضا قي الخوف : " اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه » بسبب توقع 
مکروه ق الاستقبال » ومن أنس بالّه » وملك احق قلبه » وصار ابن وقته » مشاهدا بحمال 
احق علی الدوام » ۸ ببق له التفات إلى المستقبل » فلم يكن له حوف ولا رحاء » بل صار حاله 
أعلى من الخوف والرحاء » فما زمامان بمنعان النفس عن الخروج إلى رعوناقما ۰ وبا اة 
فا حب إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الفراق » كان ذلك نقصًا في الشهود › وا 
دوام الشهود غاية المقامات ". "© 

ثم قال: "وتختلف أحوال الخائفين فيها » وأعلاها رتبة هو حوف الفراق والحجاب عن الله 
وهو حوف العارفین » وما قبل ذلك حوف العاملین » والصالحين » والزاهدين » وكافة العالمين. 
ومن لم تكمل معرفته » ولم تنفتح بصيرته » لم يشعر بلذة الوصال » ولا با م البعد والفراق . 

وإذا ذكر له أن العارف لا يخاف النار » وإنما يبخاف الحجاب . وجد ذلك في باطنه منكرًا 
وتعجب منه في نفسه » ورعا أنكر لذة النظر إلى وجه الله الكريم » لولا منع الشرع إياه من 
إنكاره » فيكون اعترافه به باللسان عن ضرورة التقليد » وإلا فباطنه لا يصدق به لأنه لا يعرف 
لا لذة البطن والفرج والعين ‏ بالنظر ال الالوان والوجوه امحسان » وبامملة کل لذة تشاركه 
فیها البهائم . 


(۱) |حباء علوم الدین : (۱۷۷/4). 
(۲) الرجع السابق : (۱۹۱-۱۹۰/4). 


الفصل الثالث المآحذ العقدية علی کتاب اخوف والرجاء ۱۳۸ 


فأما لذة العارفين فلا يدركها غيرهم » وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس أهلاً له 


ومن كان أهلا له استبضر بنفسه و استغین عن آن پشرحه له غیره ۲( 
التعلیق : 
من خلال ما سبق سأناقش هذه المسألة من عدة جوانب : 
الأول : مخاطبة الغزالي -رحمه الله- لثلاث فئات من الناس تبعا لتقسيمه الناس إلى : 





عوام » حواص » وخواص الخواص » وهم العارفون . 
الثاني : نظرة الغزالي -رحه الله- إلى الخوف والرحاء عند مخاطبة العارفين حيث يجعل أعلى 
القامات حوف الفراق لا حوفا من ناره » ولا شوقا إلى جنته - عز وجحل- . 
الثالث : نظرته إلى الخوف والرجاء عند مخاطبة العوام حيث تراه یذ کر آن الضسوف والرجاء 
متلازمان » والعوام في حاحة إلى اشتغال القلب بأحدهما أو كلاهما . لمنع النفس عن رعوناقا . 
الرابع : في أي الحالين وافق الغزالي رحمه الله مذهب السلف . 

فقد قال ابن تيمية -رجه الّه- : 
" ٍذا کانت احبة أصل کل عمل دی فالخوف والرجاء وغیرهما یستلزم احبة ویرجع لیا 
فان الراحي الطامع اما یطمع فیما حبه لا فیما یبغضه ‏ والخائف يفر من الخوف لينال امحبوب . 


مم چگ 3 
۱ 


قال تال : «أولتبك زین ذغورت یبتفورت ال زتهم لوسیلة یم 


2 


چم و زمر وه مر درو 
فرب پرجون رحمتهد 


وصَافُورت هدنك 4 [ لاسرد : ۰۷ ] . "۳. 

وقال ابن تيمية أيضًا : 
" ورحمته اسم جامع لكل خبر . وعذابه اسم جامع لکل شر. ودار الرحمة الخالصة هي ابنة . 
ودار العذاب الخالص هي النار » وآما الدنیا فدار امتزاج » فالرجاء ون تعلق بدخول الجنةء 


فالحنة اسم حامع لكل نعيم » وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالى" 7. 
(۱) احیاء علوم الدین : (۱۹/4) . 


(۲) حموع الفتاوی : (1۱/۱۰) ۰ 
(۲) الرجع السابق : (1۲/۱۰) . 


الفصل الثالث الآحذ العقدية علی کتاب الخوف والرجاء ۱۹ 


وجاء في صحيح مسلم نحوه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : " ٍذا دعل أهل ابلنة 
الجنة نادى مناد : يا أهل الحنة » إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينج زكموه . فيقولون : ما 
هو؟ ألم يييض الله وجوهنا ؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار ؟ قال : 
" فیکشف الحجاب فينظروت إليه فما أعطاهم شيعًا أحب إليهم من النظر إليه " ^ 
قال تعالى : < لین خسوا اس وَزِيَادَةٌ 4[ يونس 35 ] . قال الشيخ السعدي في تفسيرالآية : 
" فهولاء الذین أحسنوا لهم الحسئ وهي الحنة الكاملة في حسنها » وزيادة : وهي النظر إلى 
وجه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه » فبهذا حصل لحم أعلى ما يتمناه 
الومنون ویسأله السائلون " 

وقد بين ابن تيمية زوال الاشتباه في قول من قال : ما عبدتك شوقا ال جنتك ولا عوفا 
وى E Se‏ شير فا برك OE a EE EEE E‏ 
لا يدحل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك ما فيه التمتع 


بالمحلوقات » وفذا قال بعض من غلط من المشائخ لما مع قوله تعالى : ( مِنڪم من يرڍ یذ الدنیا 
ژینگم من پرید الا خرة > [آل عمران : ۱۰۷]. فأين من يريد الله ؟ 
وقال آخرون في قوله تصمال : « إن الله آسَترَى مِىَ الْمُؤْيِيسَ أنفسَهُمْ وآموشم بارک 


لَّهُمُ آَلْجَنَةَ 4 [ التوبة : ۲۱۱۱ إذا كانت النفوس والأموال بالحنة فأين النظر إليه ؟ و کل هذا لظنهم 
أن الجنة لا يدحل فيها النظر . 

والتحقيق أن الحنة هي الدار الجامعة لكل نعيم E‏ 
وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة . قال تعالى ل لین ارات وا 4 [بونس :۲۹ 
وكذلك أهل النار فإفنهم محجوبون عن ربمم » ويدحلون النار "”. قال تعالى: کل لچم عن 
یم مین تخجونون ج تم یز ضالوا جم ج 4 [ السب : ٠٠-٠١‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم : في کتاب الاعان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الاحرة رهم سبحانه وتعالى » رقم (۱۸۱) 


(۲) تیسیر الکرم الرهن » ص ۳۱۲ . 
(۳) جحموع الفتاوی : (۳-۶۰۲/۱۰) . 


الفصل الثالث للآحذ العقدية علی کتاب النوف والرجاء ۱۳۰ 


ولهذا كان أفضل الخلق -عليه الصلاة والسلام- يسأل الله الجنة » ويستعيذ به من النارء 
ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال : إن أسأل الله الجنة » وأعوذ بالله من النار , 
أما إن لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ » فقال : " حوها ندندن " . 

وقال الشيخ سفر الحوالي : " وضل أناس ف الرحاء والحبة » حيث افتعلوا بينهما تناق ضا › 
فاحتقروا الرحاء واعتبروه أضعف مقامات المريدين » وغلوا في الحبة حي أسقطوا ما يقابلها من 
الخوف » وجعلوا همهم - بزعمهم - عبادة الله لذاته لا طعمّا في جنته ولا حوفا من ا 
وجعلوا ذروة المحبة الفناء في امحبوب » وذا قال فيهم السلف : " من عبد الله بالحب وحده فهو 
اة 

ثم نرى الغزالي -رحه الله- في كتابه إحياء علوم الدين والذي قال عنه : -أنه يختص بعلوم 
العاملة - يقرر للعامة الذين يوجه إليهم هذا العلم- بخلاف علوم المكاشفة - مسألة اللخوف 
والرحاء فيقول : 

" فاخوف والرجاء متلازمان » يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر » نعم يجوز أن يغلب 
أحدهما على الآخر وهما مجتمعان » ويجوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآحر في 
ال حال لغفلته عنه " 7", 

ثم قال في موضع آحر : " والخوف الرجاء دواءان يداوى يما القلوب ففضلها بحسب الداء 
الوجود . فان کان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به » فالخوف 
أفضل . وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله » فالرجاء أفضل " ©. 

وأورد الغزالي عن مکحول الدمشقي" قوله : من عبد الله بالخوف فهو حروري » 


ومن عبده بالرحاء فهو مرجيء » ومن عبده بامحبة فهو زنديق » ومن عبده باللخوف 


. أخرجه أبو داود » في كتاب الصلاة » باب في تخفیف الصلاة » رقم (۹۳-۷۹۲ . قال الألباني : حديث صحيح‎ )١( 
. ظاهرة الإرحاء قي الفكر الإسلامي : سفر الحوالي » ص۱۳۸‎ )۲( 

(۳) احیاء علوم الدین : ( 4 /۱۹۹). 

(6) الرجع السابق : (4 /۲۰۲). 

(ه) مکحول الدمشقي » من أهل كابل وكانت فيه لكنة » وكان ضعيفًا في حديثه وروايته » مات سنة ۱۱۸ه-» وقال 


غيره : مات سنة ۱۱۳ه- . انظر : الطبقات الكبرى » لابن سعد : (/اره )"1١5-81‏ . 


الفصل الثالث المآحذ العقدية علی کتاب اخوف والرجاء ۱۳۱ 


والرجاء وامبة فهو موحد . © 

قال ابن القيم رحمه الله : " ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على 
جناح الرجاء » وعند الخروج من الدنیا یقوی جناح الرحاء على جناح الخنوف " . 7" 

ومن هنا یتبین آن الامام الغزالي وافق السلف - رهم الّه تعای- فیما یتعلق بالنوف 
والرجحاء خلال مخاطبته العوام » وأما عند خاطبته للعارفین فقد خالف السلف حیث یری آن 
أغلى المقامات .خوف الحجاب » لا خوفا من النار » ولا شوقا إلى الجنة . ويؤيد ذلك قوله : 
" فآما لذة العارفين فلا يدركها غيرهم » وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس 
امه 1 ) 

وأما ما يتعلق .مخاطبة الغزالي لثلاث فتات من الناس تبعًا لتقسيمه الناس إلى عوام ع 
حواص » خواص الخواص » فقد سبق مناقشة ذلك في الفصل السابق من كتاب الصمر 


ال 


(۱) |حیاء علوم الدین : (؛ /۲۰). 
(۲) مدارج السالکین : (۱4۵/۲). 
(۳) احیاء علوم الدین : (۱۹7/4). 


الملاخذ العقدية علی کتاب الفقر و الزهد 


المبمي الأول : مفهوم الفقر والزهد عند السلف. 
الميدي الثاني : المآخذ العقدية على كتاب الفقر [ 


والزهد والرد عليها على ضوء عقيدة . 


الفصل الرابع الما حذ العقدية على کتاب الفقر و الزهد ۱۳ 


المبحث الأول 
مفهوم الفقر والزهد عند السلف 


الزهد لغة : 
تدل مادة ( زهد ) على القلة في كل شیوع » والزهيد : الشیوم القلیل » والزاهد في الشيئ : 


الراغب فیه . () 


الزهد اصطلاحا : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الزهد المشروع : هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في 
الدار الآعرة » وهو فضول المباح الى لا يستعان يما على طاعة الله . ۱ 


ويعين على الزهد عدة ۳ : 
" آحدها : علم العبد أن الدنيا ظل زائل » وحیال زائر » فهي كما قال تعالى : 


5 ك 


صل 
وام ریم کی عیشت کف وه مق ی مق رو ار ار ا هت تشر اش ر ا 
۲ کمئل غیث اعجب الکفار ناته ثم بيج فترّله مَصَفرّا نم یکون حطما وف الا خرة عدابٍ شدید 


ل و وړو 


ےر علا رہ TETEK AT‏ 4 7 چ 
رضوان وما الحيَوة الدنیا الا متدع الغرور 4 [الحدید : ۲۰] » وهی اللّه عن الاغترار 


1١ 
a 


بالدنيا » وأخبرنا عن سوء عاقسة الغترین » وحذرنا مثل مصارعهم » وذم من رضي 
ها واطمآن الیها . 

الثاني : علمه آن وراءها دارا أعظم منها قدرًا » وهي دار لبقاء ‏ فالزهد فیها 
لكمال الرغبة فيها هو أعظممنها . 

الثالت : معرفته ولعانه الق بأن زهده فیها لا عنعه شیقا کتب كا 
وأن حرصه عليها لا يحلب له ما لم يقض له منها فم تیقن ذلك ثلج له صدره » 


(۱) انظر : معجم مقاییس اللغة : (۳۰/۳) . 
(۲) حموع الفتاوی : (۲۱/۱۰) . 


لفصل الرابع المآحذ العقدية علی کتاب الفقر والزهد ۱۳۵ 


وعلم أن مضمونه منها سيأتيه . فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد 
NNE‏ 

وقال ابن القيم : " الزهد أقسام : 
زهد في الحرام وهو فرض عين . وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة فإن قويت 
التحق بالواحب » وإن ضعفت كان مستحبًا . وزهد قي الفضول كفضول الكلام والنظر وزهد 
ا 

وحقيقة الزهد هو زهد القلب » لا زهد الترك من الید وسائر الاعضاء » فهو تخلي القلب 
عتها ء لا علو الید منها 0 
من فوائد الزهد : 
١‏ - صرف المسلم عن التعلق بالملذات الفانية إلى العمل من أجل النعيم المقيم . 
؟- فيه كبح ميول النفس إلى الشهوات . 
۳- الزاهد يحبة الله ويقرية إليه : 
٤‏ - حب الناس له حیث أنه لا يزاحمهم على دنياهم . 
ه - يؤصل في النفس حب الإنفاق في سبيل الله وعدم التعلق بالدنيا . 


الفقر لغة : 

وهو ضد الغئ وهو الحاجة وفعله الافتقار 0 
الفقر اصطلاحا : 

هو دوام الافتقار إلى الله في كل حال . © 


(۱) حامع العلوم والحکم )٠٠١-۲٠٤/۲(‏ . 
(۲) الفوائد » ص ۱۱۸ 

(۳) انظر : مدارج السالکین : (۱5۰/۲) . 
(4) انظر : لسان العرب » (2۰/5) . 

ره) انظر : مدارج السالکین : (۲۸۸/۳) . 


الفصل الرابع الآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ۱۳۹ 


فالفقر الحقيقي : دوام الافتقار إلى الله في كل حال » وأن يشهد العبد - في كل ذرة من 
دی - فاقة لاجد احا ولس و 
قال تعالى : 9 یتایا الناس أنه نش اتفقراء رل الله وله هوَآلّعَيُ آلْحَمِيدُ 4 [فاطر 6]. 


فالافتقار إلى الله هو أغئن الغین » وهو تحقيق العبودية لله رب العالمين . ومن أعظم 


علامات الافتقار إلى الله دوام طلب المعونة منه في جميع الأحوال . ليقين العبد الفقير المتوكل 


بعجزه التام عن 2 نخصياأ ما يريد . 


(۱) انظر : مدارج السالکین : (۲۸۸/۳) . 


لفصل الرابع الآحذ العقدية علی کتاب الفقر والزهد ۱۳۷ 


البحث الثاني 
الْخذ العقدية علی کتاب الفقر والزهد 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة واطماعة 


يعتبر كتاب الفقر والزهد من الكتب المهمة الي عقدها الغزاللي في الإحياء فهو أساس طريق 
المتصوفة » ولا يعد زاهداً من لم يبغض الدنيا ويقطع العلائق الي تبعده عن الله - عز وحل - 
ليصل بالنفس إلى ما تزكو به من الزهد في المأكل والملبس والمال ونحوه . وهو يربط ذلك بالفقر 
والتوكل كما سيأ بيانه » ويربطه بالصبر كما تقدم بيانه في كتاب الصبر والشكر . لذا سأبين 
الخطأ في مفهوم الفقر والزهد عند الغزالي » وقد حصرت المآحذ عليه في المسائل الآتية : 


المسألة الأولى : 

ذكر الغزالي رحمه الله في مقدمة كتاب الفقر والزهد أن " حب الدنيا رأس كل خطيئة " ©. 
وأن بغضها أم الطاعات . وأنه لا مطمع في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد عنها » وذلك 
إما بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقراً » وإما باتزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهداً ". 

ثم بِيّن فضيلة الفقر مطلقاً مستدلاً على ذلك بآيات وأحاديث وآثار » ساقها للدلالة على 
مدح الفقر ۲۳ » وال سيتم عرض بعض منها ومناقشتها لاحقا. 


ال لتعلیق : 


هذه E‏ رن سارک کا او انان : 





. قال ابن تيمية : هذا معروف عن جندب بن عبد الله البجلي » وأما عن النبي فليس محفوظًا عنه وليس له إستاد معروف‎ )١( 
والدر المتشورء للسيوطي : (11/5؟)‎ ») ٠١5١١ ( : رواه البيهقي في الشعب‎ . )٠١7/1١1( : انظر : مجموع الفتاوى‎ 
«(Yto— Teel) : E CTE I E E a a a a hk sa aE 
٠١۳ والأسرار المرفوعة‎ 

(؟) انظر : إحياء علوم الدين : (۲۳۶/4) . 

(۳) الرحع السابق : (۲۳۹/4وما بعدها) . 


الفصل الرابع الآحذ العقدية علی کتاب الفقر والزهد ۱۳۸ 


لاول : هل الفقر محمود لذاته ؟ وهل یحمد الال مطلقا آم یذم مطلقّا ؟ 
الثاني : الأدلة الى استشهد با الامام الغزالي في مدح الفقر ومناقشتها . 


أما الأمر الأول : 

هل الفقر محمود لذاته ؟ 

ليس هناك ما يدل على أن الفقر محمود في ذاته » بل إن التفاضل هو بالتقوى فقد يكون 
الفقير تقياً وقد یکون الغن تقیا . ولکن لا کان منهج التصوفة تر كية اللفس بالانقطاع عن الدنيا 
وترك المال والزهد فيه وأن هذا يسهل على الفقير أكثر من غيره » من هنا جعلوا للفقر مزية لم 
يذ كرها البي- صلی الله عليه وسلم - . 

ذکر الامام ابن تيمية -رحمه الله تعالىى- أن الألفاظ الى جاء يما الكتاب والسنة علينا أن نتبع 
ما دلت عليه » مثل لفظ الإبمان » والتقوى » والصدق » والصبر» والشكر » والتوكل » والنوف 
والرحاء » ونحو ذلك مما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والبدن . فهذه الأمور اليّ 
يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله » مع ترك ما نمى الله عنه ورسوله : كالكفر » 
والتفاق » والكذب » ونحو ذلك . فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله فيفعله » 
وما نمى الله عنه ورسوله فیتر که . هذا هو طریق الّه وسبیله ودینه الصراط الستقيم » صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

وهذا الصراط المستقيم يشتمل على علم شرعي » وعمل شرعي » فمن علم و ۸ یعمل بعلمه 
کان فاجرا . ومن عمل بغیر علم کان ضالا » وقد آمرنا الله سيحانه أن تقول.: 
١‏ آهدتا آلصرّط لَمستقم (چ؛ صرط زین نعمت غلیهم غ َمَغضوب عَلَيَهِمَ ولا الا 
[الفاتحة : ]۷-١‏ © . 

ثم بين ابن تيمية - رحمه الله- منشأ فساد العلم والعمل فقال : 
" فالسالك طریق الفقر والتصوف والزهد والعبادة ٍن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة» وإلا كان 
ضالاً عن الطريق » وكان ما يفسده أكثر ما يصلحه ‏ وان ۸ یتابع الشريعة ویعمل بعلمهء والا 


. )55/1١( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


کان فاجرا ضالاً عن الطريق . فهذا هو الأصل الذي يجب اعتماده علی کل مسلم " (. 

ثم بيّن شيخ الإسلام مفهوم لفظ الفقر فقال : 
" ولا ريب أن لفظ الفقر في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يريدون 
به نفس طريق الله » وفعل ما أمر به » وترك ما نی عنه ؛ والأخلاق المحمودة ولا نحو ذلك » بل 
الفقر عندهم ضد الغئ . والفقراء هم الذين ذكرهم الله في قوله : 
0 ِنْمَا آلصَّدَقَتْ لِلفقَرَاءٍ والمسکین 4 [ التوبة : ۰ ]» وټ قوله : «للفرآء ا احور و 
سيل أله 4 [لبفرة : ۲۷۳] وی قوله : < للفقرآء المهدجرین ألَذِينَ 
[الحشر :۲۸ ۷ ) 

فلفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال » ويراد به فقر المحلوق إلى خالقه 
تعالى : « إِنَّمَا آلصَّدَقَتُ لِلققَرَاءٍ وَآَلْمَسَكين 4 [التوبة :7۰] » وقال تعالى : « يا لاس أمظ 
مقر إلى أله 4 إفاطر : ]٠١‏ .© 
قلت ا م ا ا و ل ر ر هتاك 
مایدل علی آن للفقر مزية کما یظن بعض الصوفية ‏ فينبغي اتباع ما دلت عليه 
ی 
وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - مفهوم الفقير عند المتأحرين فقال : 

" وأما المتأحرون فالفقير في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى » كما هو الصوفيٍ في 
عرفهم أيضاً » ثم منهم من يرجح مسمى الصوثي على مسمى الفقير لأنه عنده الذي قام بالباطن 
والظاهر » ومنهم من يرحح مسمى الفقير ؛ لأنه عنده الذي قطع العلائق » ولم يشتغل بالظاهر 
بغير الأمور الواحبة » وهذه منازعات لفظية اصطلاحية  "‏ 9©) 


سس 


م ید ها 
خرجوا من دیرهم وامولهم 4 


6: 


(۱) بحموع الفتاوی : (۲۸-۲۷/۱۱) . 
(۲) الرجع السابق : (۲۸/۱۱) . 
(۳) انظر بحموع الفتاوی : (۱۹5/۱۱) » ووقفات ٍعانية مع قول الله تعالى :ل يَتْجًا آلتّاسٌ أَنثُمُ الْفْقَرَاءُ إلى ال 4 د. وفاء 


على الحمدان » ص۰۳ » الطبعة الأولى » ٤۲۷‏ ١ه‏ » الکتب التعاوني لدعوة امالیات - جدة . 


6 ۲ 


(4) بحموع الفتاوی : (۷۰/۱۱) . 


وأما ما يتعلق بالمال أيحمد مطلقًا أو يذم مطلقًا ؟ 


فإن المال هبة من الله تعالى إن استعمله المرء في مرضاة الله »كمن يجهز به الميوش المسلمة 
لهاد الكفار . وقد يكون نقمة على صاحبه إن أمسكه و لم ينفقه في مرضاة الله » أو استعان به 

قال ابن تيمية -رمه الّه تعای- : " وافال لا بحمد مطلقا ولا ینم مطلقا» 
با تاه مهار عبان هق عا اعد یك ن ل وا م وهی ب مق 
فعل الواحبات ‏ وقد یکون مستحبّا » ويذم ما أستعين به على معصية الله أو صدٌ 
علی الواجبات . فهذا رم " .© 

وقال ابن تيمية أيضًا : " والفقر والغن حالان یعرضان للعبد باعتیاره تارة وبغير اختياره 
آحری كالمقام والسفر » والصحة والمرض » والإمارة والائتمار » والإمامة والائتمام . وكل جنس 
من هذه الأحناس لا يجوز إطلاق القول بتفضيله على الآخر » بل قد يكون هذا أفضل في حال » 
وهذا ی حال » وقد یستویان ی حال ۲ 

وقد جاءت النصوص الواردة في الكتاب والسنة حاكمة بالقسط » فإن الله - عز وحل- ۸ 
يفضل أحدا في القرآن بفقر » ولا غيئ » كما لم یفضل آحدا بصحة ولا مرض ‏ بل قال: « إن 
آکرمکر عند آله تقد 4 [الحجرات : ۱۳] ففضلهم بالتقوی وفضلهم بالأعمال الصالحة › 


ل تا آلذین ءامنواً کوئوا مین بالقتط شَْداء له ولو علن آنفیسکم أالوّلدین والاقربین ان یکت 
َا أو قيا اله أو ما قلا توأ هو أن تعدو ) [اء: ۱۳۰]. 
ولذلك كان البي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين - غنيهم وفقيرهم- 


ا ۳ 
في أمورهم . ' 
(۱) بحموع الفتاوی : (۱48/۲۰) . 


(۲) انظر : الرجع السابق : (۱۲-۱۲۳/۱۱) . 
(۳) انظر : الرجع السابق : (۱ ۲۰/۱ ۰ 


ومن المعلوم أنه كان في الأنبياء والمرسلين والسابقين من الصحابة - رضوان الله عليهم- 
من كان غنيا كإبراهيم وأيوب » وداود وسليمان - عليهم السلام - » ومن الصحابة 
- رضوان الله عليهم - عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة والزبير » 
الخلق . 

ومنهم من كان فقيرا : کعیسی بن مرم » وييى بن زكريا - عليهم السلام - »ومن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - أبو ذر الغفاري » وسلمان الفارسي » وغيرهم ممن هم من أفضل 
الخلق . 

وكان فيهم من أتى بإحسان الأغنياء وبصبر الفقراء : كنبينا حمد - صلی الله علیه وسلم - 
وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - .© 

ذا : الفقر قد یکون محمودّا نی حق بعض الناس لانه عنعه من بعض العاصی والدواعی السین 
تحصل للغين بالال . وقد یکون مذمومًا في حق آخر لأنه يلجئه إلى ارتكاب بعض آنواع الظلم 
والتعدي على أموال الناس . فهذا فقر المال . 

أما الافتقار إلى الله فهو محمود كله فكل الناس فقراء إلى عفو الله ورضوانه ولا غق الا بفعی 
الاعان وكثرة العمل الصا المقرب إلى رضوان الله ورحمته . 


قلت : وإن ما يشير إليه الغزالي حرحمه الله - من تفضيل الفقر وأن له 
مزية لا آساس له »> وسيأت بيان الأحاديث الي استشهد مان مسدح الفقر 
ومناقشتها ء وإنما كان ذلك من الغزالي لربطه تزكية النفس وتنقيتها من العلائق 
بالزهمد ی الدنیا. وآن ذلك یکون بعسدم الادعار وعدم الکسسب إلا على 
قدر الضرورة والکف اف . وآأن ذلك یتحقق للفقیر آکشر مایسحقق للغی . 

وسیأق تفصیل ذلك لاحقّا نٍ کتاب الزمد من مذا لفصل » وکتاب التوکل من الفصل 


الا 


(۱) انظر : بجموع الفتاوی : (۱۲/۱۱) . 


الأمر الثاني : 
الأدلة الى استشهد با الإمام الغزالي في مدح الفقر » ومناقشتها : 
أما الأخبار الى استدل با الغزالي - رحمه الله- في مدح الفقر ء فهي في غالبها ضعيفة ولا 
یصح الاستشهاد مها منها : آن اليي -صلی الّه علیه وسلم- قال لملال : " الق ال فقيرا 
وه خی ۳ . 
قال الحافظ العراقي : رواه الحاكم من حديث بلال » ورواه الطبراني من حديث أبي سعید 
بلفظ : " مت فقیرا ولا ل ري " و کلاهما ضعیف ,0 
وأورد الغزالي أيضاً قول البي - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله يحب الفقير المتعفف أبا 
العیال .قال البوضيري :هذا إسناد ضعي ° 
وأورد الغزالي أيضًا أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال : " خير هذه الأمة فقراؤها 
وأسرعها تضجعًا في الجنة ضعفاژها (. قال امحافظ العراقي : لم أحد له أصلاً 8 
ومن الأحاديث الي أوردها الفحواق أيضا أن الني - صلى الله عليه وسلم - قال : 
" إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبها فقد أحبئ ومن أبغضها فقد أبغضي الفقر والجهماد "”. 
قال عنه الحافظ العراقي : م أحد له أصلاً .© 
وقال الغزالی وی ابر : آحر الأنبیاء دحولاً ابلنة سلیمان بن داود علیهما السلام لکان 
ملکه » وآحر أصحايي دخولاً ابنة عبد الرحمن بن عوف لاحل غناه " 5 


(۱) احیاء علوم الدین : (/۲۳۹) . 

(؟) المغن عن حمل الأسفار » بذيل الإحياء : (؛/۲۳۹) . 

(۳) احیاء علوم الدین : (۲۳۹/4) . 

)٤(‏ انظر : مصباح الزحاجة في زوائد ابن ماجه » لأيي العباس البوصيري : (۲۱/4) » وآحرحه ابن ماحه : في كتاب 
الزهد » باب فضل الفقراء » رقم (4۱۲۱) . قال الشیخ الألباني : حدیث ضعیف . 

(5) إحياء علوم الدين : (۲4۰/4) . 

(5) المغ عن حمل الأسفار » للحافظ العراقي » بذیل الاحیاء : (۲۶۰/4) . 

(۷) إحياء علوم الدین : (۲4۰/4) . 

(۸) الغین عن حمل الأسفار » للحافظ العراقي » بذیل الاحیاء : (۲۶۰/4) . 

. )۲۲/4( : احیاء علوم الدین‎ )٩( 


قال الحافظ العراقي : هو في الأوسط للطبراني باسناد فرد وفیه نکارة .۲ 

وقال الغزالي آیضا ون صديف عر ".رايم قر الله فجي 0 
قال العراقي : الحديث " رأيته - يعن عبد الرحمن بن عوف - دحل الحنة زحفا " ضعيف .° 

قال ابن تيمية -رححه الله- : " وما روي من أن ابن عوف يدحل الجنة حبوا كلام 
موضو ع لا أصل له » فإنه قد ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدر » ثم أهل بيعة 
الرضوان » والعشرة مفضلون على غيرهم والخلفاء الأربعة أفضل الأمة " ©. 

وأورد الغزالي عن البي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر 
الله تعالى إليه كما يعنذر الرحل للرحل في الدنيا فيقول وعزن وحلالي ما زويت الدنيا عنك 
هموانك علي » ولکن لا آعددت لك من الکرامة والفضيلة .... ٩"‏ . 

قال احافظ العراقی :حدیث سناده ضعیف .۲۷ 

وقال ابن تيمية : هذا الشأن كذب » لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث » وهو باطل 
مخالف للكتاب والسنة بالإجماع 592 

قلت : وعليه فان ما أورده الغزالي فيه سوء أدب مع الله - عز وجل- بأن جعل اعتذار الله 
للرحل مثل اعتذار الرحل للرحل - تعال اللّه عن ذلك علوا کبیرا - . 

وقد أورد الغزالي أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أكثروا معرفة الفقراء 
واتخذوا عندهم الأْيادي فان شم دولة ... ۲ (. 

قال العراقی : هذا حديث سنده ضعیف ۰ 
)١(‏ المغني عن حمل الأسفار للعراقي » بذیل الاحیاء : ص (۲4۲/4) . 
(۲) احیاء علوم الدین : (۲4۲/4) . 
(") المغين عن حمل الأسفار للعراقي » بذيل الاحیاء : ص (۲۶۲/4) . 
)٤(‏ بحموع الفتاوی : (۱۲۸/۱۱- ۱۲۹) . 
(5) إحياء علوم الدين : (۲۶۳/4) . 
(5) انظر : المغئي عن حمل الأسفار للعراقي » بذيل الاحیاء : (۲4۳/4) . 
(۷) بحموع الفتاوی : (۳۷۷/۱۸) ۰ 
(۸) احیاء علوم الدین : (۳/۶ع۲) . 
(9) انظر : المغئي عن حمل الأسفار للعراقي » بذیل الاحیاء : (۲4۳/4) . 


الفصل الرابع الما حذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ١:‏ 


قال ابن تيمية في حديث " اتخذوا مع الفقراء أيادي ... " : " هذا کذب ‏ ما رواه أحد من 


الناس » والإحسان إلى الفقراء الذين ذكرهم الله في القرآن » قال الله فيهم : © إن تُبَدُوأ آلصَّدَقَتِ 


صا 
ورو 4 


تجخق E e‏ 3 و لد ام ر و و 
فنعما هی ون تخفوها توتوها الفقراء فهو خیر لکم 4 إلى قوله ئ للفقراء الذی ۰ احصروا 


نی میا الله [البقرة :۲۲۷۳-۲۷۱۰ وأهل الفيء وهم الفقراء المجاهدون الذين قال لله فيهم : 


و 


للم ألهچرین رین اخرجُوا ین دیترهم وم 4 الحشر :۸] . 

والمحمسن إليهم وإلى غيرهم عليه أن يبتغي بذلك وجه الله » كما قال تعالى : 
ریه لاغ جع ولسوف یرضی «چم 4 [للیل : ۲۱-۱۷] وقال : «ویطعمُون آلطَّعَامَ عل خی مِسَكيئًا 
تما ییا وه نما نطیمکر لوجه له لا رید هنک جرآء ولا شکور رم 4 [الإنسان : ]٩-۸‏ ۲۲ 

ثم أوضح ابن تيمية - رحمه الله- هذا في قوله : " وقول القائل : لهم في الآحرة دولة وأي 
دولة ! » فهذا كذب » بل الدولة لمن كان مؤمناً تقياً فقيراً كان أو غنياً » وقال تعالى : « وَيَومَ 
تَقُومُ آلسّاعَة يَوْمَِذِيَكََرَفُوَ (2 فام لذت ءَامَعُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ» [الروم »]15-١4:‏ وقال 
تعالى « إن ار فى نعم (2) وَإِنَّ آلْفْجَارَ لى حم (2) 4 [الافطار : ۱4-۱۲]) وقال تعالى : 


صد له 


ل ام عل لين ءاموا وعملوا آلصُلحت کالمُفیدین ن الاض أم خعل من کلفجار (چ) 4 
[ص : ۲۲۲۸ 

وأما ما یتعلق .عساألة دحول الفقراء ابحنة قبل الأغنیاء کما جاء في اللحديث الذي أورده 
الغزاللي » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال : " یدحل 
الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم " . فقد قال ابن تيمية : " إنهما يسبق 


الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم » لعدم فضول الأموال الي يحاسبون علی خارجها 


(۱) بحموع الفتاوی : (۱۱۱/۱۱) ۰ 
(۲) الرجع السابق : (۱۱۲/۱) . 
(۳) سبق تخریجه » ص ۰۱۱۸ وانظر : احیاء علوم الدین : (۲4۵/4) . 


الفصل الرابع المآحذ العقدية على كتاب الفقر والزهد ¢ | 


ومصارفها » ثم أرباب الفضول إن كانوا حسنین في فضول آمواهم » فقد یکونون بعد دول 
الجنة أرفع درحة من كثير من الفقراء الذین سبقوهم " (. 

وقد ورد في السنة أيضًا الحديث الذي رواه أبو هريرة قال : جاء فقراء إلى البي - صلى الله 
عليه وسلم - فقالوا : ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرحات العلا والنعيم المقيم : يصلون 
کما نصلي» ویصومون كما نصوم » وشم فضل ی من الأموال » حون ها ویعتمرون » 
ويجاهدون ويتصدقون . قال : " ألا أحدثكم بأمر إن أحذتم به » أدركتم من سبقكم » وم 
يدرككم أحد بعدكم » وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه » إلا من عمل مثله ؟ تسبحون وتحمدون 
وتکیرون» علش کل ضلاة 6 وو ونلاتی ۳ : ا الیه فقالزا : ان احواننا مسن الاغتی تاه 
سعوا ذلك ففعلوه » فقال : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " ”. 

قال ابن تيمية : " فهذا الحديث فيه تفضيل للأغنياء الذين عملوا مثل عمل الفقراء من 
العبادات البدنية بالقلب والبدن » وزادوا عليهم بالإنفاق في سبيل الله ونحوه من العبادات 
الالية " 7. والحديث الأول : فيه تفضيل الفقرء المؤمنين بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 

فان كنف عملا كلك و كوف ان كل سیفن سوم فان عفر اس شمه تال 
کثیر یحاسب علی قبضه وصرفه » فلا یو خر عن دخول اجنة لأحل الحساب » فيسبق في الدخول» 
وهو آحوج لل سرعة الثواب » نا فاته ی الدنیا من طیبات . والغيي بحاسب ۰ فان کان محسنا قٍ 
غناه غیر مسيء وهو فوقه » رفعت درجته عليه بعد الدخول . وإن كان مثله ساواه » وإن كان 
دونه نزل عنه . ولیست حاجته ال سرعة الثواب کحاحجة الفقیر " ,٩‏ 

وقال ابن تيمية أيضًا: " وليس في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من هذين 
امحدینین وفیها احکم الفصل : ان الفقراء شم السبق والأغنیاء شم الفضل .وهذا قد یترجح تارق 


(۱) بحموع الفتاوی : )1٩/۱۱(‏ . 

(۲) آحرجه البخاري : في کتاب الأذان » باب الذ کر بعد الصلاة » رقم )۸٤١(‏ » وأخرحه مسلم : في کتاب الساجد » 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة » رقم (2۹0) . 

(۳) حموع الفتاوی : (۱۲۷/۱۱). 

(4) الرحم السابق : (۱۲۸-۱۲۷/۱۱) . 


الفصل الرابع الحذ العقدية على کتاب الفقر والزهد ۱۶:1 


بعدهم من اذا دخل رفعت درجته علیهم " (. 

وأما الأحاديث الي رويت في الصحاح عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
" اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء " .° 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحاجت الجنة 
والنار » فقالت النار : آوثرت بالتکبرین والتحبرین » وقالت امبنة : مالي لا یدحلی الا ضعفاء 
الناس وسقطهم " 00 
کل خیر " 6 

فهذه الأحاديث كما قال ابن تيمية سر حه الله - فيها معنيان : 

ا مغ الأول : آن امحنة دار التواضعین لا دار التکبرین امحبارین سواء کانوا أغنیاء 
أو فقراء » فإنه قد ثبت في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يدعحل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " . قال رجل : إن الرحل يحب أن يكون ثوبه 
تا نها تیه با تال زره ها تال معط 
امین و 
ون ذلك لیس من الکبر » وآأن من الفقراء من یکون تالا لا یدعل ابنة ففی احصدیث 
الصحیح : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية : ولا ينظر إل ومهم 
عذاب آل شيخ زان » وملك كذاب » وعائل م 


(۱) بحموع الفتاوی : (۱۲۸/۱۱) . 

(۲) آحرجه البخاري : في كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة ابلنة ما خلوقة » رقم (۳۲۱) . 

(۲) آحرجه البحاري : في کتاب التفسیر » باب قوله : ( وتقول هل من مزید ...)» رقم (4۸۵۰) 

.)۲55 4( أحرجحه مسلم : في کتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله ءرقم‎ )٤( 
. )٩۱( أحرحه مسلم : في كتاب الإبمان » باب تحر الكبر وبيانه » رقم‎ )5( 

(1) أخرجه مسلم : في كتاب الإبمان » باب بیان غلظ تحريم إسبال الإزار ... » رقم (۱۰۷) ۰ 


وآما ما یروی عن البي صلی الّه علیه وسلم : " اللهم آحین مس‌کینا وأمتین مسکینا 
واحشرن ف زمره الساکین ۲ 

فقد قال ابن تيمية -رحمه الله- : " فالمساكين هنا ضد المتكبرين » وهم حاشعون لله » 
العر اضعون لعظمته » الذین لا بریتون غلواق الارض , شواء کانوا اغنیاء او فتراء ۳۲ 

المعنى الثاني : أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء .كما أنه إذا كان في الأغنياء فهو 
أكمل منه في الفقراء » فهذا في هؤلاء أكثر وهؤلاء أكثر » لأن فتنة الغئ أعظم من فتنة الفتقرء 
فالسالم منها أقل . ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط » ولحذا صار الناس 
يطلبون الصلاح في الفقراء » لأن المظنة فيهم أكثر .0 

وقد قال صلی الله عليه وسلم : " فو الله ما الفقر آحشی علیکم » ولکن آحشی علیکم آن 
تبسط علیکم الدنیا » كما بسطت على من كان قبلكم » فتنافسوها کما تنافسوها » وتلهیکم 
کما آفتهم ۲ .۵ 


(۱) آحرجه الترمذي : في کتاب الزهد » باب ما جاء آن فقراء الهاحرین ...۰ حدیث رقم (۲۳۰۳) ۰ قال أبو عيسى: 
حديث غريب » وآخرحه ابن ماحه : في کتاب الزهد » باب بحالسة الفقراء » حديث رقم )4١77(‏ » وانظر : روح العاني 
في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني » للأْلوسي : (۳۱۱/۰) ۰ وقال ابن تيمية: هذا يروى » ولکنه ضعیف ولا یت » 
معناه أحين خاشعاً متواضعاً » لکن اللفظ لم يثبت . انظر : بحموع الفتاوی : (۲۲۰/۱۸) . 

(۲) بحموع الفتاوی : (۱۳۰/۱۱). 

(۳) انظر : بحموع الفتاوی : (۱۳۱/۱۱ - ۱۳۲). 

(4) آحرجه البخاري : نی کتاب الرقاق » باب ما جذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها » رقم (14۲۵). 


المسألة الثانية : 

يرتبط الزهد بالفقر ارتباطا وثيقاً عند الإمام الغزالي » وكلا الأمرين يرتبطان بالانقطاع عن 
لماو ا ن اك جد ق ف کات ا و 
" ونحن الآن نذكر فضل البغض ها أي الدنيا » والزهد فيها فإنه رأس المنجيات . فلا مطمع قي 
النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد عنها . لكن مقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد 
ويسمى ذلك فقراً » وإما بانزواء العبد عنها ویسمی ذلك زهدا " ©. 

ثم بِيّن الغزاللي أحوال الفقر وأعلى حالاته كما قال : 
o AOE SIS OF‏ ر ر 
وشغله » وهو الزهد » واسم صاحبه الزاهد ۲ (. 

ویعرف الغزالي - رحمه الله - الزهد بأنه : " انصراف الرغبة عن الشيء ال ما هو حير 
مه E‏ ,دراه شوه لداعتو زاره ار ی اه تا ری رز 
ا 

وذكر الغزالي أن الذي يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض » كالذي يترك المال دون 
الجاه » أو يترك التوسع في الأكل ولا يترك التجمل في الزينة » فإنه لا يستحق اسم الزاهد مطلقاً ‏ 


وزهده صحییح ٩.‏ 
وقال الغزال -رحه الله : الزهد في الدنيا إن أريل به عدم الرغبة في وحودهاء فهو 
غاية الكمال © , 


وقال -رحمه الله- : الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها » وقال أيضًا : شرط 
الزاهد آن یکون الفضول آول مرغوب عله من 


(۱) احیاء علوم الدین : (۲۳/۶). 

(۲) الرجع السابق : (۲۳۹/4). 

(۳) الرحع السابق : (۲۶۰۸-۲۲۷/4). 
)٤(‏ انظر : إحياء علوم الدين : (۲۰۷/4). 
(ه) المرحع السابق : .)۲۷۳/٤(‏ 

.)۱۸١-۲۸۰/٤( : المرحع السابق‎ )١( 


التعلیق : 

علمنا في بداية هذا الفصل السبب الذي من أجله ارتبط الزهد بالفقر عند الغزاللي والصوفية 
ارف اقا رخاف پر یه از مان فان EE AOE‏ 
أو كرهاً » وصار التأحرون کثیرا ما یقرنون بالفقر معین الزهد » والزهد قد يكون مع الغئ » 
وقد يكون مع الفقر " .© 

وقال ابن تيمية أيضًا : " لما كان جنس الزهد في الفقراء أغلب » صار الفقر في اصطلاح كثير 
من الناس عبارة عن طريق الزهد " .۲۳ 

وقد حاءت تعريفات الزهد متفاوتة : قال الجنيد : سمعت سریاً السقطی" يقول : إن الله 
- عز وجل- سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن أصفيائه » وأخرجها من قلوب أهل وداده ؛ لأنه 
لم يرضاها لهم .© 

قلت : إن الله رضي لعباده في هذه الدنيا ما يعينهم على طاعته وعبادته » فقد قال تعالى: 





ص 


« وَآبَمَْ فِيمَا َاتدلك الله لد ار ال خرة ول تس تصیبّ بر ادا 4 [القصص : ۷۷] . 
ومن تعريفات الزهد أيضًا : 
النظر إلى الدنيا بعين الزوال » فتصغر في عينك » فيسهل عليك الإعراض عنها . وقال ابن 
حفيف” : الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك . 
وقيل : هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف . وقال الجنيد : الزهد حلو القلب عما حلت 


منه اليد ۲9 


(۱) بحموع الفتاوی : (۲۸/۱۱). 

(۲) الرجع السابق : (۲۱/۱۱). 

(۲) سري بن الغلس السقطي » كنيته أبو الحسن » صحب معروفا الكرحي » وهو امام البغداديين » وشيخهم في وققتهء 
مات سنة ۲۵۱ه, انظر : طبقات الصوفية : ص ۰۲-۵۱ . 

(4) انظر : مدارج السالکین : (۱۷۸/۲) . 

(5) أبو عبدالله محمد بن خفيف الضبّي الشيرازي . صنّف كتبًا » و کانت له ریاضات وآسفار » مات سنة ۳۷١‏ عن هس 
وتسعين سنة » وقيل : بل جاوز الائة بأربع سنین . انظر : طبقات الأسنوي : (۲۲۸/۱) . 

(5) انظر : مدارج السالكين : (179/5) . 
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E O E E 
©. لراحة الآحرة‎ 

وقد أشار ابن القيم -رحمه الله تعالى - إلى قصور عبارات الصوفية في معن الزهد بسبب 
اعتبارهم بأذواقهم فقال : " وقد أكثر الناس من الكلام في الزهد وكل أشار إلى ذوقه » ونطق عن 
حاله وشاهده » فإن غالب عبارات القوم عن آذواقهم و أحواشم » والكلام بلسان العلم أوسع من 
الكلام بلسان الذوق» وأقرب إلى الحجة والبرهان " .© 

وقد عرف ابن تيمية -رحه الّم- الزهد بقوله : 

" هو ترك الرغبة فیما لا ينفع في الدار الآخرة » وهو فض ول المباح ال لا يستعان يما على 
طاعة ال "67 

وٍن ارتباط الزهد ببغض الدنیا وذمها عند الصوفية هو تصورهم آن الزهد لا یکون آلا بترك 
العلائق وترك الدنیا حب تزكو نفس المرء فيصل إلى الله » والتزموا لوازم لم تكن على منهج 
البي - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه الكرام » من الجوع والسهر والصمت والخلوة ونمحو 
ذلك . وقد أشار ابن الجوزي - رحمه الله = إلى ذلك فقال : " قد يسمع العامي ذم الدنيا في 
القرآن اليد والأحاديث فيرى أن النجاة تركها ولا يدري ما الدنيا المذمومة فيلبس عليه إبليس 
بأنك لا تنجو في الآخرة إلا بترك الدنيا » فيخرج على وجهه إلى الحبال » فيبعد عن الجمعة 
وابماعة والعلم ویصیر کالوحش » ویخیل الیه أن هذا هو الزهد احقيقي " .۲ 

ومن الآيات الت جاءت في ذم الدنيا قوله تعالى : « من كان يُرِيدُ رت آل خر 


1 


لق 


0 


حرّثه ومن کات یرید حَرَتَ آَلدَّتَيًا تُوّته- متا وَمَا َه فی آلا خرَة ین نصیب)» [الشوری: ۳3( 
ركان ی ی ون اس ی ثم جعلا لهء جَهُمَ 


دوكس او ع هد ور 
یصلهها مدموما مدحورا 4 [الاسراء:۱۸] ۰ 


. ۱۵۳ التعريفات للجرجاني » ص‎ )١( 
. )۱۷۸/۲( : مدارج السالکین‎ )۲( 
. )۲۱/۱۰( : بحموع الفتاوی‎ )۳( 
. تلبيس إبليس : ص۱46‎ )5( 
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صد ص 


وقال تعالى :« من كان يريد الْحيّوة أ 


ار دس اه م 


لا وزیتتبا نوف الم أعملَهم فا وهم فا لا تشون 

5 
از وحبط ما صََعُوأ فنا وَبَطِل ما كَانُوا يَعَمَلُونَ 4 
[هود:۱1-۱۵] . 

ثم بين ابن الجوزي أن الدنيا لا تذم لذاتها وأن المذموم الأحذ منها من غير طریق الشر ع 
فقال : " والدنيا لا تذم لذاتها » وإنما المذموم أحذ الشيء من غير حله أو تناوله على وحه 
السرف لا على مقدار الحاحة » ويصرف النفس فيه مقتضى رعوناقما لا باذن الشرع ۲.۲ 

وقال این تیمية -رحه ال : " احمود من الکتاب والسنة نما هو ارادة الدار الاعصرة؟ 
والذموم من ترك رادة الدار الآخرة وانشغل بإرادة الدنيا عنها » فأما بحرد مدح ترك الدنيا , 
فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله » ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا » فإن أكثر العامة إنها 
يذموئها لعدم حصول أغراضهم منها , فافا م تصف لاحد قط ‏ ولو نال منها ما عساه 
الا 

فأكثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شغلها لحم عن الآخرة » وإِنما هو من جهة ما يلحقهم 
من الضرر فيها » وهي مذمومة من ذلك الوحه " .۲۳ 

ويقول ابن تيمية أيضًا : " ولا ريب أن ما فيه ضرر في الدنيا مذموم إذا لم يكن نافعاً في 
الآخرة »كإضاعة المال » والعبادات الشاقة الى ۸ يأمر يما الله ولا رسوله » وما فيه منفعة في 
لدنیا مذموم |ذا کان ضارا بق الات 5 كيح اللسذات وادراك الشهوات احرمست 
و کذلك اللذات والشهوات الباحات إذا حصل للعبد يما وهن وتأحير في أمر الآحرة 
Es‏ 


فالزهد النافع المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة » وأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به 
(۱) تلبيس إبليس » ص 55 ١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى : )۱٤۹-۱٤۸-۱٤۷/۲۰(‏ . 
20 المرجع السابق : (۰ 0۱۸/۲ . 
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وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية فقال : " فالزهد فيه -أي فيما ينفع في الآخرة- زهد في نوع 
من عبادة الله وطاعته » والزهد نما يراد لأنه زهد فيما يضر »ء أو زهد فيما لا ينفع » فأما الزهد 
في النافع جهل وضلال » فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " احرص على ما ينفعك 
واستعن بالّه » ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت کان کذا وکذا » ولكن 
قل : قدّر الله وما شاء فعل » فان لو تفتح عمل الشیطان " .© 

فالواحبات والستحبات لا یصلح فیها الزهد ‏ وآما احرمات والکروهات فیصلح فیها 
الزهد و کدلك الباحات . 

وضح ذلك ابن تيمية حر حمه الله- فقال : " إنما الشأن فيما إذا تعارض ف الفعل . هل هو 
مأمور به » أو منهي عنه » أو مباح ؟ وفيما إذا اقترن بها جنسه مباح ما يجعله مأموراً به ءأو 
منهياً عنه » أو اقترن بالمأمور به» ما يجعله منهياً عنه وبالعكس . فعند اجتماع المصالح والمفاسد 
والمنافع والمضار وتعارضها » يحتاج إلى الفرقان " .© 


ولذلك فإن قول من يقول : الثواب على قدر المشقة لیس عستقیم علی الاطلاق » وهذا ما 
قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات » والعبادات المبتدعة » الي لم يشرعها الله 
ورسوله » بل هي من جنس تحرعم المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات . 

وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذم التعمق والتنطع في الدين فقال : " هلك 
التنطعون وقال : " لو مد بي الشهر » لواصلت وصالا یدع التعمقون تعمقهم ۳. 
ومثل ذلك الجوع أو العطش المفرط » الذي يضر العقل واللجسم ويمنع أداء 
واحبات أو مستحبات أنفع منه » وكذلك الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإسان 


بلاافائدة » كما جاء في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم » ولا يجلس ولا يستظل 


. )55515( أخرجه مسلم : في كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز » حديث رقم‎ )١( 
. )51١/1١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : )519/١١(‏ . 

(:) أخرجه مسلم : في كتاب العلم » باب هلك المتنطعون » رقم (55170) . 

(ه) آخرجه البخاري : في کتاب التمی » باب ما يجوز قي اللو » رقم (۷۲۱) . 
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ولا يتكلم » فقال البي -صلى الله علیه وسلم- : " مروه فلیتکلم ولیستظل ولیقعصد » ولیستم 
صومه ۲ ۰( 

کما آن هناگ من الاعمال ما تکون فیه الطاعة له ورسرله دقن ميسن كنا يفتحي الله 
على أهل الإسلام : الكلمتين » وهما أفضل الأعمال ؛ قال البي-صلى الله علیه وسلم- : 
" كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » حفیفتان علی اللسان » ثقیلتان ی الیزان » سبحان الله وبحمده » 
شتا نم العظیم " (. 

ولذلك بیّن ابن تيمية -رحه الّه- آن السبب ‏ أفضلية العمل لیس الشقة فقال : 
" .قا كون: ای ی a‏ ی ان اکن اما تا 
مشقاء ففضله لمعئ غير مشقته » والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأحره » فيزداد الفواب 
بالمشقة . 

SES O a EE ES 
لكن ؛ لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب » هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال؛‎ 
ولم يجعل علينا فيه حرج » ولا أريد بنا فيه العسر » وأما في شرع من قبلنا » فقد تكون المشقة‎ 
مطلوبة منهم . وكثير من العباد يرى جنس المشقة والأ لم والتعب مطلوباً مقرباً إلى الله » لا فيه من‎ 
نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد » وهذا من جنس‎ 


زهد الصابئة والحند وغيرهم "©. 


ولهذا تحد هؤلاء مع من شابمهم من الرهبان يعدون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع 
العبادة والزهادات , مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها » ولا منفعة إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يقاوم 
العذاب الأليم الذي يجدونه . 

قال ابن تيمية ح رحمه الله- : " ونظير هذا الأصل الفاسد » مدح بعض ابلهّال بأن یقول : 
(۱) أحرجه البخاري : في كتاب الإيمان والنذور » باب النذر فيما لا يملك وفي معصية » رقم (4 1۷۰) . 


(۲) آحرجه البخاري : في كتاب التوحيد » باب قول الله تعالی : (ونضع الوازین القسط لیوم القیامة) » رقم (۷5۳) . 
(؟) مجموع الفتاوى : )7579/577/1١١(‏ . 
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فلان ما نکح ولا ذبح . وهذا مدح الرهبان الذین لا ینکحون ولا یذبحون ‏ وآما انفاء فقد 
قال البي - صلی الّه علیه وسلم- : " لک أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النسای 
فمن رغب عن سني فليس من " .۳۲ 

ولذلك قال الله تعالى : « ییا آلذریرت ءامَنواً کلوا ین بت ما ررقتکم رواب إن 
ثم یاه تعبدورت (چ) 4 [لبقره : ۱۷۲] 
وقال عز وحل : « كُلوأ مِنَ آلطَيبّتِ وَآعمَلُوأ ينا + [المؤمنون : ]5١‏ 
وقال عز وحل: « لیس عَل لذت ءَامَمُواوَعَمِنُوا الصَلحت جاح فیما طَعِمُوَأ إِذَا ما نّقواوَءَامَُوا 
وا آلصلخت ُم اقا وا ثم آگقوا ونوا هب الخییین (& [المائدة : ]٩۳‏ 
ففي الآيات ما يدل على أن الله تعالى مر بالأً کل من الطیبات » والشکر له » والطیب هو ما ینفع 
الإنسان . وحرم الخبائث » وهو ما يضره » وأمر بشكره » وهو العمل بطاعته بفعل المأمور ‏ 
وترك المحذور . 

وفي صحيح مسلم عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها » آویشرب الشربة فیحمده علیها "۱. 

قال ابن تيمية -رحمه الله- : " ومن حرم الطيبات الي أحلها الله من الطعام واللباس والنکاح 
وغیر دنا وا ان وات طا هو اقا متفه بل مین با ا کان معدا 
معاقباً على تحريمه ما أحل الله ورسوله » وعلى تعبده لله تعالى بالرهبانية » ورغبته عن سنة رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- » وعلى ما فرط فيه من الواحبات » وما لا يتم الواحب الا به » فهو 
واحب . وكذلك من أسرف في بعض العبادات كسرد الصوم » ومداومة قيام الليل. حي 
سه ذلك هن رابت ی ا 


)5055( أخرحه البخاري : في كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح » رقم‎ )١( 

(۲) بحموع الفتاوی : (1۲۳/۱۰) . 

(*) أحرحه مسلم : في كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب حمد الله تعالى بعد الا کل والشرب » رقم (۲۷۳4) . 
(4) مجموع الفتاوى : )١185/97(‏ . 


وی ذلك قال اليي - صلی ال علیه وسلم- : " ٍن لنفسكك عليك عونا ولاهلك علیاث 
ا غ 

وأما نظرة الغزالي -ر حه الله- فيما يتعلق بضروريات الحياة فإنه يربط موضوع الزهد 
بالتوكل على الله تعالى خاصة في موضوع الطعام حيث تكفل الله بالرزق فأما الطعام فإنه يرى 
الإقلال في المقدار » والاقتصار علی ما یقوت » ولو الخبز من النخخالة أو خبز الشعير » ويرى 
الإقلال من الأدم وأكل اللحم وإن كان في الأسبوع مرة أو مرتين فإن صاحبه لم يكن زامدًا في 
البطن الا . 

وقد بين شيخ الإسلام -رحه الله- حكم المباحات من حيث الامتناع عنها أو تناو ها على 
وجه التقرب إلى الله فقال : " ومن امتنع عن نوع من الأنواع الي أباحها الله على وجه التقرب 
بتركها » فهو مخطئ ضال » ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللب اس مظهرا لنعمة الله » 
مستعیناً على طاعة الله » كان مثاباً على ذلك » قال تعالى : للع يَوْمَيِذٍ عن آلنَعِيرِ (2) 4 
[التكاثر : ۸] . وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن ت ركه مع الحاحة فهو حاهل ضال » ومن أسرف 
فيه فهو مذموم . ومن تحمل بلبسه إظهاراً لنعمة الله عليه » فهو مشكور على ذلك » فإن البي - 
صلى الله عليه وسلم- قال : " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " ©. 
ومن ترك لبس الرفيع تواضعاً لله - لا بخلاً » ولا التزاماً للترك مطلقاً - فإن الله ينيبه على ذلك » 
ویکسوه من حلل الکرامة " . 

وقال ابن تيمية -رحمه الله- : " والفعل الواحد في الظاهر یثاب الانسان علی فعله مع النية 
الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة » فمن حج ماشیاً لقوته علی الشي ۰ وآثر بالنفقفة 


كان مأجورا آحرین : آحر الشي » وأحر الایثار . ومن حج ماشیا » بخلا بالال » إضرارا بنفسه › 


)۱۹۸( أخرجه البخاري : في كتاب الصوم » باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع » رقم‎ )١( 

(۲) انظر : إحياء علوم الدين : (585/5) . 

(۳) أحرحه الترمذي کتاب الأدب » باب ما جاء إن الله تعالی يحب أن یری اثر نعمته على عبده » رقم (۲۸۱۹) . 
قال الألباني : حديث حسن صحيح . 

(4) حموع الفتاوی : (۱۳۸/۲۲) . 


كان آنا مین : إثم البخل وإثم الإضرار . ومن حج راکبا ؛ لضعفه عن الشي » وللاستعانة بذلك 
علی راحته ‏ لیتقوی بذلك علی العبادة » کان مأحورا آجرین . ومن حج راکب یظلم 
امه ان ان ی ان ان و هی و اه هی 
فة € [البقرة + ۱۳۰]. 

وقد ذكر ابن الجوزي أن من تلبيس إبليس على بعض الزهاد أنه يوهمهم أن الزهد ترك 
المباحات فمنهم من لا يزيد عن خبز الشعير » ومنهم من لا يذوق الفاكهة » ومنهم من يقلل 
المطعم حي ييبس بدنه . ويعذب نفسه بلبس الصوف وعنعها الماء البارد وما هذه طريقة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا طريق أصحابه وأتباعه » وإنما كانوا يجوعون إذا لم يحدوا 
شيعا فاذا وجدوا آکلوا . 

وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- یا کل اللحم ویجبه ویب الحلوى. 
وقد كان رجحل يقول : أنا لا آكل الخبيص لأن لا أقوم بشكره » فقال الحسن البصري"“ هذا 
الرحل أحمق وهل يقوم بشكر الماء البارد . وكان سفيان الثوري إذا سافر حمل في سفرته اللحم 
المشوي والفالوذج . وينبغي للإنسان أن يعلم أن نفسه مطيته ولابد من الرفق بما ليصل يما إلى 
المقصود فيأحذ ما يصلحها ويترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوات فإن ذلك 
يؤذئ البذن والدي:© 

ونقل اين ابوزي عن ابن عقیل تعجبه من آحوال بعض الصوفية فقال : " ما اعجصب 
أموركم ف التدین إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة » بين تحرير أذيال المرح في الصبا واللعب ‏ 
وبين إ*مال الحقوق وإطراح العيال واللحوق بزوايا المساحد » فهلا عبدوا على عقل وشرع ۲ .۲ 


(۱) الرحع السابق » (۱۳۸/۲۲) ۰ 

(؟) علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصري النعيمي » جمع معرفة احسدیث والکلام والاأدب » درس 
بأهواز » وكان فقيهًا عانًا بالحديث » متكلمًا متأدبًا . مات في مستهل ذي القعدة سنة 1478ه ء وكان في عشر الثمانين » 
و کان یحدث من حفظه . انظر : طبقات الشافعية » للسبكي : (۲۱۱-۲۱۰/۳) . 

59) انظر : تلبيس إبليس : ص ١55‏ . 

(5) تلبيس إبليس : ص ۱۶۷ ۰ 


لا خذ العقدية علی کتاب التوحید والت و کل 


الميميه الأول . مفهوم التو کل عند السلف. 
المبدر الثاني : المآخذ العقدية على كتاب التوحيد 
والتوكل والرد عليها على ضوء 


عقيدة السلف. 


الفصل الخامس الماحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 6ه ١‏ 


المبحث الأول 
مفهوم التوكل عند السلف 


التوكل لغة : 


وهو مأحوذ من مادة ( و ك ل ) الق تدل على اعتماد على الغير ق أمر ما .© 


الت و کل اصطلاحا : 

هو صدق اعتماد القلب على الله - عز وجل - في استجلاب المصالح ودفع الضار من 
أمور الدنيا والآخرة كلها » وكلة الأمور كلها إليه » وتحقيق الإبمان بأنه لا يعطي ولا عنع ولا 
یضر ولا ينفع سواه ٩.‏ 

وقال الشيخ محمد بن صال العثيمين - رحه الله - : 
صدق الاعتماد على الله -عز وحل- » قي حلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الي أمر 


الله جما ©) 


والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل : 

قال ابن القيم الجوزية : " التوكل من أعظم الأسباب الي بحصل با الطلوب ‏ ويندفع كما 
المكروه . فمن أنكر الأسباب لم يستقر معه التوكل . 

ومن تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب . وقطع علاقة القلب يما » فيكون حال قلبه 
قيامه بالله لا با » وحال بدنه قيامه يما . 

فالأسباب محل حكمة الله وآمره وفیه . والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره » فلا تقوم 
عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية . 


. )٤۹٠۹/۸( : ولسان العرب‎ » )١7/5( : انظر : مقاييس اللغة‎ )١( 


(۲) جامع العلوم واشکم » لابن رحب » 505 : 
(۳) سلسلة أعمال القلوب للمنجد » صع ۲۱ . 


الفصل الخامس المآ حذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل ١‏ 


فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رجحل : يا رسول الله اعقلها وأتوكل » أو 
“lt f‏ ۳ »0 ۱ 1 6 ۲(۷۱ 
اطلقها وتو کل ؟ قال : " اعقلها وتو کل ۲۶ . 


ومن سنة الله في خلقه وأمره أنه حلق المخلوقات بأسباب » وشرع للعباد سبابا ینالون با 
مغفرته و رحمته وثوابه في الدنيا والآخرة . 
وجب علی العید آن یکون قلبه مععمدا علی الّه تعال لا علی سیب من الاسسباب ؛ وال 


ييسر له من الأسباب ما یصلحه من آمر الدنیا والاحرة . 


والتوكل عبادة واستعانة كما في قوله سبحانهط یال تَعَبْد وال نمتّعیر 42 الفاتحة : ه] 
فهذه الاية کما قال العلماء : جمعت آسرار القرآن » لأن أوهها يقتضي عبادته بالأمر والنهي 
واحبة واخوف والرحاء ...۰ وآخرها اقتضی بالتفویض والتسلیم وترك الاختیار » وجمیع 
العبوديات داحلة في ذلك . وهکذا قوله تعال ٠:‏ فاعبْده وت کل علیه 4 [هود : ۱۲۳]) و قوله : 
١‏ عليه نوكت وَإِلَّأُنِيبُ 4 [هود : ۰]۸۸ وقوله : «١‏ ربكا عَلَيّكَ توکلتا والیت آنبنا ول مصیرٌ 4 
[الممتحنة : ]٤‏ © 

قال الحافظ ابن رجحب حرحمه الله- : "واعلم أن حقيقة التوكل لا ينائي السعي في الأسباب 
الى قدر الله سبحانه وتعاللى المقدورات يما » وجرت سنته في خلقه بذلك » فإن الله تعالى أمر 
بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل » فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له » والتوكل بالقلب 
عليه إيمان به ".© 


. وقال : غريب‎ » )55١1( أخرجه الترمذي : في كتاب صفة القيامة » رقم‎ )١( 
. )۲۰۳/۲( : مدارج السالکین‎ )۲( 
سلسلة آعمال القلوب » ص۲۱‎ )۳( 
۲ /۲: جامع العلوم ولشکم‎ )4( 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل 0 


وقال ابن تيمية -ر حه الله تعالى - : 


"من ظن أن التوكل يغ عن الأسباب المأمور يما » فهو ضال . وهذا کمن ظن آنه یتو کل علی 
ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله به ",0۱ 


فحقيقة التوكل : 

التوكل هو الاعتماد على الله والثقة به » والإبمان بأنه مقدر الأشياء » ومدبر الأمور كلها 
مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بما : فإن هذا مركب من شيئين : 

أحدهما : الاعتماد على الله والثقة به والتفويض إليه ولكونه قد علم الأشياء وقدرها » وله 
القدرة في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه با . 

والثاني : النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية وقيامه يما . 
فإذا علم العبد أن الأمر كله لله » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وإنه هو النافع والضار 
وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » فبعد هذا العلم يعتمد عليه في جلب مصالح دينه ودنياه » ويشق 
به في حصول مطلوبه مع بذل المهد ف فعل الأسباب النافعة . ومى علق ذلك بغير الله فهو 


شرك . 


٠٤٤ قاعدة في الرد على الغزاللي » ص‎ )١( 


الفصل الخامس الْآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۹ 


المبحث الثاین 


ا لمآخحذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يربط الغزالي - رحمه الله - التوكل بالزهد في الدنياء بل لا يعد متوكلاً من لم يكن زاهدا » 
ذلك أنه يرى أن أعلى درحات التوکل نفي التدبیر » وترك الأسباب والنظر إلى مدبر الأسباب 
E O EEE DS e OS‏ الكو اللكيت 
ادير افا د وی يدل ان :ذل اكاك و وی ا وا ارو ا 
محالة. 

وهذا المفهوم دعا بعض الصوفية إلى الخروج إلى البوادي للسياحة » والذهاب إلى مكة 
للحج بلا زاد ولا راحلة » ولا یدفعون عن أنفسهم ما یتعرضون له من آفات الطریق » ظن] 
منهم أن هذا هو تحقیق التوکل . بل لا يعد صوفياً من لا یصبر على اللموع أكثر من ثلاثة أيام . 

والغزالي - رحمه الله - قد أسس كتابه الإحياء على منهج المتصوفة » فكان لا بد من 
الإشارة إلى منهج السلف في مسألة التوكل . 

فالتوكل اعتقاد وعمل » وهو صدق اعتماد القلب على الله في حلب المنافع ودفع المضار مع 
الأخذ بالأسباب المأمور بها . فحقيقة التوكل توحيد القلب » ولا يستقيم ت وكل العبد حن يصح 
له توحیده » فإذا كان في القلب علائق الشرك فتوكله معلول » وعلى قدر تحريد التوحيد تكون 
صحة التو کل . 

وقد حصرت بعض المخالفات في كتاب الت وكل عند الغزالي ق السائل الاتية : 


المسألة الأولى : 
قال الغزالی - رجه الّه - : " التو کل عبارة عن اعتماد القلب علی الوکیل وحده ٩‏ . 


(۱) احیاء علوم الدین : (۳۲۱/۶) . 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل اك 


وهو في حال القوة والضعف له ثلاث درحات : 

الدرجة الأولى : أن يكون حاله في حق الله تعالى » والثقة بكفالته وعنايته » كحاله في الثقة 
ال وکیل . 

الدرجة الثانية : وهي أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع مه » فانه لا 
يعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد سواها » ولا يعتمد إلا إياها . 

الدرجة الثالثة : وهي آعلاها » أن يكون بين يدي الله تعالى في حرکاته وسکناته مثل الميت 
بين يدي الغاسل » لا يفارقه إلا في أنه يرى نفسه ميتا تحركه القدرة الأزلية » كما تحرك يد 
الغاسل الیت ۰ 

ثم قال : " فإن قلت : هل يبقى مع العبد تدبير وتعلق بالأسباب في هذه الأحوال ؟ 
فاعلم أن المقام الثالث ينفي التدبير رأسًا ما دامت الحالة باقية » بل يكون صاحبها كالمبهوت”". 

والمقام الثاني ينفي كل تدبير إلا من حيث الفزع إلى الله بالدعاء والابتهال » كتدبير الطفل 
في التعلق بأمه فقط . 

والمقام الأول لا ينفي أصل التدبير والاحتيار » ولكن ينفي بعض التدبيرات . 

وليس من شروط التوكل ترك كل تدبير وعمل » وأن كل تدبير وعمل لا يجوز أيضاً مع 
التوكل » بل هو على الانقسام ". 


ال لتعلیق: 


من سنة الله في خلقه وأمره أنه خلق المخلوقات بأسباب » وشرع للعباد أسبابا ينالون مها 





مغفرته و رحمته وثوابه في الدنيا والآخرة . 
وب غلی. الهیك ا کو مو على الم تعال لا غلی, سیب من الاسسبانبع والله 


ييسر له من الأسباب ما يصلحه من أمر الدنيا والآخرة . 


(۱) انظر : (حیاء علوم الدین : (۳۲۳-۳۲۲/۶4) . 
(۲) من الدهشة و احيرة : انظر ا المعجم الوسيط » مادة (کته) 3 ص ۷۲ 
(۳) |حیاء علوم الدین : (۳۲-۳۲۳/۶) . 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۹ 


فالات إل الأساب شرك بال جك وغو الأساف اة تکون آسبابا تقص ق العقل» 
والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع . 

وال آعطی للانسان ارادة » ولا عکن آن یخلو الرء عن الارادة مطلقا » بل هو مفطور 
على إرادة مالا بد منه » وعلی کراهة ما یضره . 

قال ابن تيمية -رحمه الله- : " وأما لو الإنسان عن الإرادة مطلقا فممتنع » فإنه مفطور 
غلى رادة ما لابد له منه وعلی کراهة ما یضره ویوذیه » والزاهد التاسك |ذا کان مسلما فلا بد 
أن يريد أشياء يحبها الله مثل : أداء الفرائض وترك احارم » بل و کذلك عموم الومنین "۱. 

وقال ابن تيمية آیضا : " وآما الخلو عن الارادتین احمودة والذمومة فیقع من کر من 
الزهاد والعباد المتثلین لا یعلمون آن الله آمر به » احتتبین لا یعلمون آن الله فن عنه » وأمور 
آحری لا یعلمون فا مآمور با ولا منهي عنها ؛ فلا یریدوفا ولا یکرهوفا لعدم العلم » وقد 
یرضوفا من حهة کوفا مخلوقة مقدرة » وقد يعاونون عليها » ويرون هذا موافقة لله » وأفهم لما 
خلو عن هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بكل حادث ؛ بل والمعاونة عليه . وهذا موقع يقع 
فیه الغلط » فان ما أحبه الّه ورسوله علینا آن حبه » وما ابغضه الّه ورسوله علینا آن تبغضه 


وأما كوها مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا يختص با ؛ بل هو شامل لجميع المخلوقات اا 


وقول الغزالي بأن يكون المرء بين يدي الله ليس له إرادة » كالميت مع الغاسل يحركه كيف 
شاء » لا يصح على الإطلاق . وقد رد ابن تيمية -رحمه الله- على قولهم هذا فقال : 
" وقول من قال : إن العبد يكون مع الله كا ميت مع الغاسل : لا يصح ولا يسوغ على الإطلاق 
عليه » وإلا فإذا علم ما أمر الله به وأحبه » فلابد أن يحب ما أحبه الله » ويبغض ما أبغضه ". © 
قلت : وهذا الموضع يلتبس على كثير من المتصوفة » حيث ظنوا أن الطريقة الكاملة ألا 
(۱) بحموع الفتاوی : (4۸۱/۱۰) ۰ 


(۲) الرجع السابق : (4۸۲-6۸۱/۱۰) . 
(۳) الرجع السابق : (4۸5/۱۰) . 


الفصل الخامس المآ حذ العقدية علی کتاب التوحید والتوکل ۱۹ 


یکون للعبد رادة أصلاً » ولیس ذلك بصحیح ‏ فان ذلك لیس عقدور ولا مأمور فان اي 
لابد له من إرادة » والعبد مفطور علی حب ما ینفعه وبغض ما یضره » ولا عکن آن تسستوي 
إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقا » والله - عز وحل- ۸ یأمره من جهة الشرع آن یک ون 
مريدًا لجميع الحوادث » بل قد أمر الله تعالى بإرادة أمور كالصلاة والصيام ونحوها » وكراهية 
آمور آحری کالکذب , والکفر والعاصي ونحو ذلك . 

قال ابن تيمية -رحمه الله- : " وكثير من الشيوخ زلقوا في هذا الموضع حيث زعم قوم 
منهم أَنهُم فرغوا من الإرادة مطلقاً » ول يبق لهم مراد إلا ما يقدره الرب » وإن هذا المقام هو 
أكمل المقامات » ويزعمون أن من قام بهذا فقد قام بالحقيقة القدرية الكونية . 

ومنهم من يرى أن هذه الحقيقة هي منتهى سلوك العارفين وغاية منازل الأولياء 
الصديقين» ومنهم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك والبداية » أما 
في النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدر » وهو في الحقيقة قول بسقوط العبادة والطاعة » فإن العبادة 
لله والطاعة لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- إنما تكون في امتثال الأمر الشرعي لا في اهدري 
مع المقدور ".© 

وأما فيما يتعلق باعتبار الإمام الغزالي أعلى درحات الت وكل نفي التدبير وترك الأسباب لا 
یصح ولا دلیل علیه بل الثابت شرعا الأحذ بالأسباب » وقد ذكر ذلك ابن القيم -رحمه الله- 
فقال : " ولا تتم حقيقة التوحيد إلا .مباشرة الأسباب الي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا 
وشرعا » وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل » كما يقدح في الأمر والحكمة » ويضعفه من 
حيث يظن معطلها أن تر كها أقوى في التوكل » فان تركها عجز يناي التوكل الذي حقيقفه 
اعتماد القلب على الله قي حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه » ودفع ما يضره في دينه ودنياه › 
ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب » وإلا كان معطلا للحکمة والشرع ؛ فلا يمحل 
الدع و 


. )499-5495/١١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 
تحقيق : شعيب » وعبد القادر الأرناؤوط » الطبعة‎ » )١5/84( : زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن القيم الجوزية‎ )١( 
. الخامسة والعشرون » ۱۶۱۲ه , مو سسة الرسالة-بیروت‎ 


الفصل الخامس المآحذ العقدية على كتاب التوحيد والت وكل ks‏ 


ویعوّل الامام الغزالي مسألة نفي التدبیر بترك الكسب » بأن الله عز وحل ضمن الرزق 
لعباده والرزق آتیه لا محالة . حيث قال : " وهذا الضمون مبذول لکل من اشستغل بالضامن 
واطمأن إلى ضمانه . فإن الذي أحاط به تدبير الله من الأسباب الخفية للرزق أعظم مما ظهر 
للحلق » بل مداحل الرزق لا تحصى وبحاريه لا بهتدی الیها ۲۳.۲ 

وقال الغزالي آیضا : " فمن شهد هذا التدبير » وثق بالمدبر » واشتغل به » وآمن ونظر إلى 
مدبّر الأسباب لا إلى الأسباب ؛ وما دبره تدبيراً يصل إلى المشتغل به » من الحلو والطيور 
السمان » والثياب الرقيقة » والخيول النفيسة على الدوام لا محالة » وقد يقع ذلك أيضاً في بعض 
الأحوال ؛ لكن دبره تدبيراً يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله تعالى في كل أسبوع قرص شعبر أو 
حشيش يتناوله لا محالة . والغالب أنه يصل أكثر منه » بل يصل ما يزيد على قدر الحاحة 
والكفاية . فلا سبب لترك التوكل إلا رغبة النفس في التنعم على الدوام » ولبس الثياب 
الناعمة » وتناول الأغذية اللطيفة » وليس ذلك من طريق الآخرة ".© ويقول :" ولا يصح 
التوكل إلا مع الزهد في الدنيا ٩,"‏ 

قلت : بل طلب الرزق من الأمور الشرعية ولا یناقض التوکل » فالرحل مأمور بالنفقة على 
نفسه وزوحه وآولاده » ولكنه في طلبه یعلق قلبه باه لا بالسیب . 

قال الحافظ ابن رجب -رحه الّه- : "واعلم آن حقيقة التوکل لا يناني السعي في الأسباب 
الى قدر الله سبحانه وتعالل القدورات با » وحرت سنته في خلقه بذلك » فإن الله تعالى أمر 
بتعاطي الأسباب مع آمره بالتو کل » فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له » والتوكل بالقلب 
عليه إيمان به ". ©) 

وقال ابن حجر - رحمه الله - : " والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض » ۸ 
یقدح ی ث و کله تعاطیه الذسباب اتباعا لسنعه وسنة رسوله تصلی ال علية وسلمت ۲ (. ۱ 


(۱) احیاء علوم الدین : (۳۳۹/۶4) . 

(۲) الرجع السابق : (؛/۲۳۸) . 

(۳) الرجع السابق : (؛/۳۳۲) . 

(4) جامع العلوم واحکم » اين رجب (4۹۸/۲) . 
(ه) فتح الباري » (۲۲۳/۱۰) . 


الفصل النامس المآخذ العقدية على کتاب التوحید والتوکل ۱ 


وقال ابن تيمية -رحه الّه تعالی- : 
"من ظن أن الت وكل يي عن الأسباب المأمور يما » فهو ضال . وهذا کمن ظن آنه یتوکل على 
ما قدر علیه من السعادة والشقاوة بدون آن یفعل ما آمره الّه به ",0۱ 

وقد جاء في الصحیحین عن البي -صلی الّه عليه وسلم- أنه قال : " ما منکم من أحد الا 
وقد كتب مقعده من الحنة أو النار » فقيل : يا رسول الله » أفلا ندع العمل ونتكل على 
الکتاب؟ فقال : لا ؛ اعملوا ؛ فکل میسر نا حلق ال ه ", ) 

فإن كانت الأسباب مقدورة له » وهو مأمور بها » فعلها مع التوكل على الله ؛ كما يؤدي 
الفرائض » وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جبة الحرب » ولا يكتفي في دفع العدو 
على محرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد . ومن ترك الأسباب المأمور كما ؛ فهو 
عاجز مفرط مذموم فعله . ۳ 

وقد نی اليي -صلی الله عليه وسلم- عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل 
الملأمور الذي ينفع العبد » عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : " المؤمن 
القوي ير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف ؛ وقي كل خير » احرص على ما ينفعك » 
واستعن بالله » ولا تعجز » وإن أصابك أمر فلا تقل : لو أن فعلت كان كذا وكذا ...» ولكن 
قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن ( لو) تفتح عمل الشيطان ". © 

وعقد ابن احجوزي -رحه الله تعالى- فصلاً في تلبيس إبليس عن الصوفية في ت ركهم 
الأسباب حيث لبس على خلق كثير منهم بأن التوكل ينائي الكسب . فقد سأل أحدهم : 
أنحن مستعبدون بالكسب أم بالتوكل ؟ فقيل له : التوكل حال رسول -صلى الله عليه وسلم- 
والكسب سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . 
وإنما سنة الكسب لمن ضعف عن التو کل وسقط عن درجة الکمال الق هي حاله » فمن آطاق 


۲۶4 قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل » لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) آحرحه البخاري » في كتاب التفسير» باب قوله : (فَأَمّا مَنْ أَعْطى وَانّقَى) » رقم (4154) ؛ وأخرحه مسلمء في 
کتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه » رقم (7551517) . 

(۳) انظر : قاعدة في الرد على الغزالي قي التوکل » لابن تيمية ص (۳۷-۳۶) . 

. )55515( أحرحه مسلم » في كتاب القدر » باب ق الأمر بالقوة والأمر بالعجز » رقم‎ )٤( 


الف اف المآحذ العقدية على كتاب التو حيد والت وكل ۱۸ 


الت وكل فالكسب غير مباح له بحال ؛ إلا كسب معاونة لا كسب اعتماد عليه . ومن ضعف 
عن حال الت وكل الي هي حال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبيح له طلب المعاش في 
الكسب للا يسقط عن درحة سنته حين سقط عن درجة حاله . 

قال ابن الجوزي -رحه الله- معلقا على ذلك السؤال من آحد التصوفة : هذا کلام 
قوم ما فهموا معن التوكل » وظنوا أنه ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل . 

والتوكل فعل القلب فلا ينائي حركة الجوارح » ولو کان کل کاسب لیس عتوکل لکان 
الأنبياء غير متوكلين ؛ فقد كان آدم عليه السلام حرانًا » ونوح وزکریا حسارین » وإدريس 
خحياطاً » وإبراهيم ولوط زراعين » وصالح تاجراً » وكان سليمان يعمل الخوص » وداود يصنع 
الدرع ويأكل من ثمنه » وكان موسى وشعيب ومحمد رعاة -صلوات الله عليهم- أجمعين . © 

قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: " ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم » فقال أصحابه: وأنت ؟ 
فقال : نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ". © 

وقد ظاهر -رسول الله عليه وسلم - يوم أحد بين درعين » أو لبس درعين . ”© فلم يحضر 
الصف قط عرياً »29 واستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه » يدله على طريق الهجرة »© وكان 
پدحر لأهله قوت سنة 17 وهو سید التو کلین . 

و کذلك کان أصحاب البي -صلی الله عليه وسلم- وهم أولو التوكل حقاء وأکمل 
المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة ت و کلهم من مسيرة بعيدة » أو لحق أثراً من غبارهم » فحال 
النبي - صلى الله عليه وسلم- وحال أصحابه محك الأحوال ومیزافما » با یعلم صحیحها من 
سقیمها ‏ فان ممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم . ”") 
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(۱) تلبيس إبليس » لابن الجوزي » ص (۲۷۳) . 

(1) أخرجه البحاري » في كتاب الإجارة » باب رعي الغنم على قراريط » رقم (۲۲۲) . 

(؟) أحرجه أبو داود » في كتاب الجهاد » باب في لبس الدروع » رقم (۲9۹۰) . قال الألباني : حديث صحيح . 
() أي عارياً من الدرع الي نتقی با السهام والسیوف » انظر المعجم الوسيط » مادة ( عَرِي ) . 

(5) أخرحه البخاري » في كتاب الإحارة » باب استئجار المشركين عند الضرورة » رقم (55؟5) . 

(1) أخرجه البخاري » في كتاب النفقات » باب حبس نفقة الرحل قوت سنة علی آهله » رقم (۵۳5۷) . 

(۷) انظر : مدارج السالکین » لابن القیم : (۳۹۰/۲) . 


الفصل الخامس الْآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۹۹ 


وستل آمد بن حنبل عن التوکل فقال : التوکل حسن » ولکن ينبغي أن يكتسب ويعمل 
حى يغي نفسه وعياله ولا يترك العمل . وسكل أيضًا عن قوم لا يعملون ويقولون : نحن 
التو کلون » فقال : هولاء مبتدعون . هم قوم سوء یریدون تعطیل الدنیا .۰( 

قال و ری وھا فة او فو کیت اا یکا ن مرن ن 
إما تضييع العيال » فت ر كوا الفرائض » أو التزين باسم أنه مت وكل » فيحن عليهم المكتسبون "". 

قلت : فالتوكل ليس فقط في الأمور الدنيوية ؛ بل إنه في الأمور الدينية أعظم » فإن المت وكل 
يتوكل على الله في صلاح قلبه ودینه » وحفظ لسانه وإرادته . ولهذا يناجي ربه في كل 
صلاة بقوله : « إيَّاك تَعَبُدُ وال نستعیرن 4[لفاتمة : ه] وكما في قوله تعالى :ل فاعیده 
وَتَوَكَل عَلَيّهِ 4 [هرد : ۱۱۳]»وقوله ‏ له توکلث والیه انیب وچ [هود : هم]. 

والاعراض عن الکسب والنمول بدعوی التوکل » فیه من الافات والصاعب ما یصعب 
حصره » ومن آهمها : 

۱- تعلق قلب العبد .ما یقیم أودّه ویسیر حیاته » لأنه لا يمكن أن يعيش بغير ذلك » فيبقى 
منشغلاً بالتفکیر بین القیام بتحقیق ما لا بد منه من أحل اياة ؛ آو حقیق التو کل علی مفهومه 
الزعوم » وبحاهدة نفسه علی تغییر فطرقما ال فطره الله عليها . 

۲- تضییع کثیر من احقوق ال أوجبها الله تعالى على العبد . 

۳- تطلع النفس إلى ما قي آيدي الناس » وتعریضها للحاجة والسوال ذا مسته احاجة ال 
ما في أيديهم » ولا شك أن طلب الرزق الحلال لمن هذه حاله خير له وأنفع من ترك ذلك . 

4- مع التسليم الحدلي بأن من هذه حاله سيقطع تعلق قلبه بحاحات نفسه » وسيمنعها من 
مسألة الآخرين » فلو تحقق ذلك -مع استحالته- فإنه يخشى علیه آن یداحله من العجب والکبر 
والزهو والغرور والاستعلاء على الآخرين ما يفسد عليه قلبه » وعرضه ان ۸ عته ۰" 


(۱) انظر : تلبيس إبليس : ص 7075 
(۲) الرجع السابق : ص (۲۷۷) . 
(؟) التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب » عبدالله الدميجي » ص ١75‏ » الطبعة الثانية » ٤٠١‏ ١ه‏ » دار االوطن- 


الرياض . 


الفصل النامس الْآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۷۰ 


المسألة الثانية : 

نتطرق هنا لشروط التوكل ودرجاته ببيان أعمال المتوكلين » كما أشار إليها الإمام الغزالي 
حرحمه الله- حیث قال : ": إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه بعلمة إلى مقاصده . 
وسعي العبد باختياره إما أن يكون لأجل : 

۱- جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب . 

؟- أو لحفظ نافع هو موجود عنده کالادخار . 

۳- آو لدفع ضار لم ینزل به » کدفع الصائل والسارق والسباع . 

- آو لازالة ضار قد نرل كالتداوي من الرض . 

أولاً : الأسباب في حلب النافع على ثلاث درجات : مقطوع به » ومظنون ظنًا يوثق به › 
وموهوم وهما لا تثق النفس به ثقة تامة » ولا تطمكن إليه " ©. 

والذي سأناقشه قي هذه المسألة الدرحة الثانية : المظنون ظتًا يوثق به وهي كما قال الغزالي: 
" الأسباب ال ليست متيقنة » ولكن الغالب أن السببات لا حصل دوفا ‏ وكان احتمال 
حصوها دوا بعيدًا ". 

ثم قال : "والمت وكلون في ملابسة هذه الأسباب علی ثلائة مقامات : 
الأول : مقام الخوّاص”" ونظرائه » وهو الذي يدور في البوادي بغير زاد ثقة بنفضل الله تعالى 
عليه في تقويته على الصبر أسبوعًا وما فوقه » أو تيسير حشيش له أو قوت » أو تثبيته على الرضا 
بالموت إن لم يتيسر شيء من ذلك . فإن الذي يحمل الزاد قد يفقد زاده » أو يضل بعيره › 
ويموت جوعا » فذلك ممكن مع الزاد » كما أنه يمكن مع فقده . 
الثاني : أن يقعد في بيته أو في مسجد » ولكنه قي القرى والأمصار » وهذا آضعف من الأول » 
ولكقة انط بق[ 6 شارك الكنبيةوالأسؤانية هرهم فلل قطن أنه كمال :ل 


(۱) احیاء علوم الدین : (۳۲۸/4) . 

(۲) الرجع السابق : (/۳۲۸) . 

(۳) ابراهیم بن أحمد بن إسماعيل النواص » كنيته أبو إسحاق » وهو آحد من سلك طریق التوکل » وله في السياحات 
والرياضات مقامات يطول شرحها » وهو من أقران الجنيد » والنوري » توف في حامع الري سنة ۲۹۱ه- . انظر : 
طبقات الصوفية » ص ۰ ۲۲ . 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۷۱ 


تدبير أمره من جهة الأسباب الخفية » ولكنه بالقعود في الأمصار متعرض لأسباب الرزق » فان 
ذلك من الأشاب اطالية:. 

الغالث: أن يخرج ويكتسب » وهذا السعي لا يخرجه أيضاً عن مقامات التوكلء إذا لم 
يكن طمأنينة نفسه إلى كفايته وقوته وجاهه وبضاعته » فإن ذلك را يهلكه الله تعالى جميعه في 
لحظة. بل يكون نظره إلى الكفيل الحق بحفظ جميع ذلك وتيسير أسبابه له ۱,۲ 


التعليق: 

نلاحظ مما سبق أن الغزالي -رحمه الله- يربط مقام التوكل بالزهد في الدنيا » وذلك عند 
كلامه عن الدرحة الثانية فيما يتعلق بجلب النافع » بل إنه يجعل المقام الأول فيها » وهو مقام 
الخوّاص أعلى المقامات في التوكل . 

وهو وإن كان يقول باستصحاب الزاد في البوادي » وأنه سنة الأولين » وأن السفر من غير 
استصحاب زاد » ليس شرطا في التوكل » إلا أنه يرى جواز من سافر بدون زاد في البوادي 
حيث قال : " ولكن فعل ذلك جائز » وهو من أعلى مقامات التوكل » ولذلك كان يفعله 
وا 

ثم في الوقت ذاته يمتدح فعل الخواص من حيث آنه لا تفارقه الابرة » والقراض » والحبل » 
والركوة في البوادي » ويقول: هذا لا يقدح بي التوكل . 

ويعلل الإمام الغزالي فعل الخواص حيث يقول : " وسببه آنه علم آن البوادي لا یکون الاء 
فيها على وجه الأرض » وما جرت سنة الله تعالى بصعود الاء من البقر بغير دلو ولا حبل »> 
ولا يغلب وجود الحبل والدلو في البوادي » كما يغلب وجود الحشيش . 
والماء يحتاج إليه لوضوئه كل يوم مرات » ولعطشه في كل يوم أو يومين مرة » فإن المسافر مع 
حرارة الحركة لا يصبر عن الماء » وإن صبر عن الطعام . وكذلك يكون له ثوب واحد ورعا 
يتخرق فتنكشف عورته ولا يوجد المقراض والإبرة في البوادي غالبا عند كل صلاة » ولا يقوم 





. )۳۳۱/۶( : إحياء علوم الدين‎ )١١( 
. الرجع السابق : (؛/۳۲۸)‎ )۲( 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۷۲ 


مقامها في الخياطة والقطع شيء ما يوحد في البوادي . وهذا أيضاً مظنون ليس مقطوعاً به ؛ 
لأنه يحتمل آلا يتخرق الثوب ؛ أو يعطيه إنسان ثوباً » أو يجد من يسقيه ". © 

قال ابن الجوزي -رحهه الله : " فهذا إبراهيم الخواض كان بحرداً في التوكل يدقق فيه » 
ویدحل البادية بغير زاده » وكان لا تفارقه الإبرة والخيط والركوة والمقراض » فقيل له : ۸ 
تحمل هذا » وأنت تمنع من كل شيء ؟ فقال : مثل هذا لا ينقص من التوكل » لأن لله علييا 
فرائض . والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد فرعا تخرق ثوبه ؛ فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط 
تبدو عورته » فتفسد عليه صلاته . وإذا لم يكن معه ركوة فسدت عليه طهارته » وإذا رأيت 
الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط فاهمه في صلاته ۲۲ 

وقال ابن القيم تعليقًا على فعل الخواص وأمثاله : " أفلا تراه لم يستققم له دينه إلا 
بالأسباب ؟ أو ليست حركة أقدامه ونقلها في الطریق والاستدلال علی آعلامها- |ذا حفیت 
عليه - من الأسباب ؟ فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعًا وحسًا ". © 

ثم قال : " قد تعرض للصادق أحيانًا قوة ثقة بالله » وحال مع الله تحمله على ترك كل 
سبب مفروض عليه » كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الحلكة » ويكون ذلك الوقت باله 
لا به » فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله » ولكن لا تدوم له هذه الحال » وليست في 
مقتضی الطبيعة ؛ فاما کانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء فحمل علیها » فإذا استدعى 
مثلها وتكلفها لم يُجَب إلى ذلك » وف تلك الحال إذا ترك السبب يكون معذورًا لقوة الوارد : 
وعجزه عن الاشتغال بالسبب » فیکون نې وارده عون له » ویکون حاملاً له » فاذا أراد تعاطي 
تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال " . © 

وقال ابن القيم أيضًا : " وكثير من المتوكلين يكون مغبونًا في توكله » كمن صرف توكله 
إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله » ويمكنه نيلها بأيسر شيء » وتفريغ قلبه للتوكل في 
زيادة الایعان والعلم » ونصرة الدين » والتأثير في العالم خيرًا . فهذا توکل العاجز القاصر الهمة › 


(۱) احیاء علوم الدین : (۳۲۹/4) . 
(۲) تلبیس ابلیس : ص ۳۰۷ 
(۳) مدارج السالکین : (۳۸۸/۲) . 
)6( المرحع السابق : (۳۸۸/۲) : 


الفصل الخامس الْآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۷۳ 


كما يصرف بعضهم همته وتوكله » ودعاءه إلى وحع يمكن مداواته بأدن شيء آو جوع 
يمكن زواله بنصف رغيف » أو نصف درهم » ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين , 
وزيادة الاعان » ومصالح للشلا 


فالامام الغزالي -رحمه الله تعالى- في حين أنه لم يمنع من أخحذ الأسباب مؤكدًا ضرورة 
ك ل اة ا 30ل السب اندع ترا میتی وال کے ت م اغ 
الدرحات قي مقام الت وكل » وذلك يعود كما بينت سابقا آنه -رحمه الله- أكد على أن الرزق 
مضمون فلا يشتغل الإنسان بطلبه > وأن هذا الرزق المضمون ديره الله - عز وحل- علی قدر 
الكفاية والحاحة » ويضرب لذلك بأمثلة لبعض الصوفية في أحوالهم » والي أشار إليها ابن القيم 
-رحمه الله- بأن هذه الأحوال لا تستمر بل إنما تعرض لصاحبها حيئًا وتفارقه أحرى . ومفال 
ما آورده الغزالي -رحمه الله- من حكايات الصوفية في الت وكل ما يأ : 

آورد الغزالی -رحه الّه- آنه :" روي آن آبا تراب اللحشبی(؟ نظر ال صوق مد بده ال 
قشر بطيخ ليأكله بعد ثلاثة أيام » فقال له : لا یصح لك التصوف . الزم السوق . 
وقال آبو علي الروذباري" : إذا قال الفقير بعد خمسة أيام أنا جائع » فألزموه السوق » ومروه 

ایب ره 

بالعمل والكسب ".° 

وأورد الغزال آن آبا سعید الفرّاز قال :" دحلت البادية بغیر زاد » فأصابتن فاقة » فرأيت 
الرحلة من بعید » فسررت بأن وصلت » ثم فکرت في نفسي أنى سكنت واتكلت على غيره ؛ 


(۱) مدارج السالکین : (۲۷-۳۲۷۳/۲) . 

(۲) آبو تراب النخشيي » واممه عسکر بن حصین » صحب حاقا الأضم » وهو من جلة مشائخ حراسان » والذ کورین 
بالعلم » والتوكل » والزهد » توق في البادية سنة 45 ١ه‏ . انظر : طبقات الصوفية » ص ۱۲ . 

(5) أبو علي الروذباري » واسمه أحمد بن محمد بن القاسم ابن منصور بن شهریار بن مهرذاذاز بن فرغدد بن کسری » 
وهو من أهل بغداد » سکن مصر » وصار شیخها » ومات ها . صحب آبا القاسم ابنید » وأبا الحسن النوري » وکان 
عانًا » فقيهًا عارفًا بعلم الطريقة » حافظا للحدیث ‏ توفي سنة ۵۳۲۲- . انظر : طبقات الصوفية » ص۲۹ 

(4) (حیاء علوم الدین : (۳۳۷/4) . 

(ه) هد بن عيسى » أبو سعيد الخرّاز » هو من آهل بغداد » من آئمة القوم وحلة مشایخهم . صحب ذا النون الصري » 
وسریا السقطي » وغیرهم . مات سنة ۲۷۹ه- . انظر : طبقات الصوفية ؛ ص۱۸۳ . 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۷ 


وآليت ألا أدحل المرحلة إلا أن أحمل إليها » فحفرت لنفسي في الرمل حفرة » وواريت حسدي 
فیها ٍل صدري ‏ سمحت عو ی نصف الیل عالیّا : يا أهل الرحلة » زن له وا حبس 
نفسه في هذا الرمل فاحقوه . فجاء جماعة فأحرحوني وحلون ال القرية ۲.۲ 

وقد علق ابن الجوزي -رحمه الله- على فعل أبي سعيد الغراز حيث قال : " لقد تنطع هذا 
الرحل على طبعه » فأراد منه ما يوضع عليه » لأن طبع ابن آدم أن يهش " إلى ما يمحب.ء ولا 
لوم على العطشان إذا هش إلى الماء » ولا على الجائع إذا هش إلى الطعام » فكذلك كل من هش 
إلى محبوب له » وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قدم من سفر » فلاحت له المدينة 
أسرع السير حباً للوطن » ولما حرج من مكة تلفت إليها شوقاً . وكان بلال يقول : لعن الله 
عتبة وشيبة إذ أخرجونا من مكة » وقال : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

ثم قال ابن الجوزي : فنعوذ بالله من الإقبال على العمل بغير مقتضى العلم والعقل" . 0 

وأورد الغزالي أن أبا حمزة الخراساین") قال متس هن لسن فیتما ]5 أمشي 
في الطريق إذ وقعت في بثر » فنازعتئ نفسي أن أستغيث » فقلت : لا والله لا أستغيث » فما 
استتممت هذا الناطر حی مر تراس الهد رحلان » فقال آحدهما للانعر : تعال حی نسد رأس 
هذا البئر لئلا يقع فيه أحد » فأتوا بقصب وبارية » وطموا رأس البئر » فهممت أن أصيح ء 
فقلت في نفسي : إلى من أصيح ؟ هو أقرب منهما » وسكنت . فبينا أنا بعد ساعة إذ أنا بشيء 
جاو و کشف عن رس البتر وأدل رجله » وکانه یقول : تعلق بي » ی ههمة له کنت اعرف 
ذلك » فتعلقت به فأحرجي , فإذا هو سبع » فمر وهتف بي هاتف : يا أبا حمزة : أليس هذا 


اخ تالک الف با 


(۱) احیاء علم الدین : (۳۳۵/4) . 

(۳) تلبیس ابلیس » ص ۳۰۲ 

(4) أبو حمزة الخراساني » وكان أصله من نيسابور » صحب مشائخ بغداد » وهو من أقران الجنيد » سافر مع أبي تراب 
النخشبو ؛ وأبي سعيد الخراز . انظر : طبقات الصوفية » ص ۲۵۰ ِ 

(ه) |حیاء علوم الدین : (۳۳۲/۶) . 


القضنا اشامن الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتوکل 2 


قال ابن الجوزي - رحه الله- في سياق ذکره مذه القصة ضمن آفعال الصوفية الخالفة 
للشرع : " أبو حمزة خالف للشرع بسکوته » وقوله لا أستخیث کقول القائل : لا آکل الطعام 
ولا أشرب الماء . وهذا جهل من فاعله » ومخالفة الحكمة في وضع الدنيا » فان الّه تعال وضع 
الاشیاء علی :عکمه فوضم للادمی بدا یدافغ ها » ولسائا بتطق به » وسفاذ بهدیسه ال دفنسم 
الضار واحتلاب المصالح ) فمن أعرض عن استعمال ما خلق الله وأرشد إليه فقد رفض أمر 
الشرع » وعطل حكمة الصانع ... ثم قال : وقول أبي حمزة فنوديت » هذا من حديث النفس 
ابحاهلة ال قد استقر عندها بالجهل أن التوكل ترك التمسك بالأسباب ؛ لأن الشرع لا يطلب 
من الإنسان ما ماه عنه » وهلاً نافره باطنه في مد يده وتعلقه بذلك المتدلي ليه وتمسكه به » فان 
ذلك ایضا a Es ga‏ الذي یسمیه التو کل ؛ لأنه أي فرق بین قوله آنا ق 
ار وین سک ا ا ع ا کل ع تانالعا | کم لقن تفه مکت یم 
يحمل بلا سبب . فإن قال : هذا بعثه الله لي » قلنا : والذي جاز علی البتر من بعثه ؟ واللسان 
المستغيث من خلقه ؟ فإنه لو استغاث كان مستعملاً للأسباب الي خلقها الله تعالى لینتفع ها 
للدفع عنه » وإنما بسكوته عطل الأسباب الى خلقها الله له ودفع الحكمة » فصمٌ لومه على ترك 
السبب » وأما تخليصه بالأسد » فإن صح هذا » فقد يتفق مثله » ثم لا ينكر أن الله تعالى يلطف 
بعبده » وإنما ينكر فعله المخالف للشرع ". 

فالتو کل من أعظم الأسباب الي يحصل جا المطلوب » ويندفع با المكروه . قال ابن القيم: 
" فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه الت وكل » ولكن من تمام الت وكل عدم الركون إلى الأسباب › 
وقطع علاقة القلب بما ؛ فیکون حال قلبه قيامه بالله لا كما » وحال بدنه قيامه ا ". 

قال ا نها كيه أن فال رمرم م زا کا سيق رورش 
وقضائه وقدره ؛ فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل » ولا يقوم ساق التوكل إلا 
على قدم العبودية ".0 


555 تلبيس إبليس » ص‎ )١( 
. )۳(۳/۲( : مدارج السالکین‎ )۲( 
۱ : الرحع السابق‎ )۲( 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۳ 


المسألة الثالثة : 
قول الغزاللي -رحمه الله- :" وهذا المقام”2 في التوكل يثمر ترك الدعاء والسؤال منه » قة 
بكرمه وعنايته » وأنه يعطي ابتداء أفضل مما يسأل » فکم من نعمة ابتدآها قبل السوال والدعای 


وبغير الاستحقاق".0) 


التعليق : 

الدعاء من العبادات القلبية » وسؤال العبد لربه- عز وجل- من أفضل العبادات . والتوكل 
على الله من أجل القربات الى يتوسل ها إلى الله تعالى في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية . 

قال ابن القيم : " يعتبر الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المككروه وحصول المطلوب » 
وهو من أنفع الأدوية وهو سلاح المؤمن  ."‏ فقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
" لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر".”©) 

وقد جعل الله تعالى الدعاء سبباً في حصول المدعو به »كما قال تعالى :« وقال رتم 





+ 
ر 


دون أسَمَجتِ لک ان آآذیرت پشتکیزون عن عباقتی سَََ حون جَهُمٌ داخریرت زج 4[غار :۰] 

قال ابن تيمية -رحمه الّه- : " وقد آأمر الّه العباد بأن یعبدوه ویتو کلوا علیه ویسألوه ؛ وهو 
سبحانه جعل هذه اقا EE E‏ العابدين » وإحابة السائلين » وهو 
سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه » فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا يناي أن يأمر 
هذا بالتوبة والاستغفار » ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب الى تقضى بما حاحته » كما 
يأمر هذا بالعبادة والطاعة الى بها ينال ۳ 


. يقصد به المقام الثالث: وهو أن يكون بين يدي الله تعالى مثل الميت بين يدي الغاسل‎ )١( 

. )۳۲۳/۶( : إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۳) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » لابن القيم » ص (۲۲) وما بعدها » تحقیق : آبو حذيفة عبدالّه بن عالية » 
الطبعة الأولى » 501 ١ه‏ ء دار الكتاب العربي-بيروت . 

(5) أخرحه الترمذي » في كتاب القدر » باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة » رقم (۲۱۳۹) ۰ قال أبو عيسى : 
وهذا حديث حسن غريب . قال الشيخ الألباني : حديث حسن . 

(5) مجموع الفتاوى : )١187/١(‏ . 


الفصل الخامس المآذ العقدية على كتاب التوحيد والتوکل ۱۷۷ 


والتوكل على الله تعالى من أعظم ما يتوسل به المرء إلى ربه في حلب المنافع ودفع المضار › 
وهو من مظاهر العبودية والافتقار والانكسار بين يديه - عز وحل- . 

قال تعالى : يبا عَلَيكَ توكلا وَِليَكَأنبَا وليك ألْمَصِيرُ (2) ربا لا علا َه لَلَِينَ كفرُوأ 
واغفر لا ينا نك أت العريز كيز رتم 4 [المتحنة : 5-4] . 

ويجب على العبد آن یکون ت و کله ودعاژه وسواله ورغبته یل الله - سبحانه وتعالى- والله 
یقدر له من الاسباب ما شاء . 

وق عقا ابن ةر ها ا د نلا ن وخرت فاص اللقالق بالغنادة والعر كا كاي 
حيث قال : " فلا يعمل إلا له » ولا يرحى إلا هو › هو- سبحانه > الذي ابتدأك بخلقفك 
والإنعام عليك » بنفس قدرته عليك ومشيقته ورحمته » من غير سبب منك أصلاً » وما فعل بك 
لا يقدر عليه غيره ؛ثم إذا احتجت إليه في حلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق لا 
يأ به غيره » وهو الذي يدفع الضرر ولا يدفعه غيره » كما قال تعالى : 3 من ها ای 


(۱) 


ر 


رفک ین مت رزقه, بل لو فی غو ونفور :3 > اس :0۱ 

وني الحديث عن البي - صلى الله عليه وسلم- فيما روى عن الله = تبارك وتعالى- : 
" يا عبادي لو آن آولکم وآخرکم » وإنسكم وحنكم » قاموا تي صعيد واحد فسألون › 
فاعطیت کل انسان مسألته » ما نقص ذلك ها عندي " . "© 

قلت: وكلما كان العبد أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وخضوعاً له »كان أقرب إليه» وأعرّ له » 
وأعظم لقدره » فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله تعالى. 

وقد بِيّن ابن تيمية أن العبد في بداية دعائه له حالتان : 
" الحالة الأولى : حصول ذلك الطلوب من الرزق ونحوه » والعبد قد تنزل به النازلة فیکون 
مقصوده طلب حاحته » وتفریج کرباته ؛ فیسعی یی ذلك بالسوال والتضرع » وإن كان ذلك 
من العبادة والطاعة » ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر 
والعافية مطلقاً » ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإعان بالله- عز وجل- ومعرفته وحبته 


(۱) ججحموع الفتاوی : )۳۷/١(‏ . 
(؟) أخرجه مسلم » في كتاب البر والصلة والاداب » باب ترم الظلم » رقم (۲۹۷۷) 


قطن اشامن الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتوکل ۱۷۸ 


والسعم بذ کره ودغافته» ما یکون:هو أحب الب واعظم قتدرا عنله من تللق الا ساجة 
الى أهمته . وهذا من رحمة الله بعباده » يسوقهم بالحاحات الدنيوية إلى المقاصد 
العلة المي 0 

ثم قال : " وأما الحالة الثانية : لأحل عبادة الله وطاعته » وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء 
لأحل العبادة لله » والطاعة له » ولما عنده من محبته والإنابة إليه » وحشيته » وامتثال مره › 
وإن كان ذلك يتضمن حص ول الرزق والنصر والعافية » وقد قال تعالى : « وقال رئکم 
دوق أشتيدت لک إن اليرت ترون عن عبادی سد لون جه اعرا 489 إقارف:] . 
وقال البي- صلى الله عليه وسلم- : " الدعاء هو العبادة " (. وقال علیه الصلاة والسلام ق 
حدیث النزول : " ینزل ربنا ال السماء الدنیا کل لبلة حين یبقی ثلث اللیل الحیر 
فیقول: من یدعوني فأستجیب له » من يسألئ فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » حن يطلع 
ا ا 

فذكر أولاً إحابة الدعاء » ثم ذكر إعطاء السائل » فهذا جلب المنفعة » وهذا دفع الضرة 
و کلاهما مقصود الداعي احاب ". © 

ویشیر ابن القيم -رحمه الله- إلى ارتباط التو کل بالدعاء فیقول : 
" أن يكون الله قد قضى بحصول الشيء عند حصول سیبه من التوکل والدعاء ؛ فنصب الدعاء 
والتوكل سببين لحصول المطلوب» وقضى الله بحصوله إذا فعل العبد سببه ؛ فإذا لم يأت بالسبب 
امتنع المسبب » وهذا كما قضى بحصول الشبع إذا أكل » والري إذا شرب ؛ فإذا لم يفعل لم 
یشبع وم یرو » وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق » فإذا جلس 
في بيته لم یصل اٍل مکة". 


(۱) اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة آصحاب ابححیم ؛ ابن تيمية : (۰)۳۱۳-۳۱۲/۲ تحقیق : د.ناصر عبدالکرم العقل» 
الطبعة السابعة » ۱۱۹ه ‏ وزارة الشوون الاسلامية والدعوة والارشاد-الملكة العربية السعودية . 

(۲) آخرجه آبو داود » قي كتاب الوتر » باب الدعاء » رقم (۱4۷۹) . قال الشیخ الاألباني : حدیث صحیح . 

(؟) أخرحه البخاري » في کتاب آبواب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل » رقم (۱۱۵) . 

(4) اقتضاء الصراط الستقیم : (۳۱-۳۱۳/۲) . 

(ه) مدارج السالکین : (۳۰۱/۲) . 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتوکل ۱۷۹ 


وقال ابن القیم آیضا : " فالتوکل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه » فهو كالدعاء 
الذي جعله الله سبباً في حصول الدعو به » فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سبباً » ولا 
حمل دعاءه سیباً لبیل شيء ؛ فان التوکل فیه الدعو بحصوله ٍن کان قد قدر حصل » توکل و 
یتوکل ‏ دعا أو لم يدع ؛ وإن لم يُقدّر لم يحصل » توکل أيضاً أو ترك التوكل ".© 

وقد يظن البعض ممن ينفي الأسباب أن التوكل والدعاء عبودية محضة » لا فائدة لما إلا 
ذلك » وأنه لو ترك العبد الت وكل والدعاء ما فاته شيء نما قدّر له اوهو حلاف ما عرف ممن 
منهج أنبياء الله تعالى ونبینا حمد - صلى الله عليه وسلم- والصحابة الذين ساروا على مجه › 
وخلاف النصوص الىّ سبق ذكرها فيما يتعلق بالأمر بالدعاء والتوكل على الله تعالى . 

قال ابن رحب: " قال بعض السلف : بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك 
سن توكلك عليه » فكم من عبد من عباده قد فوّض إليه أمره » فكفاه منه ما أهمه, 
فقد قال تعالى : ل ومن يق الله عل لَه رجا (3) وه ین خی لا َب ومن يول على 
له فهو حسبهر 4 [الطلاق : ۳-۲] . 

وحقيقة التوکل : هو صدق اعتماد القلب علی الله عز وجل في استجلاب المصالح » ودفع 
المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها » وكلة الأمور كلها إليه » وحقیق الابعان بأنه لا يعطي 


)۲( ۲ 


ولا عنع ولا يضر ولا ينفع سواه 


(۱) مدارج السالکین : (۳(۰/۲) . 
(۲) جامع العلوم ولکم : )4٩۷/۲(‏ . 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۸۰ 


المسألة الرابعة : 
بين الغزاللي -رحمه الله تعالى - أن الأسباب المزيلة للمرض تنقسم إلى : 

"مقطوع به ۰ کالاء الزیل للعطش واخبز الزیل للحسوع » وهذا ليس من التوكل تركه . 
امن کشا ما شوب الوا اش و ها له لتاق ر کل و كه لیس عضو را 
وموهوم : ومثاله الكي والرقية » وهذا شرط التو کل تر که" .۱ 

والغزالي يرى أن الكي ليس من الأسباب الظطاهرة النفع کاحجامة وشرب الدواء حیث 
یقول : " فإنه ما من وجع يعالح بالكي إلا وله دواء يغنٍ عنه ليس فيه إحراق. فالإحراق 
بالنار حرح عخرّب للبنية ... ولذلك جاء النهي عن الكي دون الرقى » وكل واحد منهما بعيد 
عن التوكل . فالكي وما يجري بحراه هو الذي لا یلیق بالتوکل » لأنه يحتاج في استنباطه إلى 
تدبير» ثم هو مذموم » ويدل ذلك على شدة ملاحظة الأسباب وعلى التعمق فيها "0". 


التعليق : 

قد تقدم أن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري » لا انفكاك لأحد عنه » بل 
نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب . 

وقد حث الإسلام على العلاج والتداوي من الأمراض والأدواء » فعن أبي هريرة -رضي 
اله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال :" ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء "©. 

والغزالي يرى أن الكي والرقى كل منهما بعید عن التوکل لدلالته علی شدة ملاحظة 
السبب والتعمق فيه » مستشهدا بحذيث النهي عن الكي۳) والذي سیأن الحديث عنه في هذه 
ال بان اش ان مهس ات مغو لكر امك هت بوذا اد 
الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه » غير قادح في التوكل » فلا يكون تركه مشروعًا . 





(۱) انظر : احیاء علوم الدین : (750/5). 
(۲) الرجع السابق : (۳۵۳/4). 
() أخرحه البخاري » في كتاب الطب » باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » رقم ( 5718) . 


۱۸۲ سيأ ذكره وتخريجه ص‎ )٤( 


الفصل الخامس الآ حذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۸۱ 


وسأناقش في هذه المسألة ما يتعلق بحكم الكي والرقية » وهل يعارض أي منهما التوكل . 
أولاً : الكي : 


الاكتواء : كواه أي أحرق جلده بحديده محماة . 0© 


والكي في أصله جائز » يدل على ذلك ما جاء في بعض الأحاديث : 


بن کعب طبیبا فقطع منه عرقا تم کواه علیه 0:۲ 

وعن أنس - رضی الله عنه - قال : " کویت من ذات ابجنب » ورسول ال - صلی الله 
عليه وسلم- حي" . وعنه - رضي الله عنه - : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
کوی اسعد بن زرارة مرن الشر که ۲ ٩‏ 

وعن جابر - رضي الله عنه- قال : " رمي سعد بن معاذ في أكحله قال : فحسمسه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده مشقص » ثم ورمت فحسمه الثانية ۳ .وعنه قال : 
۱ غ ع £ : ۰ س لزلا 
رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله » فكواه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 0 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن كان في 
شيء من أدويتكم خير » ففي شربة عسل » أو شرطة محجم » أو لذعة من نار » وما أحب أن 
۲ 

فقد دلت الأحادیث السابقة علی جواز الکی واباحته » وذلك بفعله - صلی ال علیه 
وسلم- » وتقریره وعدم الانکار على من فعله من الصحابة - رضوان الله علیهم- . 


(۶ 


(۱) انظر : العجم الوسیط » مادة : ر کواه) 

(۲) آحرجه مسلم : ق کتاب السلام » باب لکل داء دواء واستحباب التداوي » رقم (۲۲۰۷) . 

قري انشا ان شدي بات وت یه ره 

(:) أخرجه الترمذي : في كتاب الطب » باب ما جاء في الرخصة في ذلك » رقم (۲۰۵۰) وقال : حدیث حسن غریب. 
قال الشيخ الألباني : حديث صحيح . 

(5) حسم العرق : قطعه و کواه لثلا یسیل دمه . انظر العجم الوسیط مادة : (حسم). 

(1) أخرجه مسلم : في کتاب السلام » باب لکل داء دواء واستحباب التداوي » رقم (۲۲۰۸). 

(0) أخرجه مسلم : في کتاب السلام » باب لكل داء دواء واستحجاب لتداوي » رقم (۲۲۰۷). 

(8) أخرجه البخاري : ف کتاب الطب » باب ات من الشقيقة والصداع » رقم .)517٠١5(‏ 


الفصل الخامس الملآخذ العقدية على كتاب التو حید والتو کل ۱۸۲ 


وقد ورد عن البي - صلی الّه علیه وسلم- ما یدل علی عدم مبته للكي » والنهي عنه . 
فقال - صلى الله عليه وسلم- : ( وما أحب أن أكتوي ) .7" وقال -صلى الله عليه وسلم- : 
( وأنا أفى أمي عن الكي ) .7 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : " تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع, 
أحدها : فعله » والثاني : عدم محبته له » والثالث : الثناء على من تركه ء والرابع : النهي 
عنه » ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى » فإن فعله يدل على جوازه »وعدم محبته له لا يدل على 
المنع منه » وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل » وأما النهي عنه فعلى سبيل 
الاعتیار والکراهة » أو عن النوع الذي لا يحتاج الیه » بل یفعل خوفا من حدوث الداء » والله 
أعل ".0© 

وذكر ابن قتيبة أن : " الكي جنسان : كي الصحيح لثلا يعتل » كما يفعله كثير من أمم 
العجم » فإنهم يكوون ولدائهم وشبانهم من غير علة » يرون أن ذلك الكي يحفظ هم الصحة › 
ويدفع عنهم الأسقام... وهذا هو الأمر الذي أبطله الرسول -صلى الله عليه وسلم- ؛ لأنه ظن 
أن اكتواءه وإفزاعه الطبيعة بالنار وهو صحيح » يدفع عنه قدر الله تعالى . 

وأما الجنس الآخر . فكي الجرح إذا نغل » وإذا سال دمه فلم ينقطع » وكي العضو إذا 
قطع » أو حسمه ... وهذا هو الكي الذي فيه الشفاء ". 

وقال الخطابي: " إنما كوى البي - صلى الله عليه وسلم- سعدًا ليرقأ الدم من حرحه 
وحاف عليه أن ينزف فيهلك . والكي مستعمل في هذا الباب » كما يكوى من تقطع يده 
۷ 

ثم ذكر ابن القيم -رحمه الله- أسباب كراهة الكي فقال : " وأما إذا كان الكي للتداوي 


..517٠ 5( أخرجه البخاري : ف كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى غيره » وفضل من لم يكتو » رقم‎ )١( 

(۲) آحرجه البخاري : في كتاب الطب » باب الشفاء في ثلاث » رقم (55401). 

(۲) زاد العاد : رء / 11-1۵). 

)٤(‏ تأویل مختلف الحديث » لابن قتيبة » ص ۰۳۳۲-۳۲۹ صححه : محمد زهري النجار » ١۳۹۳‏ ه» دار الجيل- 
بیروت . 


(۵) زاد العاد : °9( ۱ 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۸۳ 


الذي يجوز أن ينجع » ويجوز أن لا ينجع » فإنه إلى الكراهة أقرب" .© 

فعن عمران بن حصين أن البي - صلى الله عليه وسلم- فى عن الكي » قال : فابتلينا 
فاكتوينا » فما أفلحنا ولا أنححنا . وقال عمران : " وقد كان يسلم علي - يعي اللائکة - 
حیق اکتویت ؛ فترکت » م ترکت الكي ؛ فعاد ٩"‏ 

قيل : إنما نمي عنه عمران بن حصين خاصة » لانه کان به ناصور ء وکان موضعه حطراه 
فنهاه عن كيّه » فيشبه أن يكون النهي منصرفاً ال الوضع الخوف منه ‏ والله أعلم .9) 

وف ذلك ذكر ابن القيم عن أبي عبدالله المازري قال : " فإذا أعيا الدواء » فآخر الطب 
الكي » فقد ذكره - صلى الله عليه وسلم- في الأدوية » لأنه يستعمل عند غلبة الطباع 
لقوى الأدوية » وحيث لا ينفع الدواء المشروب . وأدلة النهي عن الكي فيها إشارة إلى أن يؤخر 
العلاج به حي تدفع الضرورة إليه » ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في 
دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي". © 

وعليه فإن ت ركه المت وكل على الله تعالى لورود النهي عن البي - صلى الله عليه وسلم- › 
زايا لا اء ق ديك السبعين آلفا الذي یدخلون ابلنة بغیر حساب » وهم ات و کلون والذین 
وصفهم أنهم لا يكتوون » حيث قال - صلى الله علیه وسلم- : " هم الذین لا یسترقون » ولا 
یتطیرون » ولا یکتوون » وعلی رهم یت و کلون "۳ ولکن الترك لا لكونه سبباً كما يشير إليه 
الغزاني » بل لکونه مکروها . وان مباشرة الأسباب والتداوي علی وحه لا کراهة فیه ؛ غسیر 
قادح ‏ التوکل » فلا یکون ت رکه مشروعا . 


(۱) زاد العاد : )٠٥/٤(‏ . 

(؟) أخرحه الترمذي : في کتاب الطب ‏ باب ما جاء في كراهية التداوي الكي » رقم (۲۰۹) ؛ وقال : حسن صحیح. 
وقال الألباني : حدیث صحیح . 

() أخحرحه مسلم : في كتاب الحج » باب جواز التمتع » رقم )١575(‏ . 

(ع) انظر : زاد العاد : (56/5). 

ره) الرجع السابق : (۰)5۱-۵۰/4 وانظر : التوکل علی الله - حقيقته منزلته وفضله - د. سام القرني » ص۱۹۵ 
الطبعة الأولى » 5117 ١ه‏ »ء دار المجتمع - حدة . 

(5) أخرجه البخاري : في كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى غيره » وفضل من لم يكتوي » رقم (۵۷۰۰) . 


ثانیا : الرقية : 


الاسترقاء طلب الرقية . وهي العوذة . والجمع : رقى » نقول : استرقيته فرقاني رقية » فهو 


5 0 ۰ is a و‎ 

والعوذة والعاذة والتعویذ : الرقية یرقی با الانسان من فزع آو جنون .۲ 
E‏ 
وهي ما احتمعت فيها شروط ثلاثة : 

. أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته‎ -١ 

۲- آن تکون باللسان العربي أو ما يعرف معناه من غيره . 

۳- آن یعتقد آن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإرادة الله تعالى ,) 
وما يدل على جواز الرقية الشرعية إذا توافرت فيها الشروط ما يأ : 

أولا : فعله - صلى الله عليه وسلم- بنفسه : حيث ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
من حديث عائشة -رضي الله عنها- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أوى إلى 
فراشه نفث على كفيه ب 9« قل هو ال 
بلغت یداه من حسده ۲ نت 

ثانيا : فعله - صلى الله عليه وسلم- بغيره : كما في حديث عائشة - رضي الله عنها- 
قالت : كان الببي - صلى الله عليه وسلم- يعوذ بعضهم » بمسحه بيمينه : " أذهب الباس رب 
الداس» واشف آأنت الشاق » لا شفاء الا شفاژك شفاء لا یغادر سفن "6 


4 وبالعوذتین جیعا  »‏ مسح هما وحهه وما 


r ۶ 


اکا اروت اا علي ا كبو ماق نیت ام ساس 
- رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رأى في بيتها جارية في وجهها 


(۱) انظر : لسان العرب , مادة ( رقى ). 

(۲) الرجع السابق : مادة ر ع و ذ). 

(۳) فتح الباري : ( ۲۰۳/۱۱) . 

(:) أخرجه البخاري : في کتاب الطب ‏ باب النفث في الرقية » رقم (4۸ ۵۷) . 

(ه) أحرحه البخاري : في كتاب الطب » باب مسح الراقي الوجع بیده الیمی » رقم (6۷۵۰) . 


سفعة "۲ . فقال :" استرقوا ما فان ها النظر ۲ " . 

رایعا : افزازه -صلی له ,علیه وسلع-: کماای السیت :۲ آ۵ا رهطا بسن آمسحاب 
رسول الّه انطلقوا ی سفرة سافروها » حي نزلوا بحي من أحیاء العرب ۰ فاستضافوهم فآبوا 
آن یضیفوهم ‏ فلد غ سید ذلك اي » فسعوا له بكل شيء » لا ینفعه شيء ۰ فقال بعضهم : 
لو آتیتم هولاء الرهط الذین نزلوا بکم لعله آن يكون عند بعضهم شيء . فأتوهم » فقالوا : 
يا أيها الرهحط ء إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء » لا ينفعه شيء ؛ فهل عند أحدكم 
شيء ؟ فقال بعضهم : نعم » والله إني لراق» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا » فما 
آنا براق لکم حي تجعلوا لنا جعلاً » فصالحوهم على قطيع من الخنم » فانطلق » فأحذ يتفل 
ويقرأ : « أَلَحَمَدُ لَه رمت الْعَلَيِت 4 حی لکآفا نشط من عقال » فانطلق يشي ما به قلبّة 9 
قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه » فقال بعضهم : أقسموا » فقال الذي رقى : 
لا تفعلوا حي نأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فنذكر الذي كان » فننظر ما يأمرنا » 
فقدموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- » فذكروا له » فقال : " وما يدريك أفها رقية ؟ 
أصبتم » فأقسموا واضربوا لي معكم بسهم " . 
القسم الثاني : رقية تمنوعة 

وهی ما فقدت شرطا من روط ارقبة الشرعية السابق ذکسرها. وقد 
وردت أدلة على منعهاء منهاما جاء في الحديث :" كنا نرقي في الجاهلية » فقلنا : 
يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : " اعرضوا علي رقاكم » لا بأس بالرقى ما لم يكن 


۱ 


(۱) السفعة : آي علامة من الشیطان . وقیل : ضربة واحدة منه . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (۳۷۵/۲) . 
(۲) النظرة : العین . انظر : النهاية في غريب الحديث : )۷۸/١(‏ . 

(؟) أخرحه البخاري » في كتاب الطب » باب رقية العین » رقم (۵۷۳۹) . 

(4) قلبة : أي ألم وعلة . انظر : النهاية في غريب الحديث : (38/5) . 

(5) أخرجه البخاري » في كتاب الطب » باب الرقى بفاتحة الکتاب » رقم (۵۷۳۰) ۰ وآحرحه مسلم » في كتاب 
السلام» باب جواز أحذ الأحرة على الرقية بالقرآن والأذكار » رقم (١01؟5)‏ . 

(5) أخرجه مسلم : في كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العين والنملة واحمة والنظرة » رقم (۲۲۰۰). 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۸3 


فالتداوي بالرقى لا ينان التوكل على الله تعالى » فقد جعلها الله سبباً في دفع المكروهات › 
وفعلها البي- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه » ولا تقدح في الت وكل إذا كان الاعتماد على 
له تعالی لا علی السبب ‏ آُما |ذا کان الاعتماد علی السبب لذاته » و کانت الرقية غیر شرعية 
فان ذلك یناب التوکل . 

وللعلماء في مسألة الرقية من حيث أما تنافي التوكل أو تقدح فيه ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

ذهب بعض العلماء إلى كراهية الرقية والكي من بين سائر الأدوية » وزعموا أنهما قادحان 
في التوكل . وبوّب على ذلك الإمام البخاري - رحه الله - في صحيحه في كتاب الطب › 
ا عن ذلك حدیث ابن عباس ی وصف السبعین آلفا الذین 
يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب , () 

قال الحافظ ابن حجر : " فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر 
الأدوية» وزعم أنمما تقدحان في التوكل دون غيرهما "2. 
القول الثاني : 

ذهب بعضهم إلى خلاف ذلك » وأنا لا تنائي التوكل » ولا تقدح في كماله » مستدلين 
بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله » وتقریره » الدال علی حواز الرقية » وأجابوا على 
استدلال الطائفة الأولى يبهذا الحديث بعدة أحوبة ذكرها الحافظ ابن حجر : 

" آنه حمول على من جارى اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها » كما كان 
هل امحاهلية یعتقدون » أو أن : الرقى الى يحمد تركها ما كان من كلام الجاهليةء 
ومن الذي لا يعقل معناه ؛ لاحتمال أن يكون كفرًا » بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. 
وقد نسب ابن حجر هذا القول للطبري والمازري . 

- أن المراد بالحديث : الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خحشية وقوع الداء وأمامن 


يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا . ونسب ابن حجر هذا القول للداودي وابن قتيبة . 


۱۸۳ سبق تخريجه » ص‎ )١( 


(۲) فتح الباري: (۲۲۲/۱۰) . 


الفصل الخامس الآحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۸۷ 


- یحتمل آن یکون المراد بمؤلاء المذكورين ف :اديت من غفل عن أحوال الدنیا وما فیها 
من السباب العدة لدفع العوارض ‏ فهم لا یعرفون الاکتواء » ولا الاسترقاء » ولیس همم ملجأً 
فيما يعتريهم الا الدعاء » والاعتصام باه والرضا بقضائه » فهم غافلون عن طب الأطباء » 
ورقی الرقاة . ولا بحسنون من ذلك شیئا . واه أعلم . ومذا قول احليمي . 

- آن الراد بترك الرقی والكي ‏ الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره » لا القسدح 
NEE N CNEL EOE‏ 
والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب . وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه . 

قال ابن الأثير : هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها . وهؤلاء هم 
خواص الأولياء "20 . 

وهذا الكلام ينبغي أن يحمل على ترك أسباب التداوي المكروهة › لا ترك الأسباب 
بالكلية » لأن تركها قدح في الشرع . كما أنه ليس في هذا الحديث ما يدل على ترك 
الأسباب البتة . 

قال الشيخ سليمان ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله تعالى- : 
' اغلم أن هذا الحديث. لا يدل على أهم لا يباشروت الأسباب أضلاً ٠‏ کما یظنه ابهلة » فإن 
مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري » لا انفكاك لأحد عنه » حي الحيوان البهيم » 
بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب » كما قال تعالى: « وَمَن يَعَوَكّلَ عَل الله َهُوَ حَسَبَهد 4 
[الطلاق : *] » أي كافيه . إنما المراد أنهم يتركون الأمور المككروهة - مع حاحتهم إليها- 
توكلاً على الله ء كالاستقراء والاکتواء » فتر کهم له لیس لکونه سیباً لکن لکونه مکروهاً 


لاسیما والریض يت يتشبث با يظنه سبباً لشف‌ائه » بیط العنکیوت . آمانفس 
مباشرة الأسباب و التداوي علی وحه لا كراهية فيه » فغير قادح في التوكل » فلا يكون ت رکه 
۳( 


(۱) فتح الباري : (۲۲۲/۱۰) . 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح کتاب التوحيد » سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب » ص ۱۱۱ » الطبعة السابعة » 
۸ هھ ,ا لمكتب الإإسلامي -بيروت . 


الفصل الخامس الآ حذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل ۱۸۸ 


القول الثالث : 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الّه- ومن وافقه إلى التفريق بين فعل الرقية - سواء 
بنفسه أو بغيره - وبين طلبها . واحتج لذلك بأن لفظ الحديث ورد في معظم الروايات بلفظ 
( يسترقون ) من الاستفعال » وهو طلب الفعل , أماما ورد في الرواية الي عند مسلم 
ر لا برقون ) ۲7 فقد قال شيخ الإسلام : " وهو غلط » فان رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة » 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يرقي نفسه وغيره » ولم يكن يسترقي » فان رقیته نفسه 
وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره » وهذا مأمور به " '©. ولأن الراقي محسن لأخيهء 
فقد قال البي - صلى الله عليه وسلم- : " من استطاع منكم أن ينفع أحاه فلينفعه " ©. 

والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط » ملتفت إلى غير الله بقلبهء 
والراقي محسن نافع E‏ 

قال ابن التین : " الرقی بالعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحان ‏ إذا كان على 
لسان الأبرار من الخلق »حصل الشفاء باذن الّه تعالی . فلما عر هذا النوع فزع الناس إلى الطب 
المسماني وتلك الرقى المنهي عنها الي يستعملها المعزم وغيره من يدعي تسخير الجن له » فيان 
بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل » يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين 


والاستعانة بكم »> و التعوذ کردم "0 


» أخرجه مسلم » في كتاب الإيمان » باب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب‎ )١( 
. )۲۲۰( رقم‎ 

(۲) حموع الفتاوی : (۱۸۲/۱) ۰ 

(۳) آخرجه مسلم » في كتاب السلام » باب استحباب الرقية من العین » رقم (۲۱۹۹) . 

(6) انظر : فتح الباري : (4۱/۱۱) . 

(ه) الرجع السابق : (۲۰۷/۱۰) . 
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الماخذ العقدية على كتاب اعبة والشوق 
والانس والرضا 
المبدره الأول : مفهوم اخبة والشوق والأنس والرضا 
عند السلف 


المبدي الثاني : الملاخذ العقدية على كتاب الحبة 


والشوق والأنس والرضا والرد عليها . 


الفصل السادس الآحذ العقدية علی کتاب احبة والشوق والأنس والرضا ۱۹۱ 


المبحث الأول 
مفهوم اخبة والرضا عند السلف 


الحبة هي المنزلة الي فيها تنافس المتنافسون ‏ وإليها شخخص العاملون » وعلیها تفان 
امحبون » فهي قوت القلوب » وغذاء الروح » وقرة العيون . 

قال ابن القيم : "ولما كثر المدّعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة » فقيل لا تقبل هذه الدعوى 
الا ببينة قل إن كُشْرْ تَحِجبُونَ الله فَاتبعُونى يُحَبِبَكُمْ آله 4 [آل عمران : ا 

فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأحلاقه » فطولبوا بعدالة البينة 
بتركية « يجتهدُوت ف سَبِيلٍ آله وَلَا حَافُونَ لَوَمَةَ لَآيمِ 4 [المائدة : ]٥٤‏ . 

فقأحر أكثر لمحبين وقام المحاهدون » فقيل لهم إن نفوس المحبين وأمواللههم 
ليست هم . فهلموا إلى بيعة « إن الله آَشْترَى مت الْمُؤيييت أَنفْسَهُر وأموهم بارت هر 
الْجِنة 4 [التوبة : ۱۱۱] . 

فلما عر ف وا عظمة الشتري » وفضل الثمن » وحلالة من حرى على يديه عققد 
لتبایع عرفوا قدر السلعة » وأن لحا شأناء فرأوا من أعظم الغبن أن يييعوها لغيره بثمن 
ا 
احبة لغة : 

الب : الوداد » واحبة واخب نقیض البغض ۲۰ 
احبة اصطلاحا : 

قال ابن القیم :" لا تحد احبة بحد أوضح منها » فاحدود لا تزیدها الا حفاء وحفاء 


فحدها و جودها ‏ ولا توصف احبة بوصف آظهر من امبة ".^ 


(۱) مدارج السالکین : (4۳9-۳4/۳) . 
(۲) لسان العرب : (۲۸۹/۱) . 
(۳) مدارج السالکین : (4۳۳/۳) . 


الفصل السادس المآخذ العقدية علی کتاب احبة والشوق والأأنس والرضا ‏ ۱۹۲ 


فانحبة أصل الأعمال كلها » وهى أصل الدين » فالإنسان لا يعمل إلا لما 
يحب إما الجلب منفعة أو دفع مضرة . وعبادة الله مبنية على النحمبة » بل المحبة 
هى حقيقة العبادة » بكمالهها يكمل توحيد العبد ء وبنقصافها ينقص توحيد 


الخ 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : محبة العبادة هي التذلل والتعظيم وأن 
يقوم بقلب الإنسان من إحلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن عتثل أمره ويجتنب فيه » وهذه 
امحبة خاصة بالله فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شرك أكبر » ويعبر عنها العلماء 
باه اه ٩۶‏ 

والحبة صفة من صفات الله تعالى الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة . والسلف يثبتوفا 
له- عز وجل = كما وردت في الكتاب والسنة بدون تأويل ولا تعطيل . 

والذي علیه سلف الاه أذ الله تعال مبوب لذاته حبة حقيقية » وهو سبحانه یحب عباده 
المؤمنين محبة حقيقية . © 

قال شیخ الاسلام ابن تيمية : " وانکار بة العبد ار هوى ال کار کر ته اا 
معبوداً » كما أن إنكار مبته لعبده يستلزم انکار مشيئته » وهو یستلزم انکار كونه ربا 
E‏ 

فمن لزم ما يرضي الله من امتشال آوامره واجتناب نواهیه لاسیما إذا قام بواجبها 
ومستحبها فإن الله يرضى عنه » كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله . 

جاء في الحديث الصحيح الذي في البحاري : " من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب , 
وما تقرب اي عبدي عثل آداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالسوافل حق 
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(۱) القول الفید على كتاب التوحيد » لابن عثيمين : (44/۲) . 
(۲) انظر : الرجع السابق : (۱۳۹/۱) . 


(۲) جموع الفتاوی : (۷۳/۱۰) . 


(5) أخرحه البخاري : في كتاب الرقاق » باب التواضع » رقم (15۰۲) . 


الفصل السادس ‏ الآخذ العقدية علی کتاب احبة والشوق والأنس والرضا ‏ ۱۹۳ 


وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - الأسباب الحالبة للمحبة والموجبة لها » منها : 
- قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . 
- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 
- دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل . 
ا تعاب على عاب النفس عند غلبات اموی . 
- مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله - عز وجل - .© 
الرضا لغة : 

مصدر رضي يرضى » وهو حلاف السخط .”2 والرضا نوعان : 
النوع الأول : 

الرضا بفعل ما آمر اه به وترك ما نمی عنه . ویتناول ما آباحه الّه من غیر تعد ای احظور. 
وهذا الرضا واجب . 
والنوع الثاني : 

الرضا بالمصائب : كالفقر والمرض والذل . فهذا الرضا مستحب في أحد قول العلماء »› 
وليس بواحب » وقد قيل : إنه واحب » والصحيح أن الواحب هو الصبر . 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان » فالذي عليه أثئمة الدين أنه لا يرضى بذلك » فإن 
الله لا یرضاه ۰ ٩‏ 

وقد ضل في باب احبة والرضا فریق من الناس » فمنهم من نفاها ومنهم من آوشا بالارادة . 
وسيأي بيان ذلك في المبحث الثاني . 


(۱) انظر : مدارج السالکین : (448۹-14۸/۳) . 
(۲) انظر : لسان العرب : ( ۳۲/۱ . 
(۲) انظر : حموع الفتاوی : (1۸۱/۱۰) . 


الفصل السادس المآخذ العقدية علی کتاب احبة والشوق والأنس والرضا ۰ ۱۹۶ 


البحث الثاین 
الآخذ العقدية على کتاب اخبة والأأنس والشوق والرضا 
والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


یعد الغزالي آشعري العتقد یثبت من الصفات سبعا ویژول بقية الصفات . فهو ینکر تعلق 
صفة امحبة بالّه تعالی ویووضا بالارادة . 
المسألة الأولى : 

قال الغزالي في بيان معي امحبة : " عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم » وهذا إنما يتصور 
ف نفس ناقصة فاقا ما یوافقها » فتستفید بنیله کمالاً فتلتذ بنيله » وهذا ال على الله تعالى . 

ثم بين مفهوم محبة الله للعبد فقال : وما ورد من الألفاظ في حبه لعباده فهو مؤول » ویرحع 
معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حى يراه بقلبه » وإلى تمكينه إياه من القرب منه » وإلى إرادته 
ذلك به في الأزل » فحبه لمن أحبه أزلي مهما أضيف إلى الإرادة الأزلية الق اقتضت تمكين هذا 
العبد من سلوك طرق هذا القرب وإذا أضيف إلى فعله الذي يكشف الحجاب عن قلب عبده 
فهو حادث یحدت بحدوث السبب القتضی له . 

ثم ذکر الغزالي - رحمه الله - أن تقرب العبد إلى ربه بالنوافل سبب لصفاء باطنه وارتفاع 
الحجاب عن قلبه وحصوله على درحة القرب من ربه . فكل ذلك فعل الله تعالى ولطفه بهء 
فهو معق حبه " (. 

ثم قال أيضًا : " محبة الله للعبد تقرییه من نفسه بدفع الشواغل والعاصي عنه » وتطهیر باطنه 
عن كدورات الدنيا » ورفع احجاب عن قلبه حى يشاهده كأنه يراه بقلبه . 

وأما محبة العبد لله فهو ميله إلى إدراك هذا الكمال الذي هو مفلس عنه » فاقد له » فلا حرم 
يشتاق إلى ما فاته » وإذا أدرك منه شيئًا يلتذ به » والشوق والمحبة بهذا المعيئن محال على الله 
E‏ 


. )44/9( : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )٤١/ه(‎ : المرحع السابق‎ )۲( 


الفصل السادس المآخذ العقدية علی کتاب اشبة والشوق والانس والرضا ۱۹۰ 





بادئ الأمر لا بد أن نعرف أن منهج السلف في انحبة هو الكتاب والسنة » فإن 
محبة الله - عز وجل - ومحبة رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أعتظ م واحبات 
الإإهان وأكبر أصوله واحل قواعده » بل هي أصل كل عمل من أعمال 
الإيهان. 

فجمیع الأعمال الامانية الدينية لا تصدر الا عن احبة احمودة . وأصل احبة احمودة هي 
راخ رویط تلادع سم زنل کون غاد نا 

فإن الله - عز وحل - لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وحهه . قال تعالى  :‏ تنزیل 


ص ص صر 


الکتب من ال العزیز ر کیم © إا انتا الیلک ک الب بالق فاعبّد ام لصا له آلذیر- 2 


ضام و صرح 
الخال 


لِصنّ4 [الزمر : ۳-۱] . 


وثبت في الصحيح و ارس لد - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " د یقول الّه تعای : 
" أنا أقئ الش ركاءاعن الشزة + فمن عل عم فاشرك فيهاغيري فنا مةه بر ئة وهي كا 
للف E‏ 

فإذا كان أصل العمل الديئ هو إخلاص الدين لله » وهو إرادة الله وحده » فالشيء المراد 
لنفسه هو احبوب لذاته » وهذا کمال احبة . 

قال الله تعالى +8 :وما حلفت الحن وَآلإِنسسَ 3 ِيَعَبُدُونِ 4 [الذاریات : 7*] . وقال : < تما 

لاس أَعَبُدُوأ رَبَكُمْ اذى کم ورین مِن قَبَلكُمْ 4 [البقرة : ۲۱ 


فالعبادة تتصمن كمال الحب وهايته ¢ و کمال الذل و مایته 0 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
" والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين 
تون » ان ت وا ج ع اه عة ةل هي اكل عة 


(۱) آحرحه مسلم : في کتاب الزهد والرقائق » باب من أشرك في عمله غير الله » رقم(٥۲۹۸)‏ . 
(۲) انظر : جموع الفتاوی : (4۹-1۸/۱۰و1ع) . 


الفصل السادس ‏ الآخذ العقدية علی كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ۰ ۱۹۰ 


2 0 9 وذ مسر “ته و > رم و و دي 6 رم هو و 2 ع و ص 0 ڪا 
ها كما قال تعالى: ١‏ وَهَِ آلنَّاسٍ مَن يَتََخِدّ مِن دُون اللَهِ آندادا یوم کختِ له #امنواوالذین 
ا ا يرق اأدين علا زد برو ادات ان ای ها ران آل مدید آلعدّاب > 


[البقرة : ۱۸۵ ] . 

وكذلك هو -سبحانه- يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية ". قال تعالى : تیم 
شوه 6 [الماندة : 06] وقال تعای : « ویو نله مج لَمُحیین 4 [البقرة : ۱۹۰]. 

ولكن جاءت طائفة من الصوفية المتكلمين أنكروا أن يكون الله مُحبّا في الحقيقة » فأقروا 
يكوه كبوا وتوا کر ا و ا ا ی 
- قسم يتأولوها بنفس المفعولات الى يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه . 
- وقسم يجعلوفها نفس إرادته لتلك المفعولات .© 

وعلى العموم فإن ل ال ل 
" القول الأول آن هقان بح و حيو كما كال عا E‏ یی ال بقوم جوم 
وَتحِيُوتَهٌرَ 4 [المائدة : 54] فهو المستحق أن يكون له کمال احبة دون سواه » وهو سبحانه 
يحب ما أمر به » ویحب عباده الومنین » ویحب دینه ويحب شرعه » وهذا قول 
سلف الأئمة وأئمتها . 
القول الثاني : أنه يستحق أن يُحَبٍ لكنه لا يجب إلا ععی أن يريد » وهذا قول كثير من 
المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية . 
القول الثالث : أنه لا يحب ولا يحب وإنما حبة العباد له إرادتمم وطاعته وهذا قول الجهمية 
ومن وافقهم من متأحري أهل الكلام " . 

والغزالي -رحه الله- يرى أن الحبة ميل النفس إلى موافق ملائم » وأن هذا لا يتصور إلا في 
نفس ناقصة » وأن هذا محال على الله تعالى . 


(۱) حموع الفتاوی :)۰ ٠‏ » وانظر : درء تعارض العقل والنقل 75ت . 
(۲) انظر : بحموع الفتاوی : (۷9-۷/۱۰) . 
(۳) شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » ص5” » وانظر : مدارج السالکین : (49۱/۳) . 


الفصل السادس للمآحذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والانس والرضا ‏ ۱۹۷ 


وقد ذکر شیخ الاسلام بن تيمية قول الذین فسروا احبة بالارادة لاعتبارهم آن احبة تقتضي 
ملاءمة ومناسبة بین احب واحبوب تم رد علیهم من وحهین حیث قال : 
" فان قیل : احبة والرضا یقتضیان ملاءمة ومناسبة بین احب واحبوب ویوحب للمحب بدرك 
محبوبه فرحًا ولذّة وسرورًا » وكذلك البغض لا یکون الا عن منافرة بین البغض والبغض ‏ 
والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجحة » إذ ما لا حتاج اي لبه لا جبه » وما لا یضره کیف یبخضه 
والله غي لا تجوز عليه الحاجة » إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وامکانه وهو غ عن 
العالمين » وقد قال تعالى - في الحديث القدسي- :" يا عبادي » إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعون " . فلهذا فسرت الحبة والرضا بالارادة إذ يفعل النفع والضر . 

فیقال ابحواب من و جهین : 
الوجه الأول : 

الإلزام » وهو أن نقول : الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد » وملائمته في ذلك 
تقتضي الحاجة » وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده . 

فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أحرى يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه » لم يكن 
إثبات إحداهما ونفي الأخرى أولى من العكس » ولو عكس عاكس فنفى ما أثبته من الإرادة 
وأثبت ما نفاه من احبة لمّا ذکره ۸ یکن بینهما فرق » وحيئئذٍ فالواحب إما نفي الجميع ولا 
سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق والإحسان إليهم وإن ذلك بستلزم الارادة » واما 
إثبات الجميع كما جاءت به النصوص » وحينغٍ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور فأحد 
الأمرين لازم » إما أن ذلك المحذور لا يلزم أو أنه إن لزم فليس عحذور . 

الوجه الثاني : 

إن الذي يُعلم قطعًا هو أن الله قديم واحب الوجود كامل » وأنه لا يحوز عليه الحدوث ولا 
الامکان ولا النقص » لكن كون هذه الأمور الي حاءت ها النصوص مستلزمة للحدوث 
والإمكان أو النقص هو موضع النظر » فإن الله غ واحب بنفسه » وقد عرف أن قيام الصفات 
به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته . وأن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة › 


. أخرجه مسلم : في كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم » رقم(۲۵۷۷)‎ )١( 


الفصل السادس ‏ الآخذ العقدية علی کتاب احبة والشوق والأنس والرضا ‏ ۱۹۸ 


ملنزلة قوله مفتقر إلى ذاته » ومعلوم آنه غق بنفسه » وآنه واجب الوجود بنفسه » وآنه موجود 
بنفسه » فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه » إن عن به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق »ء فإن الله 


)۱( ۷ 


غي عن العالین وعن خلقه » وهو غي بنفسه 


(۱) بحموع الفتاوی : (۳۵۹۹-۳۰۷/۱۱) . 


الفصل السادس ‏ الآخذ العقدية علی كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ‏ ۱۹۹ 


المسألة الثانية : 

قول الغزالي : " وأما قوة الحب واستيلاؤه حن ينتهي إلى الاستهتار“ التي سدم دا 
فذلك ينفك عنه الأكثرون . وقال : ومعن العشق : الحبة المفرطة القوية " ”. 

وقال في موطن آخر : " العشق التام الكامل : ما يستغرق العاشق ويستوفي القلب » حن لا 
يترك فيه متسعًا لغيره . فمحب الله تعالى ينبغي أن يكون كذلك " ”. 
التعليق : 

إن لفظ العشق من الألفاظ الىّ منع السلف من استعماهما في حق الله تعالى لكونه 
-عز وجل - لم يطلقه على نفسه » ومنع أيضًا من أن يوصف با العبد في محبة ربه . 

قال الامام الطحاوي : " واحبة مراتب منها : العشق » وهو الحب المفرط الذي يخاف على 
صاحبه منه » ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه » وإن كان قد أطلقه 





)5( ! 


بعضهم 
ثم ذكر أسباب المنع من إطلاق لفظ العشق على الله تعالى فقال : 
منها : عدم التوقیف » ومنها : أن العشق محبة مع شهوة .© 
فالعشق مرض نفساني » وإذا قوي أن في البدن فصار مرضًا في الجسم . فإن العاشق يضره 
اتصاله بالمعشوق مشاهدة وملامسة وسماعًا » بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو يشتهي 
ذلك » فإن مُنع من مشتهاه تألم وتعذب » وان أعطي مشتهاه قوي مرضه » وكان سا لزيادة 


(CY. لالم‎ 


(۱) استهتر : فتن به ولزمه غير مبال بنقد ولا موعظة . انظر : العجم الوسیط » ص۹۷۱ ۰ 

(1) احیاء علوم الدین : (۲۹/۵) » وانظر : مکاشفة القلوب » للغزالي > ص۳۱ ۰ الطيقة الأول 4۲۵ اه الکنب 2 
العصرية - بیروت . 

(۲) احیاء علوم الدین : (۱5۷/۵) . 

(۶) شرح العقيدة الطحاوية > ص۱۱5 . 

(ه) انظر : الرجع السابق » ص ۱:۵ . 

(") انظر : بجموع الفتاوی : (۱۳۰-۱۲۹/۱۰) ۰ وروضة انحبین ونرهة الشتاقین » ابن القيم ابوزية » ص۹4 ۰ تحقیق : 
سیر مصطفی » 5471 ١ه‏ ء المكتبة العصرية - بيروت . 


الفصل السادس المآخذ العقدية على كتاب امحبة والشوق والأنس والرضا ‏ ۲۰۰ 


قال ابن تيمية - ره الّه - : " والناس ی العشق علی قولین : 
وقیل : من باب التصورات ‏ وإنه فساد في التخييل » حيث يتصور المعشوق على ماهو به» 
قال هو لاء : وطذا لا یوصف ال بالعشق ‏ ولا أنه یعشق ‏ لانه منزه عن ذلك » ولا جمد 
ا 

وبين ابن تيمية - رحمه الله - العلة من منع إطلاق لفظ العشق على الله فقال : 
" والعشق مذموم مطلقا لا بمدح لا في محبة الخالق » ولا الخلوق » لأنه المحبة الفرطة الزائدة علی 
اد احمود » وأيضًا فإن لفظ العشق نما یستعمل ی العرف یی محبة الانسان لامرأة أحنبية أو 
والجاه» ومحبة الأنبياء والصالحين الا 

وقال ابن الجحوزي قول القائل : " إن الله - عز وحل- يعشق ": هذا حهل من عدة أوجه : 
" أحدها : من حيث الاسم فإن العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لما ينكح . 
والثاني : أن صفات الله - عز وجحل- منقولة فهو يُحَب ولا يقال يُعشّق ويُحِب ولا يقال يعشّق 
کما یقال یعلم " . 

وقال ابن القیم : " والصواب أن يقال : اطلاقه متوقف علی السمع » وم یرد به » فلا ينبغي 
إطلاقه » فإنه لا لم يرد به مع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه . واللفظ الذي أطلّقه سبحانه على 


. )١71/1٠١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الرجع السابق : (۱۳۱/۱۰) . 

(۲) تلبیس ابلیس » ص۱۱۵ . 

» طريق الهجرتين وباب السعادتين » ابن القيم الجوزية » ص 15 5ه » تحقيق : يوسف علي بديوي » الطبعة الغالئة‎ )٤( 


۰ه » دار ابن کثیر - بيروت . 


الماخذ العقدية علی کتاب النية والاخلاص 
و الصدق 
المپحبه الاول : مفهوم النية والاخلاص والصدق 
عند السلف. 
الميمي الباني : الاخذ العقدية على كتاب النية 


والاخلاص والصدق والرد علیها 


لفصل السابع الآحذ العقدية علی کتاب النية الاحلاص والصدق ‏ ۲۰۳ 


المبحث الأول 
مفهوم النية والإخلاص والصدق عند السلف 


النية قى اللغة : من القصد والارادة ۰ () 

والنية في كلام العلماء كما ذكر ابن تيمية تقع .معنيين : 
" آحدهما : .ععن قییز العبادات بعضها عن بعض » کتمییز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا . 
الثاني : .ععی تمييز المقصود من العمل » وهل هو الّه وحده لا شريك له . آم غسیره ‏ أم الله 
(TN ۰‏ 
وعیره ۰ 

والحمة إذا كانت عالية » تعلقت بالّه وحده دون غیره » وذا کانت النية صحيحة ء سل 
العبد الطریق الوصلة الیه » فالنية تفرد له الطریق » واشمة فرد له الطلوب » فاذا توحد مطلوبه 
والطریق الوصلة الیه » کان الوصول غایته , ۲ 

وفي الحديث عن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
" إغا الأعمال بالنيات. ونا لكل امرئع :ما توئ + فمن كانث هجرتة إلى الله ورسوله » فهجرته 
إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوحها ء فهجرته إلى ما هاحر 
ا © 

قال ابن القيم : " وأصل أعمال القلوب كلها الصدق وأضدادها من الرياء والعجب والكبر 
والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والحين والمهانة وغيرها أصلها 
الكذب » فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق » وكل عمل فاسد ظاهر 


۹٦١ انظر : المعجم الوسيط » مادة : نوى » ص‎ )١( 

(۲) بحموع الفتاوی : (۲9۰-۲۵۵/۱۸) . 

(۳) انظر : الفوائد » لابن القیم » ص ۳۲۰ 

(4) آحرجه البخاري : ی کتاب الاعان » باب الایعان » وقول البي " بي الاسلام علی هس " » رقسم(۱) » وآحرجه 
مسلم : في كتاب الإمارة » باب قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الأعمال بالنية " ... » رقم(۱۹۰۷) . 


الفصل السابع الا حذ العقدية علی کتاب النية الاحلاص والصدق ۳۰ 
أو باطن فمنشؤه ۱ 


والإخلاص لغة : مصدر أخلص يخلص وهو مأخوذ من مادة ( خ ل ص ) الي تدل على 
تنقية الشيئ وقذیبه . ۲۳ 

وهو قصد التقرب إلى الله تعالى وتخليصه من جميع ما یشوبه . قال رسول الله - صلى الله 
ارو "تقال الل ع مارك رال ك أناااغى الث كاه الفررك وامق عمل عمخلا 
آشرك فیه معي غيري ترکته وش رکه " . ۲ 

و الاحلاص يكون في التوحيد وف النية والعبادات والأقوال . وقد جاء الأمر باللإخلاص في 
القرآن الكريم : قال تعالى : « إن لا يلك الكتب بِالْحَقْ فَأَعَبُدٍ آله مخلِصًا لَهُ الذيرت © 
أ له آلدین خالص 4 [الزمر : ۳-۲] وقال تعالى : هو لح لآ له ار هو فاذغوه مخلصین ‏ 
آلدّيت "لَلَمَدُ يله رت الْعَلَمِينَ 4 [غقر : 50] » وقال تعالى : وما اموأ إلا لِيَعْبُدُوا آله لين آه 
لین حُتَقَاء وَيُقيمُوأ آلصّلَوة وَيُؤْتُوا آلرّكوة وَذَّلِكَ دِينُ آلَقيَمَة 4 [البينة : ]١‏ . 
وعندما سئل الفضيل بن عياض عن العمل الحسن قال : أخلصه وأصوبه . فإن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل » وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل »حي يكون خالصًا 
ضوابًا . واخالص أن یکون له » والصواب آن یکون علی الستة . ) 


(۱) الفوائد » لابن القیم » ص ۳۰۹ 

(۲) انظر : مفردات الراغب » ص ‏ ۱5 

(۳) سبق تخریجه » ص ۱۹۹ . 

(۶) انظر : بحموع الفتاوی : (99/۱۰-م) . 
(ه) الرجع السابق : (۳۱۸/۱۰) . 


الفصل السابع الا خن العقدية على کتاب النية الا حلاص و الصدق ۲۰۰ 


البحث الثاین 
الماخذ العقدية على كتاب النية والاخلاص والصدق 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


إن العمل الصالح لا بد له من إخخلاص لله - عز وجل -» ومتابعة للببي - صلى الله عليه 
وسلم- ‏ فإذا فقد أحد الشرطين ل يكن صَاًا : 

وقد ذكر الغزالي - رحه الله - في هذا الكتاب أن الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل 
صحتها . وفي تضاعف فضلها وذلك بكثرة النيات الحسنة . 

فالأعمال إما طاعات أو معاصي أو مباحات . والطاعة إذا نوى كما عبادة الله 
وحده صح له العمل . 

تم ضرب مثالاً لضاعفة الأعمال تبّا لللية اسنة فقال : " القعود ق السجد فانه 
طاعة وعکن أن ينوي فيه نيات كثيرة حي يصير من فضائل آعمال التقین ویبلغ به درجات 
الو 

وذكر جملة من تلك الأعمال ق المسجد فقال : "الترهب بكف السمع والبصر 
والأعضاء عن الحركات والترددات"20. 

واستدل بحديث روي عن البي - صلى الله عليه وسلم- : " رهبانية آمی القصود فٍ 
الاح ا 

ومن تلك الأعمال أيضًا كما قال : " عكوف الهم على الله ولزوم السير للفكر في الآحرة › 
ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعترال ٍل السجد" ٩.‏ 


(۱) احیاء علوم الدین : )٩۳/(‏ . 

(۲) الرجع السابق : )٩5/۰(‏ . 

(؟) قال الحافظ العراقي : م أ جد له أصلاً » انظر الغي عن حمل الأسفار » بذيل الاحیاء : )٩۷/۰(‏ . 
(5) إحياء علوم الدين : (81//5) . 


الفصل السابع الملآخذ العقدية على كتاب النية الإخلاص والصدق e‏ 


التعليق : 

قد سبق أن عبادة الله تعالى لا تتم إلا بتحقيق أصلين عظيمين هما : الإخلاص والتابعة . 
فقد قال البي - صلى الله عليه وسلم- :" قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك " ”". فأي عبادة يقصد وما التقرب إلى الله تعالى إن لم توافق الشرع ‏ فإهها سبيل 
الشيطان . 

والغزالي - رحمه الله - يربط طريق الوصول إلى الله تعالى بالزهد في الدنيا وقطع العلائقء 
وذلك عن طريق العزلة . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في كتاب الفقر والزهد . 

وهو هنا إذ يتحدث عن صلاح النية ومضاعفة الطاعات بصحة النيات فإنه يضرب مثالا 





لترهب في الساحد . مستدلاً حدیث لا أصل له : " رهبانية آمیق القعود ی الساحد " (. 

ویرجع ذلك لا قررناه سابقا من استناد الغزالي - رحمه ال - على الأحاديث الضعيفة وما 
لا أصل له » ما لا یصح الاعتماد علیه . 

وهنا ساعرض مفهوم الرهبانية ونظرة الاسلام ها » لتوضيح الخطأ الذي وقع فيه الغزالي . 

الرهبانية : هي المبالغة في العبادة بالانقطاع عن الناس وترك الدنيا ولذاتما من النساء وغير 
ذلك » وأصل معناها الفعلة المنسوبة إلى الرّهبان وهو الخائف » من رهب » كخشيان من 
حشي”” » فالدافع إلى الرهبانية الخوف والخشية من الله سبحانه . 

وقد ابتدع النصارى هذه الرهبانية بقصد التقرب إلى الله - عز وجل - فرفضوا الزواج 
بالنساء واتخذوا الصوامع , ولكنهم لم يحافظوا على مقتضياتما من ذكر وعبادة وعفة » وإنما 
أصبحت طقوسًا وشعائر خالية من الروح . وقد قال الله تعالى مخيرًا عنهم : ١‏ وَرَهَبَانيَة 


صد 5 
او - حم > ر ا و 70 A E a‏ ل ا 
ابتدعوها ما کتبّتها علیَهمٌ الا ابَتَعْاءَ رضون الله فما رَعوّها حق رعایتها فعاتینا الذین ءامنوا منکم 


۳9 صد 
#۶ و 
۱ 


ےا و برد مد مها( 
جرهم وکثير مهم فدسقون # [الحدید : ۲۲] . 


(۱) أآحرحه هد : (۰/4 ۰۱۲ وأخرجه ابن ماه » في کتاب القدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین » رقم (4۳) . 
قال الألباني : حدیث صحیح . 

(۲) سبق تخریجه : ص ۲۰5 

(۳) انظر : لسان العرب : (۳۷/۱) . 


الفصل السابع الما حذ العقدية على كتاب النية الا حلاص والصدق ۳۰۷ 


ومن ذلك یتبین آن کل دعوة لا تستقیم مع فطرة الانسان لا عکن آن تستمر ولا بد لها من 
احراف ‏ والاسلام دين الفطرة » ومنهحه » یعتمد علی تقوم الغرائز وتوحيهها وليس على 
تعطیلها . ۱ 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " وهذه البدع يذم أصحابما » ويعرف أن الله لا یتقبلها 
وان کان قصدهم ما العبادة » كما أنه لا يقبل عبادة الرهبان » ونحوهم ممن يجتهدون في الزهد 
والعبادة لام لم يعبدوه ما اا 5-7 0 

وقد قال البي - صلى الله عليه وسلم - فن ادا ارادا مسا لش من 
فهو رد e‏ 
وعندما عزم بعض الصحابة على الترهب نزل قوله تعالى : 550 لین اما لا روا 


2 1 م ددهو 1 


0 حل آله لَك ولا تعدو رت أله لا ِب الْمُعْتَدِينَ © وکوا مما ررَقکم اه حللا یب 


29 ۲۸۸-۸۷ : [الماندة‎ a 2 | ای‎ ٤ 

فقد ی الشرع عن التشدد نف الدین بالزيادة على المشروع » مثل ما کان علیه النصارى . 
فقد قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : " والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته الى 
هي الاقتصاد - قي العبادة » وقي ترك الشهوات - خير من رهبانية النصارى » الي هي ترك 
عامة الشهوات من النكاح وغيره » والغلو في العبادات صومًا وصلاة " (. 

ويمذا الاعتبار فإن النية تكون صحيحة إذا كان العمل المنوط يما صحيحًا على منهج 
الشرعء بعيدًا عن أي منهج مبتدع . 


)١(‏ انظر : منهج الإسلام في تزكية النفس » د. أنس كرزون » ص؛ ده » الطبعة الرابعة » ۱۲۸هت دار ابن 
حزم بيروت . 

. )517/1١( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري » في كتاب الصلح . باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود » رقم (5591) . 

. )۱۳۹/۲( : انظر : تفسير القرآن العظيم » لابن کثیر‎ )٤( 

(ه) اقتضاء الصراط الستقیم : (۳۲۵/۱) . 
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الماخذ العقدية على كتاب المراقبة واحاسبة 
وكتاب التفكر 
البح الأول : مفهوم الراقبة واحاسبة عند السلف. 
المبمي الثاني : الما خذ العقدية على كتاب المراقبة 
وامحاسبة والرد عليها على ضوء عقيدة 
السلف. [ 
الميدي الثاليه : مفهوم التفكر عند السلف. 


الميمي الرابع : المآخذ العقدية على كتاب التفكر 


الفصل الثامن الماخذ العقدية على كتاب المراقبة و احاسبة Na‏ 


المبحث الأول 
مفهوم الراقبة واحاسبة عند السلف 


الر اقبة لغة : 
قال ابن منظور : راقب الله تعالل ی آمره أي خافه . وارتقبه انتظره ورصده .وف أسماء الله 
اس ( الرقيب ) وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيئ . © 
الراقبة اصطلاحا: 
قال ابن القیم احوزية : " الراقبة دوام علم العبد وتیقنه باطلاع احق - سبحانه وتعالى- 
على ظاهره وباطنه " (. 
وقال الشاعر : 
إذا ما حلوت الدهر یوم فلا تقل 
حلوت ولکن قل علي رقيب 
ولا تحسبْ الّه یغفل ساعة 
ولا آن ما تخفیه عنه یغیب 
ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب 
وآن غذا للناظرین قریب 


ومراقبة النفس وشاسبتها آمر عظیم ‏ ولا تصلح النفس الا با . وحاسبة النفس طريقة 


المؤمنين وسمة الموحدين وعنوان الخاشعين » فالمؤمن متق لربه محاسب لنفسه مستغفر لذنبه . 


ومحاسبة النفس نوعان نوع قبل العمل » ونوع بعده . 
فأما النوع الأول : فهو أن يقف عند أول همه وإرادته » ولا يبادر بالعمل حى يتبين له 


. )475-47154/١( : انظر : لسان العرب‎ )١( 
. )558/5( : (؟) مدارج السالكين‎ 


الفصل الثامن الآحذ العقدية علی کتاب الراقبة و احاسبة ۲۱ 


قال الحسن - رحمه الله - : رحم الله عبدًا وقف عند همه , فان کان له مضی » وان کان 
لغيره تأخر . 

النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل » كمحاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله 
تعالى 600 

وينبغي أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال فاره فإن كان محمودًا أمضاه وأتبعه 
ما شاكله وضاهاه » وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكن » وانتهى عن مثله في المستقبل. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " قد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : < یت 
اليرت اموا اتقو الله ولط تفن ها قد مت لعب [الحشر : ۱۸]. 
السيئات الي توبقه . والمقصود : أن صلاح القلب بمحاسبة النفس » وفساده باهماضا 
والاسترسال معها " (. 


(۱) انظر : تركية النفوس ۰ ص۷۰ . 
(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان » لابن القیم : (۱۰۱/۱) دار العرفة - بیروت . 


الفصل الثامن الآحذ العقدية علی کتاب الراقبة و احاسبة ۲۱۲ 


البحت الثاین 
ال خذ العقدية علی کتاب الراقبة واحاسبة 
والرد عليه علی ضوء عقيدة آهل السنة والجماعة 


یری الغزالیي - رحمه الله تعالی - ضرورة محاسبة النفس وصدق الراقبة » ومطالبة النفس نی 
الأنفاس والحركات » ومحاسبتها في الخطرات واللحظات » حيث يقول : 
" فمن حاسب نفسه قبل آن يحاسب حف ف القيامة حسابه » وحضر عند السؤال حوابهء 
وحسن منقلبه ومآبه . ومن لم يحاسب نفسه دامت حسرته » وطالت في عرصات القيامة 
وقفاته» وقادته إلى الخزي والمقت سيعاته "^ 


وهذا الكلام حق قي أصله » فإننا مآمورون .عحاسبة النفس ‏ قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : " الكيّّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمى 
علی ال "0 

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : " حاسبوا أنفسکم قبل آن تحاسبوا 
وتزینوا للعرض الا کبر ٩,۳‏ 

وعندما نزلت الاية : « وان تَبِدُوً ما ق آنفسکم و تخفوه بحایبکم به ال 4 [ البقرة : ۲٠١‏ ]» 
اشتد ذلك علی الصحابة -رضي الله عنهم- » وخافوا منها » ومن محاسبة الله لمم على جليل 
الأعمال وحقيرها » فأنزل الّه تعالی قوله : ۶ لا یکت له تفا الا وسَعَها 4 [ البقره : ۲۸۲ ]. 

وأورد الطبري في تفسبره عن بحاهد قال : ان هذه الآية $ ون تَبدوا مق آنفیسکم و 


و رو 


خفو حاسم به لَه حین آنزلت غمّت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 


(۱) احیاء علوم الدین : (4/5 ۱۲) . 
(۲) آحرجه الترمذي : في کتاب صفة القيامة » رقم (459؟) » وقال هذا حديث حسن . 


(۳) آحرجه الترمذي : في کتاب صفة القيامة » رقم (۲4۵۹) . 


الفصل الثامن المآحذ العقدية على كتاب المراقبة والحاسبة 1۳ 


و و و 
قولوا: "سمعنا وأطعنا فنسختها : ( آمن لرسُول با أنزل ! ليو ِن ربو وود کل امن بالله 

ار و( لوو قر اكيم السو اده EE‏ 
لهم من حدیث النفس» و أنجذوا بالأعمال (. 

وقد أورد الطبري أقوالاً عدة ف تفسير الآية ولكنه احتار منها الآ » حيث قال : 
" وأولى الأقوال الي ذکرناها بتأویل الاية قول من قال : " فا محکمة ‏ وليست .منسوحة "» 
وذلك أن النسخ لا يكون في حکم الا بنفیه بآحر» هو له ناف من کل وحوهه . ولیس ي قوله 
-عز وجل- : " لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ۲ نفي 
الحكم الذي أعلم عبادّه بقوله : " أو تخفوه يحاسبكم به الله " . لأن المحاسبة ليست بموجبة 
a Ea N u‏ 

ل ای شمه سرخ زان کا القن نا و ا ا 
( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) كما نقل ذلك عن ابن مسعود و أبي هريرة وابن عمر وابن 
عباس ی رواية عنه وقتادة وآخرین . 

ونقل عن آخرين أنها ليست منسوخة بل هي ثابتة في احاسبة علی العموم فيأحذ من يشاء 
ويغفر لمن يشاء كما نقل ذلك عن ابن عمر وغيره . قالوا هذا خبر » والأحبار لا تنسخ . 

وفصل النطاب : آن لفظ النسخ بحمل فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه 
من عموم أو إطلاق أو غير ذلك". © 

لذا ينبغي عند حاسبة النفس الرجوع إلى منهج البي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته 
-رضوان الله عليهم- » فقد كانوا أحرص الناس في تتبع أمور دينهم » وفيما يرضي الله عنهم › 
والوقوف على منهج الشرع القويم في محاسبة النفس . 

وهناك من حالف هذا المنهج وخلطوا بين ما عليهم من حق لله » وبين ما للحم من الأمور 


: أخرجه البخاري » في كتاب التفسير » باب ( وإن تبدوا ما في أنفسكم ) » رقم (4545) » وانظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. )۰۵/۱( : وتفسیر القرآن العظیم » لاين کثیر‎ )۱۰۸ ۱۰۷/٩ 
. ۱۱۸ ۱۱ : تفسیر الطبري‎ )۲( 


(۲) جموع الفتاوی : ( ۱ ۱۰۰ ۱۰۱) ۰ 


الفصل الثامن الآحذ العقدية علی کتاب الراقبة و احاسبة ۲۱ 


الشرعية الباحة » فمنهم من تعبد بترك النکاح ‏ أو ترك اللحم » ومنهم من تعبد بالعزلة 
والکشف ظناً منهم أنها توصلهم إلى رب العالین . 

وقد أوضح ابن القيم -رحمه الله تعالى- ذلك فقال : " من أركان المحاسبة : أن ثميز ما 
للحق عليك من وجوب العبودية » والتزام الطاعة » واجتناب العصية . وبين ما لك وما عليك. 
فالذي لك هو المباح الشرعي ؛ فعليك حق » ولك حق ء فأدٌ ما عليك يؤتك ما لك . 

ولا بد من التمييز بين مالك وما عليك » وإعطاء كل ذي حق حقه . وكثير من الناس 
يجعل كثيراً ما عليه من الق من قسم ما له ؛ فیتحیر بین فعله وت رکه » وان فعله رأى أنه فضل 
قام به لا حق آداه . 

وبازاء هولاء من يرى كثيراً مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه . فيتعبد بترك 
09 
E E‏ 

ثم ذكر ابن القيم أمثلة على ذلك فقال : " مثال الأول : من يتعبد بترك النكاح » أو ترك 
أكل اللحم » أو الفاكهة مثلاً » أو الطيبات من المطاعم والملابس . ويرى - لحهله - أن ذلك 
ها عليه ؛ فيوجب على نفسه ت رکه» أو یری ت ركه من أفضل القرب » وأحل الطاعات . وقد 
أنكر البي -صلى الله عليه وسلم- على من زعم ذلك » فتبراً من رغب عن سنته » وتعبد لله 
بترك ما أباحه لعباده من الطيبات » رغبة عنه » واعتقاداً أن الرغبة عنه وهجره عبادة . فهذا لم 
كيز بين ما عليه وما له . 

ومثال الثاني : من يتعبد بالعبادات البدعية الق يظنها جالبة للحال » والكشف والتصرف . 
وَهدذه الأمور رازه لا تحصل بدوفا البتة ؛ فیتعبد بالترام تلك اللوازم فعلا وترکا » ویراها حقا 
عليه » وهي حق له » وله ترکها . کفعل الریاضات » والأوضاع الق رسها کثیر من السالکین 
بأذواقهم ومواحيدهم واصطلاحاتمم »من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي 
و 


0 


(۱) مدارج السالکین : (۳۲/۱) . 
(۱) الرجع السابق : (۲۲۷-۳۲۰/۱) . 


الفصل الثامن الا حذ العقدية علی کتاب الراقبة و احاسبة ۳۱۵ 


د تعالی- عندما شدد علی احاسبة والراقبة کان أساس ذلك نابعً 
من نظرته لبغض الدنيا والزهد فيها - كما سبق في كتاب الزهد - » فانه ری ضرورة محاسبة 
الب ا ا يها ها للف اني ف اف ت ل 17 ذا انين لاقب مزا 
قارفت معصية » فينبغي أن يعاقبها ... وإن رآها تتوان بحكم الكسل ق شيء من الفضائل أو 
ورد من الأوراد فينبغي أن يؤدما بتثقيل الأوراد عليها » ویلزمها فنونا من الوظائف جبراً لا فات 
EEE BU‏ ان ا ليا "به 

وقال الغزالي أيضًا: " فلا شيء أنفع من سماع أحوالهم » ومطالعة آحبارهم وما ک‌انوا 


عليه من الجهد ... وما أشد حسرة من لا يقتدي بحم " .© 


وأما العقوبات الى أشار إليها الغزالی فانه قد أورد في معاقبة النفس على تقصيرها قصصاً 
للسالكين » سأورد بعضاً منها للتعلیق عليها : 

قال الغزالي : " روي عن أحدهم أن رحلاً من العبّاد کلم امرأة فلم یزل حیق وضع يده 
على فخذها » م ندم فوضع یده علی النار حي یبست . 

وحكي عن رجل من بن إسرائيل كان يتعبد في صومعته زماناً طويلاً ثم أشرف ذات يوم 
فاذا هو بامرأة فافتتن با فأحرج رجله لیترل اٍلیها » فرحعت إليه نفسه وندم » ولم يعد رحله 
داحل الصومعة » وت ركها معلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والثلوج والشمس » حي 

ويحكى أن أحدهم قد تكشفت له جارية » فنظر إليها » فرفع يده فلطم عينه حن بقرت. 
وبعضهم جعل على نفسه أن لا يشرب الماء البارد طوال حياته » فكان يشرب الماء الحار لينغص 
على نفسه العيش لأنه نظر نظرة واحدة إلى امرأة ."0 


(۱) احیاء علوم الدین (۱۲/۰) , 
(۲) الرجع السابق : (۲/۵ع۱) . 
(۳) الرجع السابق : (۰/۵ع۱) . 


الفصل الثامن المآحذ العقدية على كتاب المراقبة والحاسبة 1 


وأيضاً روى الغزالي من حكاياتهم فقال : " يحكى عن أحدهم أنه نام ليلة لم يقم فيها 
يتهجد » فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع . 

ومنهم من أنكر شيئاً على نفسه » فنتف شعرات على صدره حى عظم له » م حصل 
قول و 

وأورد الغزالي قال : وعن طلحة رضي الله عنه : انطلق رحل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرّغ 
في الرمضاء فكان يقول لنفسه : ذوقي ونار جهنم أشد حرا » أجيفة بالليل بطالة بالتهار ؟ فبینما 
هو کذلك اٍذ آبصر البي صلی الّه عليه وسلم في ظل شجرة » فأتاه فقال : غلبتي نفسي . فقال 
له البي صلى الله عليه وسلم : " ألم يكن لك بد من الذي صنعت » أما لقد فتحت لك أبواب 
السماء ولقد باهى الله بك الملائكة " ثم قال لأصحابه : " تزودوا من أحيكم " » فجعل الرحل 
يقول له : يا فلان ادع لي » يا فلان ادع لي » فقال البي -صلى الله عليه وسلم- : " عمهم "» 
فقال : اللهم اجعل التقوى زادهم » واجمع على الحدى أمرهم . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : " اللهم سدده " » فقال الرحل : اللهم احعل الحنة مآيهم . 7) 

قال الحافظ العراقي : حدیث طلحة بطوله عند ابن أبي الدنیا محاسبة 
النفس من رواية ليث بن أبي سليم عنه » وهذا منقطع آو مرسل » ولا أدري من طلحة 
ھن 

وكان أحدهم يجتهد في العبادة » ويصوم في الحر » حق يخضر حسده ويصفر › 
فكانوا يقولون له : لم تعذب نفسك ؟ فيقول : كرامتها أريد . وكان يصوم حي يخضر 
حسده » ويصلي حن يسقط . فدحل عليه أنس بن مالك والحسن » فقيل له : إن الله 
-عر وحل- ل يأمرك بكل هذا . فقال : زغا آنا عبد ملوك »لا أدع من الاستكانة شيئاً إلا 

(© 


جلت به. 


(۱) انظر : (حیاء علوم الدین : (۶۰/۰ ۱4۱-۱ . 
(۲) الرحع السابق : (۱۱-۱4۰/۰) ۰ 

(۳) المغني عن حمل الأسفار » بذیل الاحیاء : (۱4۰/۰) . 
(5) إحياء علوم الدين : )١55/5(‏ . 


الفصل الثامن الآحذ العقدية علی کتاب الراقبة و احاسبة ۲۳۷ 


التعلیق : 


EE‏ ادق هذه السالة : آنه بری آن من محاسبة الستفس تعذیی‌ها مستدلا 
بالروايات السابقة الي ليس لما أصل في الکتاب والسنة وفعل السلف . وعکن التعلیسق علی 
النحو التالي : 

وله : هذه الأعمال والطريقة الق أشار إليها الإمام الغزالي في ذكر قصص القوم من 
تعذییهم لأنفسهم لم ترد عن البي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعلها صحابته -رضوان الله 
عليهم- » بل إنه - عليه الصلاة والسلام- صرف وجه الفضل عندما كان ينظر إلى المرأة » 
فعن ابن عباس -رضي الله عنه- : " كان الفضل رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- »> 
فجاءت امرأة من حثعم؛ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » وجعل البي- صلى الله عليه 
وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآحر " ٠.‏ 

وعن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعلي -رضي الله عنه- : " يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآحرة"“ 

والشاهد أنه لم يضطر إلى إيذاء عينه أو نحو ذلك . بل إن المؤمن مأمور بحفظ البدن عن 
كل ما يضر به » قال تعالى : « وَلَا تُلقُوأ بأیْدیکر ی لجلکة ه [ لبقره : 158 ] . 

قال جهن ا غه رب" او فك © 

وقال - علیه الصلاة والسلام- لن نذر آن عشي ولا برکب ‏ أو ألا يقعد أو يستظل : 





" ٍن الّه لغیق عن تعذیب هذا نفسه " .٩‏ 


فطريق المصطفى -صلى الله عليه وسلم- العلم والعمل والتلطف بالبدن . © 


. )۱9۱۳( أخرجه البخاري : في كتاب الحج » باب وجوب الحج وفضله » رقم‎ )١( 

.)5704( أخرحه أحمد في المسند : (257/5) » رقم الحديث‎ )١( 

(۳) آحرجه البخاري : في کتاب الصوم » باب حق الجسم في الصوم » رقم .)١9175(‏ 

(5) أخرجه البخاري : في كتاب الإبمان والنذور/ باب فيمن بحلف بالمشي ولا يستطيع » وأخرجه الترمذي : في كتاب 
الإيعان والنذور » باب النذر فيما لا بملك وی معصية » رقم الحديث (1۷۰۱) . 

(ه) انظر : صيد الخاطر » لابن الجوزي » ص 775 » تحقيق : عامر بن علي ياسين » الطبعة الثانية » 41 ١ه‏ »ء دار ابن 


حزيمة -الرياض . 


الفصل الثامن الما حذ العقدية على كتاب المراقبة و احاسبة ۳۸ 


والغزالي -رحمه الله- متأثر من سبقه من أئمة الصوفية وكان ينقل عنهم الكثير » فقد كان 
من المشهورين بالوعظ والتذكير والتربية عَلَى هذا الأمر الحارث امحاسبي واشتهر بذلك لأنه كان 
بر واو اة وار عاج مه وت اقزن ق الساخد دقتائق 
ا 

قال ابن الجوزي : " ومن تأمل حالة الرسول -صلى الله عليه وسلم- » رأى كاملا من 
الخلق يعطي كل ذي حق حقه : فتارة بمزح » وتارة يضحك » ويداعب الأطفال » ويسمع 
الشعر » ويتكلم بالمعاريض » ويحسن معاشرة النساء » ويأكل ما قدر عليه وأتيح له وإن كان 
لذیذ! کالعسل ۰ ویستعذب له الاء » ويفرش له في الظل » ول بنکر ذلك " ). 

وأما ما حدث من حهال التصوفة والتزهدین من منع النفس شهواقا علی الاطلاق » من 
آکل خبز الشعیر ووزن الأکول » وتحفیف البدن » وهجر کل مشتهی » فانه تعذیب للنفس» 
وهدم للبدن » لا یقتضیه عقل » ولا عدحه شرع . 

وقد بين ابن الجوزي -رحمه الله- الأسباب الي دعت هؤلاء الزهاد إلى الإقلال من الطعام 
فقال : " وإنما اقتنع أقوام بالقليل لأسباب ؛ مثل أن حدثت شبهة فتقللوا » أو اختلط طعام 
بطعام فتورعوا. ثم كان البي -صلى الله عليه وسلم- يوي العبادة حقها بقيام الليل والاحتهاد في 
الذكر . فعليك بطريقته الي هي أكمل الطرق » وبشرعته الي لا شوب فيها » ودع حديث 
فلان وفلان من الزهاد » واحمل أمرهم على أحسن محمل » وأقم لهم الأعذار مهما قدرت ؛ فإن 
م تخد غذراً فهم ممجوحون بقعلة © إذ هو قدوة الخلق وسيد العقااء ٠‏ وهل فد الاس إلا 
بالاحراف عن الشريعة 071 

انیا : ما یتعلق بتعذیب التفس ومعاقبتها فان الشرع ۸ یأت هذا » بل اب ادة السليمة 
والطريق القومة الاققداء بصاحب الشرع » والبدار إلى الاستنان به فهو المنهج الذي 
لا نقص فیه. 
(۱) انظر : شرح العقيدة الطحاوية : (۱4۳۲/۱) . 


. صيد الخاطر ۸ ص۳۷۷‎ 2١ 


(۳) الرجع السابق » ص ۳۷۹-۳۷۸ . 


الفصل الثامن المآحذ العقدية على كتاب المراقبة والحاسبة ۲۱۹ 


والله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا » بخلاف أهل الكتاب فانه بظلم منهم 
حرم عليهم طيبات أحلت لهم » فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم » ومحمد -صلى الله عليه 
وسلم- لم يحرم علينا شيئا من الطيبات . 
حاله » وخير الأعمال ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع » وقد يكون ذلك أيسر العملين » وقد 
يكون أشدهما . فإن الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا رد 

قال ابن تيمية -رحه الود "تو انا حرد تعذیب النفس والبدن من غیر منفعة راححة » 
فليس هذا مشروعًا لنا بل أمرنا الله مما ينفعنا وفانا عما یضرنا . وقد قال في الحديث الصحیح : 
" نما بعنتم ميسرين ولم تبعنوا معسرين  "‏ » وقال لعاذ وأبى موسى لما بعثهما إلى اليمن : 
" يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا " ۰۲۳ وقال - علیه الصلاة والسلام - : " هذا الدين 
يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فاستعينوا بالغدوة والرو حة وشیء من الدبحة و القصد 
القصد تبلغوا 60" 9) 

قال السيوطى حرحمه الله-:: " وإذا كان للنفس حق فليأحذ ها ما يصلحهاء ولیترك مسا 
يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوة ؛ فإن ذلك يؤذي البدن والدين. وليأحذ قدر القوام 
من غير أن يؤذي النفس . ومن كفها عن التصرف على مقتضى ما وضع في طبعها فيما 
يصلحها فقد آذاها إلا أنه يكفها عن الشبع المفرط والشره وما يخاف عاقبته»ء فإن ذلك 
يفسدهاء فأما الكف المطلق فخطأ » ولا يلتفت إلى غير هذا فإن إتباع الشارع صلى الله عليه 
وسلم وصحابته أولى » ول يكونوا يتكلفون شيئا إن حضر طعام شهي أكلوا وحمدوا الله تعالی » 
وان لم يحضر شيعا روا 1 © 
)١(‏ أخرجه البخاري : في كتاب الوضوء » باب صب الماء على البول في السجد » رقم (۲۲۰). 
(؟) أخرحه البخاري : في كتاب الأدب » باب قول البي صلى الله عليه وسلم : (يسروا ولا تعسروا) » رقم (5175). 
(۳) آحرجه البخاري : نی کتاب الاعان » باب الدین یسر » رقم (۳۹). 


(4) حموع الفتاوی : (۲۲ / ۳۱-۳۱۳ ). 
62 الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع 2 السيوطي (o-1):‏ 


الفصل الثامن المآحذ العقدية على كتاب المراقبة والمحاسبة ۲۰ 


وقد اهدي ا ها ي الف فرع الفا نه وفوف أن ۱ 
قال ابن تيمية -رحمه الله- : " لبس الصوف تحت ثياب القطن وغيره لو كان فاضلاً لكان النبي 
- صلى الله عليه وسلم- شرعه لأمته » إما بقوله أو فعله » أو كان يفعله أصحابه على عهده ‏ 
فلما لم يفعله هو ولا أحد من أصحابه على عهده , ولا رغب فيه , دل على أنه لا فضيلة فيه » 
ولكنه - صلى الله عليه وسلم- لبس في السفر جبة من صوف فوق ثيابه . 

وقصد لبس الصوف » دون القطن وغيره » ليس .مستحب في شريعتنا ولا هو من هدى 
نبينا - صلى الله عليه وسلم- " ©. 

وقال -رحه ال : " شم بتقدیر آن یکون لبس الصوف طاعة وقربة ؛ فاظهاره تواضعا 
أولى من إخفائه تحت الثياب » فإنه ليس في ذلك إلا تعذيب النفس بلا فائدة . والله تعالى لم 
یآمر العباد الا .عا هو له آطوع وفم آنفع » ۸ یأمرهم بتعذیب لا ینفعهم " **. بل قال 
- عليه الصلاة والسلام- : " إن الله لغ عن تعذيب هذا نفسه " ©. 


. ه١154٠05‎ » منهاج السنة النبوية » ابن تيمية : ( 5 / 45-847 ) » تحقيق : محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى‎ )١( 
. )44-1۳/4( : الرجع السابق‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه » ص ۲۱۷ . 


الفصل الثامن المآحذ العقدية علی کتاب التفکر ۳۳۱ 


البحث الثالث 
مفهوم التفکر عند السلف 


التفکر لغة : 
التفكر مأحوذ من مادة (ف ك ر) الي تدل على تردد القلب في الشيء » يقال تفکر لذا 
ردد قلبه معتبرا . والتفكر التأمل وإعمال الخاطر في الشيء .۲ 
التفكر اصطلاحًا : 
تصرف القلب في معان الأشياء لدرك المطلوب .° 
وللفكر فوائد كثيرة منها 
- أنه طريق موصل إلى رضوان الله ومحبته . 
- انشراح للصدر وسكينة للقلب . 
- التفكر يورث المنوف والخشية من الله - عز وجل - . 
قال تعالى : ا ا خلق نموت والازض وا خیلف الیل رالار لسرلاو الألبب ر 
لین یذ کون له ما وود وعلی جنوبهم وَيَتَمَكَرُونَ فى خلق لسوت والارّض ربْتا ما خلقت 


هدا بطلا سُبَحَتَ فَقتا عَذاب النار 4 [آل عمران : ۱۹۱-۰] . وقال تعال : لا ستو ۳ 


1 
۱ 
31 
1 
١ 


آلثار و اجه ردیل ره هد انعر یل رو 
مُتَصَرِّعًا من خطیة له ود تللک الامتل تضرا ۷ .]1١-‏ 
فکرت في الدنیا ولذانما وشهوامما فاعتبرت منها با ما تکاد شهواما تنقضی حیّ تکدرها 


مراراتها » ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر . ” 


(۱) انظر : معجم مقاییس اللغة : (447/4) » ولسان العرب : (ه/ه) . 
(۲) انظر : التعریفات للجرحايي » ص۱1 . 
(۳) انظر : تفسیر القرآن العظیم » ابن کثیر : (4۳۸/۱) . 


الفصل الثامن ال حذ العقدية علی کتاب التفکر ۳۷۲ 


وقال سفیان ابن عبينة - رحمه الله - : 
إذا المرء كانت له فكرة 


(۱) 


ففي کل شيء له عبرة 


قال ابن القيم - رحمه الله - : 

" أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالتفکر فیما يعنيك دون ما لا يعنيك » فالتفكر فيما 
لا یعق باب کل شر » ومن تفکر فیما لا یعنیه فاته ما یعنیه واشتغل عن أنفع الأشياء له 
كا لا منفعة له فيه . 

فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك ‏ فإن هذه خاصتك 
وحقيقتك الي لا تبتعد آو تقترب من فك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه 
عنك الا با » وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك » ومن کان في خواطره وبحالات فکره 


دنیقا خسیسّا م یکن ی ساثر آمره الا کذلی ".0 


(۱) انظر : تفسیر القرآن العظیم » ابن کثیر : (4۳۸/۱) . 
( الجواب الكافي لابن القیم 6 ص۸۲۱ . 


الفصل الثامن المآحذ العقدية على كتاب التفكر ران 


المبحث الرابع 
الماخذ العقدية على كتاب التفكر 
والرد عليه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


مسألة: 

قال الغزالي في معرض حدیثه عن بحاري الفکر فقال : 
" وهو يجري في أمر يتعلق بالدين » أو بغير الدين » والأمر الذي يتعلق بالدین علی قسمین : 
القسم الأول : تفكر الإنسان في صفات نفسه وأفعاله ليميز الحبوب منها عن المكروه . وهو 
على أربعة أنواع : المعاصي » الطاعات » الصفات المهلكة » الصفات المنجية . 
القسم الثاني : التفکر في حلال اه وعظمته و کبریائه وفیه مقامان : 

المقام الأعلى : الفكر في ذاته وصفاته ومعاني أسمائه » وهذا ما منع منه » حيث قالابن 
عباس - رضي الله عنهما- : " تفكروا في خلق الله ولا تنفكروا في الله فإنكم لن تقدروا 
فده ۳ وذلك لأن العقول تتحير فيه 1 

فالصواب آن لا یتعرض بحاري الفکر ی ذات الّه وصفاته ‏ فان أکثر العقول لا تحتمله بل 
القدر الیسیر الذي صرح به بعض العلماء » وهو أن الله مقدس عن المكان ومتره عن الأقطار 
والجهات », وأنه ليس داخل العالم ولا حارحه » ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه » قد 
حير عقول أقوام حن أنكروه إذ لم يطيقوا سماعه ومعرفته . بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل 
من هذا » إذا قيل لهم إنه يتعاظم ويتعالى عن أن يكون له رأس » ورحل » وید ؛ وعین » 
وعضوءوأن يكون حسما مشخصًا له مقدار وحجمء فأنكروا هذا وظنوا أنه قدح في عظمة الله. 

المقام الثاني : النظر في أفعاله » وبحاري قدره » وعجائب صنعه » وبدائم آمره في حلقه ۱,۲ 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : الحديث أخرحه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف » ورواه الأصبهان في الترغيب 
والترهيب من وجه آخر أصح منه » والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال : هذا إسناد فيه نظرء قلت : فيه الوازع 
بن نافع متروك . انظر : المغى عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأحبار » بذيل الإحياء : )١57/5(‏ . 

(۲) احیاء علوم الدین : (۱۱۷-۱۲۲/۵ و ۱۷-۱۷۳ ۰ 


الفصل الثامن ال حذ العقدية علی کتاب التفکر ۳۳ 


التعلیق : 


0 





يُعد الغزاللي - رحمه الله- شافعي المذهب أشعري المعتقد » وقد تنقل الغزالي بين أصناف 
الطالبين الأربعة ( المتكلمين » الفلاسفة » الباطنية » والصوفية ) ولم يعرف منهج أهل الحديث ) 
ن لرك ا ا اي عا رر ال ج ل ا و ا 
وصحابته - رضوان الله عليهم- في أحاديث الصفات بأن تمر كما جاءت ويؤمن بما وتصدق » 
وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل » وتكييف يفضي إلى تمثيل . 


وقد بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- منهج السلف ف باب الصفات فقال : 
" آن یوصف الله عا وصف به نفسه و وصفه به رسوله » وعا وصفه به النتابقون الأولون الا 
يتجاوز القرآن والحديث . من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » ونعلم أن 
ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا حاجي » بل معناه یعرف من حیث یعرف 
مقصود المتكلم بكلامه » لاسيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق مما يقول » والدلالة والإرشاد . 
وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء ء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته » ولا في 
أفعاله » فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة » وله أفعال حقيقة » فكذلك له صفات 
حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » وكل ما أوحب نقصًا 
أو تعلو ساف لزه م اة باه اه ی نخان لته ا 5 

ثم بين ابن تيمية منهج المخالفين في صفات الله من حيث النفي والإثبات » فقال : 
" ولم يقل أحد من السلف قط : أن الله ليس في السماء » ولا أنه ليس على العرش » ولا أنه 
بذاته في کل مکان » ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء » ولا أنه لا داحل العالم ولا 
حارجه ‏ ولا آنه لا متصل ولا منفصل . 

ثم ليس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله -صلى الله علیه وسلم- ‏ ولا عن حد من 
سلف الأمة - لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن 
الأهواء والاختلاف - حرف واحد يخالف ذلك » لا نصًا ولا ظاهرًا . 


. مجموع الفتاوى : (5ه/5؟)‎ )١( 


الفصل الثامن ال حذ العقدية علی کتاب التفکر ۳۲۵ 


فلعن کان الق ما یقوله هوّلاء السالبون النافون للصفات الثابتة ی الکتاب والسنة » 
من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الکتاب والسنة ما نصا وما ظاهرّا » فكيف يجوز 
على الله تعالى ثم على رسوله -صلى الله عليه وسلم- » ثم على خير الأمة : أنهمم يتكلمون دائمًا 
ما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق ؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ء ولا 
يدلون عليه لا نصًا ولا ظاهدًا " . © 
منهج السلف في الصفات إثبات مفصل . ونفي مجمل : 

قال شارح الطحاوية : " يأنٍ الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً » والتفی بحم لا 
عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات ا محمل » يقولون : ليس 
بحسم ولا شبح ولا حثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي 
لون ولا رائحة ولا طعم » ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول 
ولا عرض ولا عمق ولا احتماع ولا افتراق » ولا یتحرك ولا یسکن ولا بتبعض ‏ وليس بذي 
آبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء » وليس بذي جهات » ولا بذي ین ولا شال وآمام و حلف 
وفوق وتحت » ولا بحيط به مكان ولا يحري عليه الزمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا 
الحلول في الأماكن » ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم » ولا يوصف 
بأنه متناه » ولا يوصف ,مساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود », ولا والد ولا مولودء 
ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار ... وفي هذه ابحملة حق وباطل » ويظهر ذلك لمن يعرف 
الكتاب والسنة . وهذا النفي المحرد مع كونه لا مدح فيه » فيه إساءة أدب » فإنك لو قلت 
للسلطان : نت لست بزبال ولا کساح ولا ححام ولا حائك ! لأدبك على هذا الوصف وإن 
كنت صادقًا » وإنما تكون مادحًا إذا آجملت اللفي فقلت : أنت لست مثل آحد من رعیتك » 
آنت أعلى منهم وأشرف وأحل . فإذا أجملت ف النفي أجملت في الأدب " ”. 

وهذا المنهج - أي النفي المفصل- هو ما سار عليه الغزالي على طریق آهل الکلام . ٩‏ 


.)١5-١ه/ه(‎ : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )۱۰۷( شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )۲( 
. )۱۷4/( : انظر : احیاء علوم الدين‎ )۲( 


الفصل الثامن المآحذ العقدية على كتاب التفكر ۲۲٦‏ 


والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماععة » وأما 
الخالفین فافم یعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات » ولا يتدبرون معانيها› 
ويجعلون ما ابتدعوه من المعان والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده » بخلاف 
أهل الحق والسنة والإبمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده . 

قال شارح الطحاوية : " والنفاة قد جعلوا قوله تعالى :« ليس کمتله سىء 4 
[الشورى : ]١١‏ مستندًا لهم في رد الأحاديث الصحيحة » فکلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم 
وآراءهم » وما وضعته خواطرهم وأفكارهم - ردوه ب(« لَيسَ کمقله. شون 42 [لشوری : ۱۱] » 
تلبيسًا منهم وتدليسًا على من هو أعمى قلبّا منهم » وتحریفا لعین الآي عن مواضعه . ففهموا 
من أخبار الصفات ما الم يرده الله ولا رسوله » ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام » أنه يقتضي 
ثباقا التمثیل .عا للمخلوقین . تم استدلوا علی بطلان ذلك ب ليس کمتل ش4 
[الشورى : ]١١‏ » تحریفا للنصین » ویصنفون الکتب ۰ ويقولون هذا أصل دين الإسلام الذي أمر 
الله به وحاء من عنده » ويقرؤون كثيرًا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر 
لمعناه الذي بينه الرسول » وأحبر أنه معناه الذي أراده اله " 00 

فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني » سالمة من الاحتمالات الفاسدة » وعليه يجب ألا يعدل 
عن الألفاظ الشرعية نفيًا ولا إِثبانًا » لئلا يثبت معن فاسد » أو ينفى معن صحيح . 

وفي إثبات صفة الوجه لله تعالى : 
قال الله تعالى ١:‏ وَيَبَقْ وَجَهُ رَبَكَ ذو اللّلٍ وَالْإِكْرَا م4 [الرحمن : 17] » وقوله : « كَل سَىْءِ هَالِكٌ إل 
وَجِهَهُ 4 [القصص : 18] . 

الشاهد من الآيتين : أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى » وهو من صفاته الذاتية فهو 
وحه على حقيقته يليق بجلاله (ليس كمثله شيء) لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس 
على حقيقته وإنما المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك » وهذه تأويلات باطلة . ” 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية : ص (۳9۷-۳۰۲). 


(۲) انظر : شرح العقيدة الواسطية : لابن تيمية » تألیف : صاخ بن فوزان الفوزان » ص4۸ الطبعة الثانيةء 
۷ اه مکتبة دار السلام-الریاض. 


الفصل الثامن المآحذ العقدية علی کتاب التفکر ۳۳۷ 


الکلام على صفة اليد والوجه : 
قال شارح الطحاوية : " وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات - فیستدل با النفاة على 
نفي بعض الصفات الثابتة بالادلة القطعية » کالید والوجه » فهو له صفة بلا كيف . ولا يقال 


إن يده قدرته ونعمته » لأن فيه إبطال الصفة » وهذا ثابت بالادلة القاطعة . 


وم و 


قال تعالى  :‏ ما مََعلکَ آن تمجد لمَا خلقت بیِدی 4 [ص :۷5] « والارض جمیا قبضتهء یوم 


ور و 


الْقَيَمَة و وتف مطویّت بیمینه. 4 [الزمر ۱ [1Y‏ جک ا مَالِكٌ إل و جههد 4 [القصص : ۸۸[ 


م ر جني يز 


E 
۱ 


۳ ا 7 ود ی‎ 11 TT ۳ ف س ان[ ی‎ 9 ١ 
وَيَبَقى وَجَهُ رَبَكَ ذو الجَلدلٍ والاکرام » [لرحمن : ۲۷] ۲ تعلم ما نی نفیی و‎ « 
و مهو‎ 2 


ما فی 
[الماندة : ۱۱۲] « کب زبکم علن تفسه امد 4 [الأنعام : ۶ وقال تعایل : ظ وَيُحَذْرُكمْ لله 


کے 


۰ 2 7 2 
نفسك 
| 


تَفْسَهُء 4 [آل عمران : 18] » وقال تعالى: ظ وَاصطتَعتكَ لتفيى » [طه: ]4١‏ . 

ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد : القدرة » فإن قوله :« حَلَقَتْ بِيَدَّ 4 [ص :00], 
لا يصح أن يكون معناه بقدرت مع تثنية اليد » ولو صح ذلك لقال إبليس : وأنا أيضًّا 
حلقتئ بقدرتك » فلا فضل له علي بذلك . فابلیس- مع کفره- كان أعرف بربه من الجهمية. 
ولا دليل لهم في قوله تعالى : 
« ولم يروا انا خَلقتا هم یُما عملت آیدینا نما فهْم لها مَلْكُونَ 4 [يس : ]7١‏ » لأنه تعالی جمع 
الأيادي لما أضافها إلى ضمير الجمع » ليتناسب الجمعان » فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. 
و م یقل " آيدي" مضافا إلى ضمير المفرد » ولا " يدينا " بتثنية اليد مضافًا إلى ضمير الجمع . فلم 


7 


یکن قوله : « مما عملت یدیا » نظیر قوله : ظ حلق- ید ی ۱ 60 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية : ص (۲۲۰-۲۱۹). 


نسل ل ۳" را 
ریق 


ela‏ سا ےار 2را 


المآخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده ‏ 


المبمي الأول : مفهوم ذكر الموت وما بعده عند 
السلف. 
الميمر الثاني : المآخذ العقدية على ذكر الموت وما 
بعده والرد عليها على ضوء عقيدة 


الفصل التاسع الآحذ العقدية علی کتاب ذکر الوت ۲۳ 


المبحث الأول 
مفهوم ذكر الموت وما بعده عند السلف 


فال ان اور ی ر هح الوت ادت رل م اة و وهو اور وره 
وأهواله وما بعده في القلب وانعكاسها على الجوارح سلوكا . 

والواجب علی العاقل آخذ العدة لرحیله » فإنه لا يعلم م يفجؤه أمر ربه » ولا يدري مق 
EOE‏ 

وقال أيضًا :" إذا علم الإنسان بأن الموت يقطعه عن العمل » عمل في حياته ما يدوم له 
أحره بعد موته . فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا وغرس غرسًا وأحرى را » ويسعى في 
تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له » أو أن يصنف كتابًا من العلم . وأن يكون عاملا 
بالخير عالما فيه فينقل من فعله ما يقتدي الغير به فذلك الذي لم يمت "0©. 


قال تعایی : « تیا آلزین انوا آتقوا آله حَقَّ ثَقَاتِهِء ولا توت إلا 0 مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران : 
۲ وقال تعالی : ج وَلَيْسَتِ آلئَوبَةُ لِأَذِيت يَعْمَنُونَ المَیعات خی دا حَصَر حدم الم 


و وا 


قال ی تت اَن ول آلذين وتوت وهم 7 کفار وتیل أَعَذتا هم عَدابا لیا » [لنساء : ۲۱۸ 


وقال تعالى : « کل تفس ذآيقة نی ثم یت تُرَجَعُورت رج ودين ءمبوا وَعَمِنُوأ للحت 

لنبوئتهم هم ین اد رف ری من نبا اهر خلیین فا نعم جر العملین «چ لین صَبَرُوأ وَعَ 
رهم بر کور [العنکبوت 59-۷] . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 

" إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعثيًا : إما النار وإما الجنة » فيقال : هذا مقعدك 


75 1 0 
ج تبعث الیه " (*. 


۷-٦ صيد الخاطر » لابن الجوزي » ص‎ )١( 
۱۲ الرجع السابق » ص‎ )۲( 
. )15۱۰( آخرجه البخاري : في کتاب الرقاق » باب سکرات الوت  رقم‎ )۳( 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على کتاب ذکر الوت ۲۳۱ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلی الله عليه وسلم - قال : " آکثروا ذکر 
هاذم اللذات یعی الموت" . 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: 


1 "0 
ویبقی عمله ۰ 


(۱) آحرجه الترمذي : نی کتاب الزهد » باب ما جاء في ذكر الموت » رقم(۲۳۰۷) . قال الشیخ الألباي :حسن صحيح. 
2١‏ أخخر جه البخحاري : في كتاب الرقاق » باب سكرات الوت » رقم(4 1۵۱) ؛ وأخرحجه مسلم : في كتاب الزهد 


والرقائق » رقم(۲۹۲۰) . 


الفصل التاسع المآ حذ العقدية على كتاب ذكر الموت Y۲‏ 


المبحث الثاین 
الماخذ العقدية علی کتاب ذکر الوت وما بعده 
والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال الامام الغزالي -رحه الّه-: " زيارة القبور مستحبة علی ابملة للتذ کر والاعتبار . 
وزيارة قبور الصاین مستحبة لأحل التبرك مع الاعتبار ٩۳‏ . 

ثم آورد أدلة استشهد با علی استحباب زيارة قبر البي صلی الّه علیه وسلم ومنها : 
روي أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال : " من زار قبري فقد وحبت له شفاعي " . 
وقوله : " من زار بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة " .° 


السألة الأول 
رخص الغزالي -رجه الّه- نی السفر لزيارة القبور والشاهد") » حيث ذكر ذلك 
صريًا في کتاب آسرار احج من ربع العبادات قال : 
" وقد ذهب بعض العلماء ٍل الاستدلال بحدیث : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
السجد ارام » ومسجدي هذا ‏ والسجد الاقصی ۳ في النع من الرحلة لزيارة الشاهد 
وقبور العلماء والصلحای وما تبین لي أن الأمر كذلك » بل الزيارة مأمور يما » قال -صلى 
الله عليه وسلم- : " كنت فنيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرًا " .© 
واحدیث نما ورد ق الساجد » ولیس ق معناها الشاهد » لأن المساجد بعد الساجد 
الثلائة متمائلة » ولا بلد الا وفيه مسجد فلا معن للرحلة إلى مسجد آحر . وأما 


الشاهد فلا تتساوی » بل برکة زیارقا علی قدر درحاقم عند الّه عز وحل. 


(۱) احیاء علوم الدین : (۲:۲/۰) . 

(۲) الرجع السابق : (۲6۳/۵) 

(۳) الشهد : احضور » جمعها : مشاهد . وتأني .ععی الضریح . انظر العجم الوسیط ‏ مادة : (شهد) » ص۷٩4‏ 
(4) أخرجه البخاري : في كتاب فضل الصلاة في مسجد مکة والدينة » باب مسجد بيت القدس » رقم (۱۱۹۷) 


(5) أخرحه مسلم : في کتاب امبلنائز » باب استقذان النبي ربه في زيارة قبر مه » رقم )٩۷۰(‏ 


الفصل التاسع المآ حذ العقدية على كتاب ذكر الموت YY‏ 


ثم قال : ليت شعري هل بنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء - عليهم 
السلام - : مثل إبراهيم وموسى وييى وغيرهم -عليهم السلام- فالمنع من ذلك في غاية 
الإحالة " .© 


وسأناقش هذه المسألة من عدة جوانب : 


ار ل جد الي و ا عة وا روع اة 
ال شلوا سوه -صلى الله عليه وسلم- : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذا , والمسجد الأقصى " .() 

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه من الساجد » إلا المسجد الحرام " .0 

وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالمسلمين الجمعة » ويعلمهم » ويأمرهم, 
وينهاهم » وفیه سنّت السنن » وكانت الصلاة فيه بألف صلاة » وكان السفر إليه مشروعا 
في حياته - صلى الله عليه وسلم- » ول یکن عنده قبر » لا قبره -صلی الله عليه وسلم- » 
ولا قبر غيره . 

قال ابن حجر رحمه الله- : " قوله : لا تشد الرحال " المراد النهي عن السفر إلى 
غيرها . قال الطيي : " هو آبلغ من صريح النهي » كأنه قال : لا يستقيم أن يقصد بالزيارة 
إلى هذه البقاع لاختصاصها ما احتصت به " .© 

فكان العمل الشائع في الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم يدحلون مسحده ویصلون 
عليه في الصلاة » ويسلمون عليه كما أمرهم » حيث قال-صلى الله عليه وسلم- : " من 


(۱) احیاء علوم الدین : (۱/ ۳۲۷) 

(۷) سبق تخريجه » ص ۲۳۲ 

(۳) أخحرحه البخاري : في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » 
رقم (۱۱۹۰) 

(ه) فتح الباري : (14/۳) 


الفصل التاسع الا حذ العقدية علی کتاب ذكر الموت 533 


صلى علي مرة صلی الّه علیه با عشرا ۳ ۰ وقال - عليه الصلاة والسلام- :" لا تحعلوا 
بیوتکم قبورّا » ولا بحعلوا قبري عيدًا » وصلوا علي » فان صلاتکم تبلغي حیث کنتم " .۲ 

والصحابة -رضوان الّه عليهم- حير القرون وهم الذين تلقوا عن البي -صلى الله عليه 
وسلم- بلا واسطة ففهموا من مقاصده -عليه الصلاة والسلام- وعاينوا من أفعاله وسمعوا 
منه شفاهًا ما لم يحصل لمن بعدهم » فإهم لم يكونوا يدحلون عند قبره -صلى الله عليه 
وسلم- للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء فإنه لم يشرعه لهم » بل نماهمء 
فقال: " ٍن من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساحد ‏ آلا فلا تتخذوا القبور مساجحد ‏ 
فان أماکم عن ذلك " .^ 

وقال -صلى الله عليه وسلم- : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
ا 

وقبر الخليل - عليه السلام - بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة » وكانوا يأتون 
بيت انقدس فیصلون فيه ولا یذهبون لل قبر الیل - علیه السلام - 

فالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لم يكن موجودًا في عهد الصحابة بل حدث بعد 
القرون المفضلة .^ 

وأما ما كان يفعله عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- كان إذا دخل المسجد يقول : 
السلام عليك يا رسول الّه » السلام عليك يا آبا بکر » السلام عليك یا آبت نم ینصرف » 


ولم يكن يقف لا لدعاء ولا غيره .29 


)٤١۸( أخرجه مسلم : في كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد رقم‎ )١( 
. آخرجه آبو داود : في کتاب الناسك » باب زيارة القبور » رقم (۲۰۲) . قال الألباني : حديث صحيح‎ )۲( 
آحرجه مسلم : في کتاب الساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء الساحد علی القبور » واتخاذ الصور‎ )۳( 
)9۳۲( فيها » والنهي عن انخاذ القبور مساحد » رقم‎ 

: أحرجه البخحاري : في كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذکر عن بيي إسرائيل » رقم(۳4۵۳) » وأحرجه مسلم‎ )٤( 
ي کتاب الساحد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء الساحد علی القبور » وانخاذ الصور فیها » والنهي عن اتخاذ‎ 
)2۳۱( القبور مساجد » رقم‎ 

«ه) انظر : بحموع الفتاوی : (۱۷۹/۲۷و۲۰) 

(") الرجع السابق : (۰۰/۲۷) 


الفصل التاسع ال حذ العقدية على كتاب ذکر الوت ۲۳۵ 


وقد اعتمد العلماء على أحاديث الصلاة والسلام عليه » كقوله -صلى الله عليه 
وسلم- : "ما من رحل ع او ع روش عبن آرد علیسه السلام ٩0,۲‏ 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أميَ 
السلام". وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة » وليلة 
الجمعة ؛ فإن صلاتکم معروضة علي " » قالوا : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ 
فقال : " إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء " .^ 


انیا : تحریر محل النسزاع : 
إذا كان لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد . 
وإذا كان يجوز زيارة القبور لتذكر الآخرة . 
فهل يجوز السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لزيارتها ؟ 
وهل المشاهد مثل المساجد في النهي عن شد الرحال إليها ؟ 
التعليق : 

الذي كان عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - والسلف - رحمهم الله - أنهم كانوا 
يأتون مسحد البي - صلی الّه عليه وسلم - ويصلون فيه » ولا يذهبون إلى قبره لا مسن 
داحل الحجرة ولا خارجها ‏ و کانوا یأتون السحد الاأقصی ویصلون فیه » ولا يذهبون إلى 
قبر الخليل - علیه الصلاة والسلام - . وذلك ما فاهم عنه - صلى الله علیه وسلم - من 
اتخاذ القبور مساحد . والسلف - رحمهم الّه - يحتجون .ما في الصحيحين عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " .© وهذا الحديث اتفق 


الأئمة على صحته والعمل به . 





. أخرجه أبو داود : في كتاب المناسك » باب زيارة القبور » رقم (۲۰۱) قال الألباني : حديث حسن‎ )١( 

(۲) آخرجه النسائي : في كتاب السهو » باب السلام علی البي » رقم (۱۲۸۲) ۰ قال الألباني : حديث صحيح . 
(۲) آخرجه آبو داود : في کتاب الصلاة » باب فضل یوم امحمعة وليلة ابحمعة » رقم (۱۰۷) وآخحرجه ابن ماجه: 
في کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها » باب في فضل ابحمعة » رقم (۱۰۸) . 


(4) سبق تخریجه » ص ۲۳۲ 


الفصل التاسع الا حذ العقدية على كتاب ذكر الموت 5" 


وأما السفر بقصد زيارة قبر البي - صلى الله عليه وسلم - دون الصلاة في مسحده ‏ 
أو السفر لزيارة قبور الأنبياء أو الصالحين فإن ذلك لم يثبت فيه شيء › لا قي الكتاب 
ولاق الس 

أما الذين رحصوا في السفر لريارة القبور قالوا : المراد بالحديث : " لا تشد الرحال " 
نفي الفضيلة والاستحباب ‏ لا نفي الجواز . ومن الذين قالوا بذلك أبو حامد الغزالي”" 2 
حیث استشهد بحدیث : " من زار قبري ... " وحدیث : ".من رارق بالمديية ... " . 
وقد رد ابن تيمية على استشهاد الغزالي بتلك الأحاديث فقال : 

" وليس في زيارة قبر البي - صلى الله عليه وسلم - حديث حسن ولا صحيح › ولا 
روی آهل السنن العروفة » كسنن أبي داود » والنسائي » والترمذي » وابن ماجه» ولا آهل 
السانید العروفة » كمسند أحمد ونحوه » ولا أهل المصنفات كموطاً مالك وغيره في ذلك 
E OE a SESE N a aS‏ 
بعض ذلك الدارقطي » والبزار في مسنده » فمدار ذلك على عبدالله بن عمر العمري» أو 
من هو أضعف منه » ممن لا يجوز أن يثبت بروايته حكم شرعي " .0" 

وقال ابن تيمية : وأما قوله : " من زار قبري ... " فهذا الحديث رواه الدارقطيئ - فيما 
قیل - باسناد ضعیف » وغذا ذکره غیر واحد من الوضوعات ۲ .۲ 

قال ابن تيمية -رحه الّه-: "وکان الامام مالك - رحه الله - یکره آن یقول الرحل 
زرت قبر البي - صلى الله عليه وسلم - . ومالك قد أدرك الناس من التابعين » وهم أعلم 
الناس هذه المسألة . فدل ذلك على أنه لم تكن تعرف عندهم ألففاظ زيارة قبر البي 
- صلى الله عليه وسلم - » وطذا کره من کره من الأئمة أن يقف مستقبل القبر يدعو » 
بل وكره مالك وغيره أن يقوم للدعاء لنفسه هناك » وذكر أن هذا لم يكن من عمل الصحابة 
والتابعين » وأنه لا يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها . وقد ذكروا أسباب کراهته 


. انظر : مجموع الفتاوى : (37/8/517و577)‎ )١( 
. )۲۵۷-۳۰/۲ 4( : الرجع السابق‎ )۲( 
. )۸۷۱( ۰ وانظر : ابحامع الصغیر » للسيوطي‎  )۲5/۲۷( : انظر : بحموع الفتاوی‎ )۳( 


الفصل التاسع الآ حذ العقدية على كتاب ذکر الوت ۲۳۷ 


أن يقول : زرت قبر النبي ؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الئاس يريد به الزيارة البدعية › 
وهي قصد الميت لسؤاله » ودعائه » والرغبة إليه في قضاء الحوائج » ونحو ذلك نما يفعله 
كثير من الناس » فهم یعنون بلفظ الزيارة مثل هذا » وهذا ليس .حشرو ع باتفاق الأئمة › 
فكره مالك أن يتكلم بلفظ حمل يدل على معن فاسد » بخلاف الصلاة عليه والسلام فإن 
ذلك ما آمر الّه به ",00 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن قصد القبور وغيرها من الأماكن 
للدعاء ينقسم إلى نوعين : 

أحدهما : أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق » لا لقصد الدعاء فيها » كمن يدعو 
الله في طريقه » ويتفق أن يمر بالقبور » أو كمن يزورها فيسلم عليها » ويسأل الله العافية له 
وللموتى » كما جاءت به السنة » فهذا ونحوه لا بأس به . 
الثاني : أن يتحرى الدعاء عندها » بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أحوب منه في غيرهء 
فهذا النوع منهي عنه » إما نمي تحريم » أو تنزيه » وهو إلى تحریم آقرب .۲ 

ثم قال : والذي يبين ذلك أمور أحدها : أنه قد تبين أن العلة الى نمی البي - صلی 
الله عليه وسلم - لأجلها عن الصلاة عند القبور لئلا تنخذ ذريعة إلى نوع من الشرك 
بالعكوف عليها » وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة . ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي 
قد نزلت به نازلة » فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء » أو لرفع شر كالاستنصار » حاله 
في افتتانه بالقبور - إذا رجا الإحابة عندها - أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في 
حال العافية » فإن أكثر المصلين - في حال العافية - لا تكاد قلوهم تفتتن بذلك للا قلیلا 
أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدًا » فإذا كانت المفسدة والفتنة الي لأحلها 
في عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء » كان يهم عن ذلك أوكد وأوكد . 
الثاني : أن قصد القبور للدعاء عندها » ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك » رجاء أكثر من 


رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن » أمر لم يشرعه الله ولا رسوله » ولا فعله أحد من 


. )۲۵۸/۲4( : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١95/5؟(‎ : انظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذکر الوت ۲۳۸ 


الصحابة ولا التابعين » ولا أئمة المسلمين » ولا ذکره آحد من العلماء ولا الصالحين 
RE E s\t: 3 Cf “u‏ مر 13 
التقدمين » بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المائة الثانية.() 


وقد بِيّن لنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - السنة لمن زار القبر أن يسلم على الميت 
ويدعو له يمتزلة الصلاة على الجنائز » كما كان البي - صلى الله عليه وسلم - يعلم 
أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور : " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين » والسلمین » 
وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون » ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأحرين » 
نسأل الله لنا ولكم العافية » اللهم لا تحرمنا أحرهم » ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وطم ۰۲ 

وأما التمسح بالقبر » أو الصلاة عنده » أو قصده لأحل الدعاء عنده » معتقدًا أن الدعاء 
هناك أفضل من الدعاء في غيره » أو النذر له ونحو ذلك » فليس هذا من دين المسلمين » بل 
هو بما أحدث من البدع القبيحة » الى هي من شعب الشرك . والله أعلم وأحكم . 


والذي یتین ما سبق : آن زيارة القبور بدون شد الرحال الیها حائز استنادا لقوله - 
صلى الله عليه وسلم - في الحديث : " لا تشد الرحال ... " » وقوله - صلى الله عليه 
وسلم - ۲ ۰ فزوروا القبور » فاها تذ کر الوت ۲ 02 


ثالكًا : هل المشاهد في حكم المساجد أم لا ؟ 

ويقصد بالمشاهد المساحد الي تبق علی القبور . 

وما هو معلوم أن البي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه - رضوان الله عليهم - 
بتسوية القبور وألا يجعلوا قبرا ظاهرًا ن حی لا یفتتن الناس به ° 


. )١191/-195/5( : انظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) آحرحه مسلم : ی كتاب الحنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها » رقم (4 4۷) . 

(۳) أخرجه مسلم : في كتاب الجحنائز » باب استثذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل في زيارة قبر أمه » 
رقم )٩۷۲(‏ . 

(؛) انظر بجموع الفتاوی : (۲۷۱/۲۷) . 


الفصل التاسع الا حذ العقدية علی کتاب ذكر الموت ۲۹ 


وقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا يتخذ قبره ونا يعبد حيث قال : 
" اللهم لا بحعل قبري وئنّا یعبد ۲۳ ۰ وقال : " لا تتخذوا قبري عیدا ۳ وقد آحاب الله 
دعوته فقد دفن في حجرة عائشة - رضي الله عنها - ولم يكن أحد يدخل قبره - صلى الله 
عليه وسلم - وهو إنما كمى عن ذلك سدًا للذريعة وحماية للتوحيد وألا يتخذ قبره عيدًا كما 
فعل النصارى بقبور أنبيائهم » اتخذوها مساحد .° 

وأما هذه المشاهد الى یذ کروفا فانه ۸ يكن في العصور المفضلة مشاهد على القبورء 
وإنما كان ظهور ذلك في دولة بن بويه » لما ظهرت القرامطة» حين ضعفت خلافة بن 
العباس » والقرآن الكريم ا ا قال الله تعالى : 


« وَمَنَ أَظَلَمُ یمن نع مسج ن يُذْكْرَ فيا آَسَمُهُء وَسَع فى حخرایها 4 [البقرة : ]1١5‏ » وقال 


6 م صه 


تقال وو ا 


الله ا 


ِلَّهِ فلا تَدَعُوأ مَعَ آله أَحَدَا 4 [الجن : 18] »وقال تعالى : 


« إِنَمَايَعَمُرُ مَسَجِدَ آله مَنَ َم بِآلله وَآلْيَوَمِ الجر وَأقَامَ آلصَّلوة وَدَا الرّكوة وَلَرَححْسَ إلا 

آله 4 [التوبة : 18] . فإن من دين الله تعظيم بيوت الله - عز وجل - » وهي المساحجد 

ال تشرع فيها الصلوات والاعتكاف والقراءة والذكر والدعاء لله » قال الله 

تعالى : ١‏ فى بُيُوسأَذِنَ آللَهُ أن ترفع ویذکر فا آسمه. سبح لَه فها بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ 2 
ا ٣‏ 


رجال لا تلهم ره وَلَا بَيْعْ عن ذِكّر آله وَإِقَامِ آلصّلة وَإِينَاءٍ آلرّكوة حاهُونَ يَوَمًا تَعَعَلّتُ فيه 


2 
2 


یو ۶ 
۱ 


ردو و 9 ا 7 


القلوب والاتصر © ل جزم الله حَسَنَ ما توا وزیدهم ین فضلهب" وَآللَّهُيَرَزْقَ مَن ۳ 
50 [النور : ۸۲ ۲] ۱ 


نوا عر ا ك 


لح 


)85( » )١77/١( أخرحه مالك في الموطأ » في قصر الصلاة في السفر‎ )١9( 

(؟) أحرحه أبو داود : في كتاب المناسك » رقم )٠١57(‏ . قال الألباني : حديث صحيح . 

(۳) انظر بجموع الفتاوی : (۲۲۹-۳۲۷/۲۷) 

: القرامطة : نسبة إلى حدان قرمط أحد الدعاة الباطنيين الذين ظهروا في أيام المأمون » وعاونه فيما ذهب إليه‎ )٤( 


عبد الله بن ميمون القداح . انظر : الفرق بين الفرق » ص 75١‏ . 


الفصل التاسع المآخذ العقدية على كتاب ذكر الموت 56 


عن أب المياج الأسدي » قال : قال لي علي بن أبي طالب : " ألا أبعثنك على ما بعثئى 
علیه رسول ال - صلی انّه علیه وسلم - ؟ آن لا تدع عثالا الا طمسته » ولا قبرّا مشرفا 
إلا تود 007 

فالشاهد ال على القبور سواء جُعلت مساحد أو لم تجعل » آو القامات الق تضاف 
إلى بعض الأنبياء أو الصا حين أو المغارات أو الكهوف أو الطور الذي كلم الله عليه موسى 
- عليه السلام - أو غار حراء الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحنث فيه قبل 
نزول الوحي » وغير ذلك » فإنه لا يشرع قصدها لأحل التعبد عندها » لما فيه من التشبه 
با لمش ركين » ولما ثبت في الصحيحين عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد " يحذر ما فعلوا .© 

وهذه الشاهد الضافة لانبیاء وغیرهم منها ما هو کذب . ومنهاما لم 
یثبت » والشابت قطعا هو قبر نبیضا وصاحبیه . وهناك من آثبت قبر الیل 
- عليه السلام- .۳ 

قال ابن تيمية - رحمه الله - :" وسبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور : آن ضبط 
ذلك ليس من الدین » فان البي - صلی الّه علیه وسلم - قد نمی آن تتخذ القبور مساحد ‏ 
فلما لم يكن معرفة ذلك من الدين لم يحب ضبطه . فأما العلم الذي بعث الله نبیه - صلی 
الله عليه وسلم - فإنه مضبوط محروس » كما قال تعالى : ( انا خن ترا الک وا له 
لحَفِطونَ 4 [الحجر : 4] . وفي الصحاح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا تزال 
طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم » ولا من خذهم .حی تقوم 


الساعة©» " .© 


(۱) آحرحه مسلم : في كتاب الحنائز » باب الأمر بتسوية القبر » رقم (9595) 

(1) سبق تخريجه » ص ۲۳ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى : (215/5) و (458-4547/717) 

(5) أخرجه البخاري : في كتاب الاعتصام » باب : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا تزال طائفة من أميّ 
ظاهرین » رقم (۷۲۳۱۱) 

(ه) بحموع الفتاوی : (2۱۷-۰۱/4) 


الفصل التاسع الآحذ العقدية علی کتاب ذکر الوت ۲۱ 


والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا یستحبون السفر لشيء من زيارة البقاع لا 
آثار الأنبياء » ولا قبورهم , ولا مساحدهم » إلا إلى المساحد الثلاثة » وغار حراء الذي 
كان يتعبد فيه البي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة لم يزره هو بعد البعثة » ولا أحد 
نرج ا 

ولما سافر أبو هريرة - رضي الله عنه - إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى - عليه 
السلام - قال له بَصرة بن أبي بَصرة الغفاري : لو آدرکتك قبل آن تخرج لا حرحت » 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساحد . 
المسجد الحرام » ومسجدي هذا » ومسجد بیت القدس ۲ ٩۲,‏ 

والذين احتجوا على جواز السفر إلى المشاهد بزيارته- صلى الله علیه وسلم- مسجد 
قباء حيث ثبت في الصحيحين عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- قال : " كان البي - صلى الله عليه وسلم- يأ مسجد قباء كل سبت » ماشيًا 
و 

فإنه لا حجة لحم فيه ؛ لأن قباء مسجد » ولیس عشهد » وقد هي عن السفر وشد 
الرحل ٍلیه لانه لیس من الساجد الثلاثة . ولکن استحب لن کان بالدينة آن یذهب الیه » 
وهذا لیس بشد رحل . 

فقد روي عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من تطهر في بيته فأحسن 
الطهور» ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه » كان له كعمرة " .© 

يتبين من ذلك أنه إذا كان السفر إلى بيوت الله تعالى غير الساجد الثلائة لیس عشرو ع 
باتفاق الأئمة ؛ لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنه » فكيف بالسفر إلى بيوت 


. قال الألباني : حديث صحيح‎ . )٩۳/۳( : أحرحجه النسائي : في السهو » رقم (۱4۳۰) ۰ وأحرحه مد‎ )١( 

» أخرحه البخاري : في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة ولمدينة » باب فضل الصلاة في مكة والمدينة‎ )١9 
. )۱۱۹۲( رقم‎ 

(۳) آحرجه الترمذي : في کتاب الصلاة » باب ما جاء في الصلاة في مسحد قباء » رقم (۳۲) ۰ وآحرحه النسائي : 
في کتاب الساجد » فضل مسجد قباء .رقم (519) » وأخرحه ابن ماجه : في کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها » باب 


ما جاء في الصلاة في مسجد قباء » رقم : (۱4۱۲-۱۱۱) . قال الالباني : حديث صحیح . 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذکر الوت ۱9 


المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساحد » وأوثانًا » وأعيادًا » وتدعى من دون الله .20 

قال ابن تيمية = رحمه الله - : " فاذا حصل الاتفاق علی آن السفر نی القبور لیس 
بواحب ولا مستحب » كان من فعله على وجه التعبد مبتدعًا مخالفا للإجماع » والتعبد 
لبدعة لیس .عباح » لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر » فإذا بينت له السنة لم يجز 


له خالفة البي - صلى الله عليه وسلم - ۰ ولا التعبد .عا نمی عنه ٩,۲‏ 


(۱) انظر بحمو ع الفتاوی : (1V)‏ 
(۲) الرجع السابق : (۳۳۲-۲۳۰/۲۷) 


الفصل التاسع الا عذ العقدية على كتاب ذكر الموت TE‏ 


المسألة الثانية : 
قول الغزالي -رحه الله- : " أن زيارة قبور الصالحين مستحبة لأحل التبرك مع الاعتبار " 
وسأناقش هذه المسألة فيما يتعلق موضوع التبرك : 
فالتبرك هو طلب البر کة » والب ر كة هي النماء والزيادة .۱ 
ونصوص القرآن والسنة دلت علی آن الب ر كة من الّه تعای » وأنه سبحانه هو الذي 
یبارك » وآنه لا آحد من الخلق یبارك آحدا . 
قال الله تعالى : « تبازک آلٍی ترّل الَفرقَان عل عَبَدِه 4 [الفرقان : ]١‏ . فقوله :" تبارك : 
آي تعاظم و کملت آوصافه . و کثرت خیراته " (. 
وقال تعالل : « نبرک نی بیده مك 4 [الملك ]١:‏ » وقال سبحانه : ( وَبَرَكَنا عَلَيَهِ وَعَىَ 
(سَحق 4 [الصافات : ۱۱۳] وقال : « وَجَعلنی مبَارگ 4 [مریم : ۳۱] . 
ومن السنة قوله -صلى الله علیه وسلم- : " ان من الشجر لا برکته کبر كة السلم"۲. 
وقال : " من الشجر شجرة ‏ تکون مثل السلم » وهي النخلة " . 
وعن أنس : " أن البي -صلى الله عليه وسلم- لما حلق رأسه » كان أبو طلحة أول من 
أخذ من شعره " ©. وورد في الحديث أنه : " إذا توضأ كادوا يقتتلون علی وضوئه " (. 
فهذه النصوص دلت على أن الأشياء الى أحل الله - عز وجل - البركة فيها قد تكون 
أمكنة أو أزمنة وقد تكون مخلوقات آدمية فهذان قسمان : 
القسم الأول : أن الله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام » وحول بیت القدس » 
كما قال تعالى : « ألَذِى بَرَكَنَا حَوَلَُم 4[الإسراء : ]١‏ » ومعين كون الأرض مباركة أن يكون 


فيها الخير الكثير اللازم الدائم هما ء ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دُعوا 


. ٩۱ المعجم الوسيط » مادة : (برك) » ص‎ )١( 

(۲) تیسیر الکرم الرهن : ص۷۷ . 

(۳) آحرجه البخاري » في کتاب الأطعمة » باب أکل ابلمار » رقم(ع 44 ه) . 

(4) أخرجه البخاري » في كتاب الأطعمة » باب بركة النخل » رقم(58 4 5) . 

(ه) أخرحه البخاري » في كتاب الوضوء » باب : الماء الذي یغسل به شعر الانسان » رقم(۱۷۱) . 
(5) أخرجه البخاري » في كتاب الشروط » باب : الشروط ف الجهاد » رقم(۳۲-۲۷۳۱٠۲)‏ . 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت E‏ 


إليهاء وهذا لا يعن أبدًا التمسح بأرضها » أو أن يتمسح بحيطانها » لأن بركتها لازمة لا 
ا ا 

وكذلك الحجر الأسود فإن بركته لأحل العبادة » فإن من استلمه وقبّله تعبدًا مطيعًا 
للرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه يناله به بركة الإتباع . 

ولذلك بحد عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- لما قبّل الحجر قال : " إن أعلم أن 
حجر لا تضر ء ولا تنفع » ولولا أني رأيت الببي -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما 
لت 

قال ابن تیمیة سره الّ- : " وأما الاشجار والأحجار والعیون وخرها ما بنذر غا 
بعض العامة » أو يعلقون ها حرقا . أو غير ذلك » أو يأذون ورقها يتبركون به » أو 
يصلون عندها » أو نحو ذلك » فهذا كله من البدع المنكرة » وهو من عمل الجاهلية » ومن 
تیاب ا 

ومما يدل على ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما حرج إلى حنين مر 
بشجرة للمشركين يقال لحا ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال البي -صلى الله عليه وسلم- سبحان الله هذا كما 
قال قوم موسی احعل لنا ما كما هم آلمة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان 
قبلكم ".ولا بلغ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن قومًا یقصدون الصلاة عند الشجرة 
الى كانت تحتها بيعة الرضوان » الي بويع البي -صلى الله عليه وسلم- تحتها فأمر بتلك 
الشجرة فقطعت . 


)١(‏ انظر : التمهيد لشرح كتاب التوحيد » صالح آل الشيخ » ص(؛ ۱۲ ۰ الطبعة الاو » ۱4۲۳هت » دار 
التوحيد-الرياض . 

(۲) آحرجه البخاري » في کتاب احج ؛ باب ما ذكر في الحجر الأسود , رقم(591١)‏ » وأخرجه مسلم » في كتاب 
الحج » باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف » رقم(7070١)‏ . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية : (۱۳۷-۱۳۹/۲۷) . 

(4) أخرجه الترمذي » في كتاب الفتن » باب ما جاء لتركبن سنن من کان قبلکم » رقم(۲۱۸۰) . قال الألباني : 


الفصل التاسع المآحذ العقدية على كتاب ذكر الموت هع 


OE AE AON E,‏ ا 
تعبّد فيها » ورام الخير فيها » فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة . 
القسم الثاني : البركة المنوطة بببئ آدم » وهي البركة الي جعلها الله -جل وعلا- 
العو الل E Na‏ ون انا انيه 
مباركة » فلو تبرك آحد من آقوامهم بأحسادهم ‏ إما بالتمسح با أو بأخذ عرقها » أو 
بالتبرك ببعض آشعارهم , فهذا حائز » لأن الله جعل أجحسامهم مباركة بركة متعدية . 

أما غير الأنبياء -صلوات الله عليهم- فإنه لم يثبت أن الصحابة كانوا يتبركون بأبي بكر 
وعمر وغيرهما » والحديث : " ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر "20 يدل على أن بركة 
أبي بكر وعمر وغيرهما أو المسلمين هي بركة عمل ترجع إلى الابعان والعلم والعمل » 
وليست بركة ذات تنتقل ..وعلیه فیکون معی التبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء يمم في 
صلاحهم » والتبرك بأهل العلم هو الأحذ من علمهم والاستفادة منهم وهكذا .”7 

فان من یا قبر نبي أو صا » أو يعتقد أنه قبر نبي أو صالح - وليس كذلك- ويسأله 
ویستنجد به فهذا علی ثلاث درحات ذکرها شیخ الاسلام ابن تيمية قال : 
الأول : أن يسأله حاحته ويطلب منه الفعل » هذا شرك صریح . 
الثاني : أن يطلب منه أن يدعو الله له » هذا شرك أيضًا . 
الفالگ:: ان قول فا 
كذاء هذا من البدع ٩.‏ 

وما ينيغي التتبه الیه آن هناك ج مال البي - صلی الّه علیه وسلم- في حیانه 
وحضوره » وبين ماته ومغیبه . و م يكن أحد من الصحابة -رضوان الله علیهم- والسلف 


یتحرون الدعاء عند قبور الأبیاء ولا یسألوفم ؛ لاف مغیبهم ولا بعد ماقم . 


. )۳۳ أخرحه البخاري » في كتاب التيمم » رقم(‎ )١( 
. )١57-1١575(ص‎ » انظر : التمهید لشرح کتاب التوحید‎ )۲( 
. 6۰-6 /۲۱۷( : انظر : بحموع الفتاوی » ابن تيمية‎ )۳( 


وا 


الخاتمة ۳:۷ 


في خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج : 
- يعد الغزالي - رحمه الله - من الصوفية » بل هو من مشايخهم » ولهذا السبب اختلفت 


مواقف بعض الناس منه بحسب موقفهم من الصوفية .. 


- يدور كتاب إحياء علوم الدين للغزالي حول تزكية النفس ولكنه لم يكن على اللنهج 
الذي كان عليه البي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان الله عليهم - في بعض 
مسائله . 


- لقد قرر الغزالي في إحياء علوم الدین کثیرا من البد ع الاعتقادية والقولية والعملیة 
الى تلقفها أتباع الطرق الصوفية وسائر البتدعة ‏ فالکتاب اليوم سند لکثیر من البد ع ره 
في العالم الإسلامي , مما دعا إليه الغزالي -رحمه الله- وجعله من علوم الدين » ولا دليل 
صحيح عليه وهو خلاف هدي السلف الصالح . وبعض هذه البدع قد سبق إليها الغزالي » 
لكن لمكانة الغزالي العلمية وشهرة كتابه إحياء علوم الدين أثر في التأكيد على هذه البدع 


وزيادة انتشارها . 


- اشتمل كتاب إحياء علوم الدين على بعض التصورات | خاطعة حول عدد من الفاهیم 
الشرعية » کمفهوم التوکل » ومفهوم الزهد » ومفهوم اخبة . 


- کان للغزالي أثر بالغ فيمن جاء بعده ممن اتخذوا التصوف سلما لنشر آرائهم 


الخاتمة ۳:۸ 


- یعتبر الغزالي أول الفقهاء الذين مزجوا بين الشريعة والآراء الصوفية » وهذا ظاهر في 
اعتباره الكشف مصدرًا أساسيًا للمعرفة الدينية » بل وآوحب تأويل النصوص بما يوافق 
الکشف . 


وان أمتثل عبارة ابن القيم - رحمه الله - حيث قال : 
" فيا أيها القارئ له » والناظر فيه» هذه بضاعة صاحبها المزحاة مسوقة إليك » وهذا فهمه 
وعقله معروض عليك » لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه » ولك ثمرته وعليه عائدته » فان عدم 
منك حمدًا وشكرًا فلا يعدم منك عذرا " . 


دنم 
3 هط 
ل ص 


أو : فهرس الآيات القر آنية . 
فافها : فهرس الأحاديث والآثار . 
فالڳا : فهرس الأعلام المترجم ها . 
رابعا . فهرس الفرق والطوائف . 
خاهساً : فهرس البلدان . 

ساحماً : فهرس الصادر والراجع . 
سابعا : فهرس الموضوعات . 


۷ 1 ۴ 2 ۷ ۳ را 


ا [ 














۱۱ 


۱۲ 














الفهارس العامة فهرس الایات القر آنية 


سورة الفاتحة 
الاية 
الحم له ۳ 


إيّاك تعب وایّالف نستعیرت 4 


و 


ص 


« آهدتا الصَرّط الَمسَتَقَم...» 


سورة البقرة 
الاية 
تیا الا عَبدوا ریکم > 
وَأسَتَعِيئُوأ بالصَبر والصلوة > 


اطا 1 هس سدس 3 


7 
7 
© ومن 
« وَمَن يَرَعَبُ عَن مله اراس 4 


كما رسلا فيڪ رَسُولاً ڪه . 4 


ر کور 


ی ی ءَامَنُوأ آسَتَعِينُوأ بالط والصلوة 4 
( ونم بسن ین و4 


ر کور 


ط يتايها الذي َامَنُوا كُلُوا من طَيّبّت ...4 


« ویر آلناس مَن يَكَخِدْ من دون له آندادا 4 
« ولیکن الب من امن بل 4 
ط یر رب سر ولا يري بكم العسر» 














رقمها 


رقمها 
۲١‏ 


۱۰۳ 


١ هه‎ 
11° 
۱۷۲ 
VV 
۱۸۳۵ 


۱۹ 














YoY 


الصفحة 
۱/۰ 
١ 16‏ 


۱۳۸ 


الصفحة 


۱۹ 


NE 
۱۰۹ 


11 






























































١: 


1 


۱۷ 


۱/۸ 


۱۹ 














الفهارس العامة 


« وَأَحَيسِنُوَا إن للَخْبُ الْمُْحَسِيِينَ » 


3 إن لهج الیو بین وب لته e a‏ 4 
إن تَبَدُوأ آلصّدَقَتِ فییمّا هی ..» 


لفقراء آآذیرت 
تبَدُوأ ما فى أنة 


و 
ع2 
| 


حصرواً في سبیل أله 4 


فهرس الآيات القرانية 














۱۹ 


YY 
5/5 - ال١‎ 
TV 


YA 


YA 


A1 


رقمها 
۲/۸ 


۳۱ 


۱۰ 
Vo 


1۹1-1۰ 














YoY 


۱۹۹ 


۹۲۳ 


۳۳۷ 


۱۹۱ 


۳۳۰ 






























































الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية ot‏ 


أ أطيعواً الله ٠.‏ 4 28 ىا 
Cu EL‏ ۱۳۵ 11۷ 


ول ہما 4 ۱۳۵۰ ۱۶۰ 




















فلا تخشوأ الاس واخشون 4 TE ٤‏ 
0007 5 


} 

} 
+ | شید وف سیل الد واک اون لام 5ه ۱۹۱ 

} 

} 


ام وه الم لت 5 ۱5 


تفیی ول أَعلَمٌ مان نفلت > 9" ۳۷ 











لس على یرت 
عم ما 


سورة الأنعام 











۱ ط کب ربكم على تفیه لرَحمَة 4 o‏ ۳۳۷ 




























































































الفهارس العامة 


فهرس الایات القر آنية 


سورة الأعراف 
الا 


و 


تاج #2 


OEE 
> فاأرقتهُمق لیر‎ « 
4 ما َقاققال مُبحنلک تبت |لیلک‎ ١ 
4 ذلك باچُم کذبواً‎ 


۲ آنت ولیْنا فاغفر لتا وارَحتا > 





سورة التوبة 
الاية 
وا عم امس مر ام 4 
۶ نما آلطَدَقَت للفقرآء امین > 
« خذ ین أَموَاهِم صَدقة تطهرهم. 4 


جم ص ہر ص و ے 


۶ إن الله آشترّی م الموییرت انفسهم..4 





سورة يونس 














۳۳ 


١" 


١7 


١1-١ هه‎ 


۸-۷ 


1 











۲۹ 


۲۹ 


“o 


۱۹1-۹ 






















































































الفهارس العامة فهرس الایات القر آنية ۲۵۹ 
سورة هود 


لد نیا وریتها > ۱۹-۰۵ ۱5۱ 


ناسا 4 ۷ ۹۷ 


م 

7 

۳ عَه توت وید یت مج ب ۸۸ ۱۱۹-۰ 
7 


E "8‏ ۱۹-۰ 
فاَعبُده وت وگل علیه 4 











سورة یوسف 
۲ . | «والا تضر ۳۳ ۳۳ 3 
۳ یقت N‏ م 
5 نس 3 ۱۰۱ 
۲۷ .| «فأشَهه آلیطن ذگر رنه 4 3 ۹٦‏ 
قال آجَعَلنى على خزاین الارض 4 3 ۳ 


۱۰۱ ۷ 


4 
ما أغنى عنکم یرت ال 4 ۳۹ 

























































































۳۰۷ 


سورة ابراهیم 





«ربنا آغفزی وَلولدی > 


سورة اخجر 
الآ 


« إنا تحن نَرَّلْتا الذّكْرَ » 


6 





سورة النحل 


الا 


و 


ره ری او وشيم ند جر اد ا ل 
72 چم ل 8 


ی ی دس 
© واصبر وما صبرك 4 





« من کان رید الْعَاجةٌ جلتا له فیهّا » 
۳ 


وک ام مگ رد و مر و بر ۳ 
ولتيك الذرين ید عورن یبُتغورت ال رهم ..4 


7 





سورة الکهف 


الا 


Ê 


« فمن کان یرَجوا لقاء رن 4 




















١ 


15 


۱۳۷ 

















الصفحة 


۹۷ 


E 


الصفحة 


۱۰۰ 


۱۲۸ ۰ 


۱۲ ۵ 
























































































































































الفهارس العامة 


سورة طه 
الآ 


و" 


« وَآَصْطْئَعَتُكَ لتفيى 4 


0 وی لعَفارٌ لِمَن تاب وَءَامَنَ © 





سورة الحج 


الا 


« وَمَا جَعَل عَليكرٌ فى الدّينِ مِن حرج 4 


و 





سورة المؤمنون 
الآية 





و و ص هه 3 3 
« كلوا مِنَ الطيّبّتِ وَاعمَلواً صلحًا 4 


سورة النور 


ل ان این مورک المحخصتت 4 








فهرس الایات القر آنية 

















١ 


AY 


۷۸ 


اه 


۳ 


۲١ 


۳۸-۳ 


AY 

















۷١ 


الصفحة 


١+ 


55 


۲۹ 


الصفحة 


۹۷ 






























































































































































الفهارس العامة 


الا 


وك إن لمت شي 4 


2 مر 


و 


ل کل ت ود م و 


کل شیء مالك الا وَجَهه و 4 


سورة العنکبوت 


و 
ا 


EY 
4» كل نفس ذايقة الموّتِ‎ 


سورة الروم 
الآ 
« يَعَلَمُونَ ظَهرا مِنَ آلحيوة 4 


0 م 2 
# ویوّم تقوم السّاعة يو 


و 


المع و مهرد 


سورة فاطر 


3 
قلق 


صد و دم 


يتا التاسن أنثم الفقراء إل لله 4 
لَه ین عباده مت 4 


فهرس الایات القر آنية 














۵ ٩-۷ 


۳/۸ 


۳۰-۹ 














الصفحة 
۷ 


5/165 


° 


الصفحة 
۳۹-۲۲ ۱ 
١”‏ 


١٠ 


























































































































الفهارس العامة فهرس الایات القر آنية 





سورة یس 
الاية 
« ور یروا آنا خَلفتا لهُم » 
سورة ص 
الآية 
« فاسَتغفر ری وَحَرَّ رَاكعًا 4 
و ام عل لين َامَئُوا وَعَمُِوا آلصَّلِحَتٍ ...» 
وَلَقَدَ فنا یمن 4 
«والقیتا عل کزییی جْسَدًا »4 
طن أتاب © »4 
«رّتِ آغفرّی وهی ملگ 4 
«مّا مت آن تسج ما لت بیَدَی 4 
سورة الزمر 
الاية 
تََزِيلٌ آلیکتب من له آلغزیز كير »4 











۷١ 


ء ۵-7۲ ۲ 


۳/۸ 


۳ 


1 


95 


o 


Vo 


oY 


1۷ 











۳۹۰ 


الصفحة 


الصفحة 


۲۰ ۰ 2 ۵ 


























































































































الفهارس العامة فهرس الایات القر آنية ۲۹۱ 


سورة غافر 
الاية رقمها الصفحة 








فال رتك أذفوق تحت 550 ...4 ۱۷۸-۷۲ 








۲ ومن أَحسَنْ قولً یمن دعا إلى أله » سن 1 


الاية رقمها الصفحة 


و ی لو < ٠‏ ۲ ۱۰۰ 








فک € ۱۳ ۱۰-۷ 






















































































































































































الفهارس العامة 


سورة الرهن 
الآ 


و 


ET E‏ اسل 
« وَيَبَقى وَجَهُ رَبَكَ ذو الَللٍ والاکرام ( 4 


سورة الحديد 


الاية 


rd 
و مر ر صحرو ۷ زر و‎ 


ل کمثل غیث أَعجِب الکفار تباته, 4 


سورة اخشر 


الاية 
« لِلفُقرآء المُهچرین زین أخرجوا ... 4 
ل مرا افو 22 
لا یِستوی أصحب آلتار وأصحب الْجَنّة ...4 




















فهرس الآيات القرآنية 


رقمها 


۳۷ 


رقمها 


۱/۸ 


ITs 


رقمها 


رقمها 


١ 

















1۲ 


الصفحة 


5/1 65 


الصفحة 


€ 


الصفحة 
١8 5-8‏ 
۲1١‏ 


۲۲١ 


۱۷۷ 


۷١ 







































































































































































الفهارس العامة 


رم ام ی مر ر 
« وَمَن يَثَّقٍ الله جعل لهء حرجا 

ا ی فص از ماف ا وو 
# وَمَن يتوكل علی الله فهو حسّبه 


الآ 
« ليبلوكم يكز أَحْسَنْ عملا 4 
« من مُذا آٌذی یرف ...4 


6 


الا 


و 


وح و 


2 ا ال 5 ١1‏ و 


نا 


فهرس الایات القر آنية 


سورة الطلاق 











سورة الجن 





سورة الإنسان 





٩-۸ 

















1Y 


۷۹ 


۱۸۷ 


الصفحة 


۹۳ 


۷ 


۱۷۷ 


الصفحة 


۲۹ 


الصفحة 
























































































































































الفهارس العامة 


سورة الانفطار 


و 
ا 





سورة المطففين 
الا 

S7‏ 2 ر وو 
« کلا بل ران علی قلوپم 


9 سم 


ی ی ور ا اک و 
« کلا جُم عن رم ومیل لخجوبون ...4 


و 


کم 


A 


7 








سورة اللیل 





و 
رد ۶ 
۱ 




















فهرس الایات القر آنية 


۳ 


۱۰-۹ 


1-1۷ 

















١55-46 


الصفحة 


5 


“o 


الصفحة 












































































































































الفهارس العامة 











فهرس الآيات القرآنية 


سورة التكاثر 











رقمها 


1 


رقمها 











Yo 


الصفحة 


١ هه‎ 


الصفحة 


۱۸ 










































































6 


ف 
س 
ا ار 
L7 7‏ 
ون 
۳ باس 


ا 


لل 
A‏ 


Vv 

۱ 
١ 
1 


جاع 








الفهارس العامة فهرس الاحادیث النبوية والاثار 


الحديث الصفحة 
اع ]ل نام بوسر امون ۱:۲ 
احرص علی ما بنفعلک واستعن بالّه ... ۱۰۲ 
اعقلها وتو کل ... ۱۹۰ 
آکثروا ذ کر هاذم اللذات ... ۳۳ 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ... ۳۳۵ 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ... ١5‏ 
الق الله فقيرا ... ۱:۲ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله ... ۷۹ 
أَفضل الکلام بعد القرآن آربع ... ۷۹ 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ... ۷۹ 
آکثروا معرفة الفقراء ... ۱:۳ 
آکمل الْومنین اا ب 1۸ 
ألا أبعئك على ما بعثئ عليه رسول الله ... E‏ 
ألا أعلمكم شيئًا إذا فعلتموه ... 

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - کوی آسعد ... ۱۸۱ 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم لما حرج إلى حنين ... :۲۹ 
أ رطا اجات رميز جات 1۱ ۱۸۰ 
أن البي - صلى الله عليه وسلم - رأى في بيتها حارية ... ۱۸۰۵ 
أن البي -صلى الله علیه وسلم- ی عن الكي ... ۱۸۳ 
انا اعتم الشر کام .عن الض رگ ار ۱۹۰ 
آنا عند ظن عبدي بي ... ۳۳ 






































الفهارس العامة فهرس الأحادیث النبوية والاثار 


أول الناس علي ا 

|ذا توضأاً کادوا ... 

إذا دحل أهل الحنة الجنة ... 

إذا مات أحدكم عرض عليه ... 

ان الصبر علی المضيبة يكبب به للعبد ... 
إن العبد إذا أحطأ نكتت ف قلبه ... 

إن الفقراء يدخلون الجنة ... 

إن كان في شيء من أدويتكم خير ... 
إن الله جحب آن بری آثر نعمته علی عبده . 
إن الله - عز وجل - يبسط يده بالليل ... 
ان آلله ق 

إن الله لغي عن تعذيب هذا نفسه . 

إن الله وكل بقربي ملائكة ... 

ان ال حب الفقیر التعفف ... 

إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبها ... 

نما الأعمال بالنيات . 

إنما بعثتم ميسرين ... 

ان اف ا کو 

إن من کان قبلکم کانوا یتخذون ... 
إنه ليغان على قلي ... 
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الفهارس العامة فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الایعان بضع وسبعون شعبة . 

تفكروا في خلق الله ... 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ... 
خير هذه الأمة فقراؤها ... 

الدعاء هو العبادة . 

رمي أَبَيّ يوم الأحزاب . 

رهيانية مق القعود في المساحد ... 
سددوا وقاربوا » واغدوا » وروحوا... 
السلام عليكم أهل الديار ... 

من صلى علي مرة . 

الصبر في القرآن على ثلاثة أوحه . 

فو الله ما الفقر أحشى عليكم ... 
كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... 
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الفهارس العامة فهرس الاحادیث النبوية والاثار 


كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أوى إلى فراشه . 
كان الببي -صلى الله عليه وسلم- يات مسجد قباء .. 
كان البي - صلى الله عليه وسلم - یعوّذ بعضهم .. 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ... 

كنا نرقى ی امماهلية ... 

كنت فيتكم عن زيارة القبور ... 

کر گام دا اتب 

الکیس من دان نفسه . 

لا بحعلوا بیوتکم قبورا ... 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد ... 

لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق ... 

لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة . 

لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ... 

لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه . 

لعنة الله على اليهود والنصارى ... 

لقد تركنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وما بحرك طائر ... 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحدثون ... 

لا يرد القضاء إلا الدعاء .. 

اللهم اغفر لي ذبي كله دقه وجحله ... 
ااا 
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الفهارس العامة فهرس الأحادیث النبوية والاثار 


اللهم لا بحعل قبري وتا ... 
نارهت از بو 
ما اجتمع قوم ی بیت من بيوت الله . 
ما آنزل الّه من داء الا و آنزل له شفاء . 
ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم ... 
متا رام ای لا ی 

ما منكم من أحد إلا وقد کتب مقعده . 
ما يصيب المؤمن من وصب . 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله . 
شش قراو مت ا 

مروه فليتكلم وليستظل ... 

من تطهر ف بيته فأحسن الطهور . 
من زار قبري ... 

من زاري بالمدينة محتسسًا ... 

من استطاع منكم أن ينفع أخاه . 
من أحدثك فق آمرنا هذا ... 

من أفضل ما أوتيتم اليقين ... 

من حاف أدڂ ومن أدلح ... 

من الشجر شجرة . 

من عادی ی ولیا فقد ... 

هذا الدين يسر ولن يشاد الدين ... 


هلك المتنطعون 5 
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الفهارس العامة فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


هم الذين لا يسترقون » ولا يتطيرون . 

وأنا أنمى أمي عن الكي ... 

وقد كان يسلم علي -يعي الملائكة- حن اكتويت . 
وما امم ان وب 

ما هي بأول بركتكم ... 

وول اه جات قا الط 2 

یا رسول الّه هلکنا ! فقال شم : قولوا : سعنا ... 
يا عبادي ؛ انکم لن تبلفوا ... 

يا عبادي لو آن آولکم وآخ رکم ... 

یا علي لا تتبع النظر النظرة . 

یتبع الیت ثلانة . 

برا و لا تسترا د 

يدحل فقراء أمي الحنة قبل الأغنياء .. 

يؤتى العبد يوم القيامة . 

پترل ربا ٍل السمام الدنیا کل لبلب 
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الفهارس العامة فهرس الأعلام 


إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل المخواص 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (جمال الدين الفيروزابادي) 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ( أبو إسحاق الاسفراييي ) 
أبو حمزة الخراسان 
أحمد المقتدي بأمر الله عبدالله بن الذحيرة (المستظهر بالله) 
أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق (أبو نعيم الأصبهاني) 
أحمد بن عيسى (أبو سعيد الخراز) 
أحمد بن محمد الراذكان 
أحمد بن محمد بن شهريار (أبو علي الروذباري) 
أردشير بن منصور (أبو الحسين العبادي) 
آرسلان الظفر ابن عبداله رآبو احارث البساسيري) 
إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الجرحاني (آبو القاسم) 
الجنيد بن محمد بن الحنيد (أبو القاسم) 
الحارث بن آسد احاسبي 
استن ین عبذاله (آبی علی ابن نينا 
خسروي فیروز (آبو نصر اللك الرحیم) 
دلف بن ححدر (آبو بكر الشبلي البغدادي) 
سري السقطي 
سفيان بن عيينة 


سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى (أبو محمد التستري) 
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الفهارس العامة فهرس الأعلام 


طيفور بن عيسى بن سروشان (أبو يزيد البسطامي) 
عبدالجبار بن علي بن محمد (الإسكافي) 
عبدالرحمن بن أحمد الداراني 
عبدالسلام بن أبي علي بن عبدالوهاب (آبو هاشم ابلبائي) 
عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر بن محمد الفارسي 
عبدالكريم بن هوزان بن عبد الملك (أبو القاسم القشيري) 
عبدالله بن القادر بالله أحمد بن إسحاق (القائم بأمر اللهم) 
عبدالله بن ذخيرة الدين محمد العباسي (المقتدي بأمر الله) 
أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله النيسابوري (الإمام الجويي) 
عثمان بن المفي صلاح الشهرزوري (أبو عمرو بن صلاح) 
عسكر بن حصين (أبو تراب النخشبي) 
علي بن أحمد بن الحسن البصري البصري (أبو الحسن البصري) 
علي بن حلف بن بطال القرطي 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر (أبو الحسن الأأشعري) 
علي بن محمد بن العباس (أبو حيان التوحيدي) 
عمر بن أبي الحسن الرؤاسي الدهستان (الحافظ الفتيان) 
الفضل بن محمد الفارمذي الخورسان (آبو علي الفارمذي) 
الفضيل بن عياض 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري 
حاهد ابن موسی ابن فروخ (آبو علي الخوارزمي) 
محمد بن هد بن عبداله الحفصي الروزي 
بجد الدین آبو منصور محمد بن آسعد بن محمد العطاري الطوسي 
القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن حعفر (الباقلاني) 
محمد بن العميد أبي عبدالله الحسين (ابن العميد) 
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الفهارس العامة فهرس الأعلام 


محمد بن الوليد بن خلف (الطرطوشي) 
محمد بن جغربيك داوود بن سلجوق (ألب أرسلان) 
محمد بن حفیف الضبي (ابن حفیف) 
محمد بن عبدالله بن تومرت (أبو عبدالله المهدي) 
محمد بن عبدالله بن أحمد الأندلسي (أبو بكر بن العربي) 
محمد بن عطية الحارثي (أبو طالب المكي) 
محمد بن علي بن عمر المالكي (المازري) 
محمد بن علي بن محمد (بن حمدين القرطبي) 
محب الدين أبو عبدالله محمد بن محمود البغدادي (ابن النجار) 
محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق (طغرل بك) 
محمد بن بيى بن منصور النيسابوري (محيي الدين) 
معد بن الظاهر (المستنصر بالله الفاطمي) 
مكحول الدمشقي 
ملكشاه بن ألب أرسلان (ملكشاه) 
نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي 
نصر بن علي بن أحمد الحاكمي (الحاكم أبو الفتح) 
یی بن شرف بن مري الشافعي (النووي) 
يور سف النساج الطوسي 
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الفهارس العامة فهرس الفرق والطوائف ۲۷۸ 


إحوان الصفا o۷‏ 
الإسماعيلية ۳۹ 
الأشاعرة ۲۰ 
الباطنية ١5‏ 
البویهیون ۳۳ 
التعليمية ۱۷ 
الديالة ۲ 
الشيعة ۱۳ 

القرامطة ۲۹ 
المعتزلة ۲ 
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الفهارس العامة 


فهرس البلدان 
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الفهارس العامة فهرس الصادر والراجع ۲۸۲ 


- إتحاف السادة المتقين » محمد بن محمد الحسيئ الزبيدي الشهير مرتضى » دار الفکر . 

- آثار البلاد وأخبار العباد » زكريا بن محمد القزوييي » 4٠04‏ ١ه‏ ء دار بیروت - بیروت . 
- إحياء علوم الدين » أبي حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي » تحقيق : د. عبد 
المعطي أمين قلعجحي » الطبعة الثانية » ٤‏ ۰٠۲۰م‏ » دار صادر - بیروت . 

- إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخحين » علي حسن علي عبد الحميد » الطبعة الأولى» 
۸ هه » مكتبة ابن الجوزي - الأحساء . 

- الاحلاص "حقيقته ونواقضه" » عبد ال الأمدي ‏ رسالهة ماجستیر) ۲۳ کے ب 
4 ١٠هء‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة . 

- الأحلاق عند الغزالي » زكي مبارك » دار الكتاب العربي - القاهرة . 

- الأسرار المرفوعة في الأحبار الموضوعة . الملا علي القاري » تحقيق: محمد لطفي الصباغ , 
الطبعة الثانية » 54٠05‏ ١ه‏ هء المكتب الإسلامي - بيروت . 

- أسماء الله الحسين » عبد الله الغصن » الطبعة الأولى » 4117 ١ه‏ ء دار الوطن - الرياض. 

- أصول الدين عند أبي حامد الغزالي » أحمد بن عوض الله الحربي » رسالة دکتسوراه » 
8 هت جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية - الریاض . 

- أضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي ۰ ۱۳۸۲ه. مطبعة الدني . 
- الأعلام » حير الدین الزركلي ‏ الطبعة الرابعة ۰ ۱۹۷۹ دار العلم للملایین- بیروت. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان » ابن القيم » دار المعرفة-بيروت . 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية » تحقيق : د. ناصر بن عبد الكريم العقل » الطبعة السابعة » ۱٩‏ ۱ه وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية . 

- الامام الغزالي » صالح أحمد الشامي » الطبعة الأولى » 5411 ١ه‏ »ء دار القلم - دمشق. 

- الإمام الغزالي "بحوث ومقالات بأقلام نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة" » ٤٠٦‏ ١ه‏ › 


جامعة قطر . 


الفهارس العامة فهرس الصادر والراجع ۱۸۳ 


- الامام الغزالي بين مادحيه وناقديه » د. یوسف القرضاوي » الطبعة الأولى » ۱۲۵ه. » 
مکتبة وهبة - القاهرة . 

- الامام الغزالي حجة الاسلام وجدد الائة الخامسة » صالح أحمد الشامي » الطبعة الأولى › 
۳ هت دار القلم - دمشق . 

- الامام الغزالي وآثره علی علم الکلام والفلسفة . محمود هد حفاحي رسالة دکتوراه . 

- الأّمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » حلال الدین السيوطي ۰ تحقیق: مشهور حسن سلمان » 
الطبعة الثانية » ۲ هت دار ابن القیم - الدمام . 

- الاملاء في إشكالات الإحياء » أبو حامد الغزالي » ملحق مع احیاء علوم الدين » تصحيح : 
عبد العطي قلعجي . الطبعة الثانية » م » دار صادر بيروت . 

- البداية والنهاية » أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي » الطبعة الأولى » 41١‏ ١ه‏ »› دار 
الکتب العالية - بیروت . 

- بغية الرتاد » ابن تيمية » حقیق: موسی الدرویش ‏ الطبعة الثالثة » ٤٠٠١‏ ١ه‏ » مكتبة العلوم 
واحکم - الدينة النورة . 

- بیان فضل علم السلف على علم الخلف » الحافظ ابن رجحب الحنبلي » تحقيق : محمد ناصر 
العجمي ‏ الطبعة الثالئة » ۱۶۱۲ه.. دار الصميعي -الرياض 

- تاج العروس » محمد مرتضی الزبيدي » تحقيق: علي شيري ۰ ۱۶۱6ه. دار الفکر - 
بيروت . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , 
تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمري » الطبعة الأولى » 141١5‏ ١ه‏ » دار الكتاب العربي . 

- تاريخ الشعوب الإسلامية » كارل بر وكلمان » نقله إلى العربية : نبيه أمين فارس » ومنير 
البعلبكي » الطبعة الخامسة »> ۱۹۲۸ دار العلم للملايين - بيروت . 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام » أحمد بن علي الخطيب البغدادي » تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » الطبعة الأولى » 51١1/‏ ١ه‏ »ء دار الكتاب العلمية - بيروت . 

- تاريخ دمشق » ابن عساكر » مكتبة الدار - المدينة المنورة . 


الفهارس العامة فهرس الصادر والراجع A٤‏ 


- تاريخ دولة آل سلجوق » عماد الدين محمد بن محمد الأصفهان » احتصار: الفتح بن علي 
البنداري الأصفهان » الطبعة الثانية » 2۱۹۸۷ ۰ دار الافاق ابديدة - بیروت . 

- تاريخ الفلسفة العربية » د. جمیل صلیبا . 

- تأويل مختلف الحديث » الإمام أبو محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة » صححه وضبطه : 
محمد زهري النجار » ۱۳۹۳ه-. دار الیل - بیروت . 

- تبیین کذب الفتري ‏ ابن عساکر ‏ الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ه. دار الفکر - دمشق . 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » صفي الدین البار كفوري ‏ تحقیق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف » دار الفكر - بيروت . 

- التخویف من النار والتعریف .عجال دار البوار » ابن رجحب » الطبعة الثانية » ۱۰۵ص 
دار الکتب العلمیة-بیروت . 

- ت زكية النفس ‏ ابن تيمية » ص(۳۸-۳۷)»دراسة و نحقیق:محمد سعید القحطان » الطبعة 
الأول » ۱۰ ۱ه ‏ دار السلام - الریاض . 

- تشييد الأ ركان ق ليس ف الإمكان أبدع نما كان » حلال الدين السيوطي » بذيل إحياء علوم 
الدين » الطبعة الثانية » ٤‏ ٠٠۲م‏ » دار صادر - بيروت . 

- التصوف فى ميزان البحث والتحقيق » عبد القادر بن حبيب الله سندي » الطبعة الأولى ع 
۰ اه » مكتبة ابن القيم - المدينة المنورة . 

- تفسير القرآن العظيم » للامام آيي الفداء احافظ ابن کثیر الدمشقي ‏ دار الفكر - بيروت . 
- تفسير الطبري » الطبري » الطبعة الأولى » ٤١١‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- تفسیر القرآن الکرع » الشيخ محمد صال العثيمين » الطبعة الأولى » 4171 ١ه‏ ء دار ابن 
الجوزي - الدمام . 

- تلبيس إبليس » الإمام جمال الدين أبِي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي » دار القلم -- بيروت . 
- التمهيد لشرح كتاب التوحيد » صالح آل الشيخ » الطبعة الأولى» ۲۳ ۱ه دار التوحید - 


الرياض . 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراحع ۸٥‏ 


- تنزيه الشريعة المرفوعة » أبو الحسن علي بن محمد بن العراق الكناني » تحقيق : عبد الله 
محمد الغماري » الطبعة الثانية » ۱۹۸۱ دار الکتب العلمية - بیروت . 

- التو کل علی الّه ( حقیقته - منزلته وفضله - حصائصه ونغراته ) » د. سام بن محمد القرن » 
الطبعة الأولى » ۱۷ ۱ه دار المجتمع - حدة . 

- التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب » د. عبد الله بن عمر الدميجي ‏ الطبعة الثانیت 
١ه‏ ء دار الوطن - الریاض . 

- تيسير العزيز الحميد في شرح کتاب التوحید » سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب ‏ الطبعة السابعة » 5٠0‏ ١ه‏ هء المكتب الإسلامي - بيروت . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق : عبد 
الرحممن بن معلا اللويحق » الطبعة الأولى » 57٠١‏ ١ه‏ »ء مؤسسة الرسالة - لبنان . 

- جامع الترمذي » آبو عیسی حمد بن عيسى بن سورة الترمذي » 47٠‏ ١ه‏ ء بيت الأفكار 
الدولية - الرياض . 

- جامع العلوم واحکم » ابن رجحب زين الدين آبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين › 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وإبراهيم باحس » الطبعة الثالثة » ٤١١‏ ١ه‏ » مؤسسة الرسالة- 
ببروت . 

- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » ابن القيم الجوزية » تحقيق : أبو حذيفة عبد الله 
بن عالية » الطبعة الأول » ۰۷ ۱ه ‏ دار الکتاب العريي - بيروت . 

- الحجة في بيان المحجة » قوام السنة إسماعيل الأصفهان » تحقيق : محمد أبو رحيم » الطبعة 
الأولى » ١51١1هء‏ دار الراية . 

- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي "عقائدها وحكم الإسلام فيها" » د. دكتور محمد أحمد 
الخطيب » الطبعة الثانية » 405 ١ه‏ ء دار عالم الكتب - الرياض . 

- الحقيقة في نظر الغزالي » د. سليمان دنيا » الطبعة الثانية » ۱۳۸۵ه دار المعارف - مصر. 
- الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي » د. رشاد بن عباس معتوق » ٤۱۸‏ ۱ه »› 
E‏ خركه لكيه 


الفهارس العامة فهرس الصادر والراجع ۲۸۹ 


- الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي ‏ د. مریزن سعید عسيري , الطبعة الأول » 
۷ ١ه‏ »ء مكتبة الطالب الجامعي- مكة المكرمة . 

- درء تعارض العقل والنقل » شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي » 
تحقيق : د. محمد رشاد سالم » ۱۳۹۹ه-. الریاض . 

- دراسات في التصوف » إحسان إلهي ظهير » الطبعة الأوی ۰ ۱۶۲۹هت دار ابن حزم - 
القاهرة . 

- دراسات في الفرق » صابر طعيمة ‏ الطبعة الثالثة »> ٤٠۸‏ ۲ه » مکتبة العارف - الریاض . 

- دراسات في تاريخ الفلسفة العربية » د. کامل حود » دار الفكر اللبناني - بيروت . 

الدر المنثور » السيوطي » ۱۰۳هب ‏ دار الفکر - بيروت . 

- دمشق أيام الغزاللي » خالد معاذ » ضمن مهرجان الغزالي في الذكرى المغوية التاسعة » الممحاس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب » ١95١م‏ » دمشق . 

- الرد على المنطقيين » تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني » تحقيق : د. رفيق العجم » الطبعة 
الأولى » 195١م‏ » دار الفكر اللبناني - بيروت . 

- الرسالة اللدنية » أبو حامد الغزاللي » ( ضمن بحموعة رسائل الامام الغزالي ) » دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

- الرعاية الحقوق الله عز وحل » الحارثي المحاسبي » تحقيق: عبد الحايم محمود » وطه سرور » دار 
الكتب الحديثة - القاهرة . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » محمود الألوسي البغدادي » تصحيح : 
علي عبدالباري عطية » الطبعة الأویل ‏ 4۱۵ ۱ه. دار الکتب العلمية - بیروت . 

- روضة امحبین ونزهة الشتاقین » ابن القيم الجوزية » الطبعة الأولى » 455 ١1هم»ء‏ المكتبة 
العصرية - بيروت . 

- زاد المعاد في هدي خير العباد » شس الدین أبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية » تحقيق : 
شعيب » وعبد القادر الأرنؤوط » الطبعة الخامسة والعشرون » 7١141١ه‏ » مؤمسة الرسالة - 


بيروت . 


الفهارس العامة فهرس الصادر والراجع ۲۸۷ 


- زبدة التواریخ "آخبار الأْمراء واللوك السلحوقية" » صدر الدین آبو احسن علي بن ناصر 
الحسيئ » تحقيق: د. محمد نور الدين » الطبعة الأولى » 4٠85‏ ١ه‏ » دار اقرأ - بيروت . 

- الزهد » عبد الله بن المبارك » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » دار الباز - مكة . 

- سلاحقة إيران والعراق » د. عبد النعيم محمد حسنين » الطبعة الثانیة ۰ مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة . 

- السلاحقة تاريخهم وحضارقم » تامارا تالبوت رايس » ترجمة: لطفي الخوري » وإبراهيم 
الداقوقي » 477١م‏ » مكتبة الإرشاد - بغداد . 

- السلاجقة في التاريخ والحضارة » د. أحمد كمال الدين حلمي » الطبعة الأولى » 1965١ه‏ ء 
دار البحوث العلمية - الکویت . 

- سئن ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماحه القزويئ » ۶۲۰ ۱هب » بيت الأفكار 
الدولية - الرياض . 

- سنن أي داود » أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني » ۱۶۲۰هب » بت الأفکار 
الدولية - الرياض . 

- سياسة نامة » نظام الملك الطوسي » ترجمة: د. يوسف حسين بكار » الطبعة الثانيةء 
۷ ١ه ٠»‏ دار الثقافة - الدوحة . 

- سير أعلام النبلاء » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » تحقيق : خيري سعيد »› 
المكتبة التوفيقية - مصر . 

- سير أعلام النبلاء » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط»ء 
الطبعة الثامنة » ٤١١‏ ١ه‏ , مو سسة الرسالة - بيروت . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي » المكتب التجاري- بیروت. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة » هبة الله اللا لكائي » تحقيق : أحمد سعد بن حمدان 
الغامدي » الطبعة الثامنة » 4571 ١ه‏ » دار طيبة - الرياض . 

- شرح العقيدة الأصفهانية » ابن تيمية » تحقيق : سعيد بن نصر بن محمد ء الطبعة 
الأول ۲۲ ۱ه. مکتبة الرشد-الریاض . 


الفهارس العامة فهرس الصادر والراجع ۸۸ 


- شرح العقيدة الطحاوية ۰ تحقیق : جاعة من العلماء » الطبعة الثامنة » ۰6 ١ه‏ ء المكتب 
الإإسلامي - بيروت . 

- شرح العقيدة الواسطية » لابن تيمية » تألیف صاخ الفوزان » الطبعة الثانية» 4117 ١ه‏ »ء دار 
الفيحاء-دمشق » دار السلام-الرياض . 

- صحيح ابن حبان » ترتيب: علاء الدين الفارسي » تحقيق: كمال يوسف الحوت » الطبعة 
الأولى » 401 ١ه‏ ء دار الكتب العلمية - بيروت . 

- صحيح البخاري » الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري » 14195 ١ه‏ »ء بيت 
الأفكار الدولية - الرياض . 

- صحیح مسلم ‏ الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » 
۹ ١ه‏ » بيت الأفكار الدولية - الرياض . 

- الصفدية » ابن تيمية » تحقيق: د. محمد رشاد سامم» ۱۳۹۲ه.. الرياض . 

- صيد الخاطر » الامام ابن لوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد » تحقيق : عامر بن 
علي ياسين » الطبعة الثانية » ۱٩‏ ١ه‏ .ء دار ابن خزيمة - الرياض . 

- طبقات الحنابلة » القاضي أبو يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة . 

- طبقات الشافعية » جال الدین الأسنوي » تحقیق : كمال يوسف الحوت » الطبعة الأولى ع 
۷ ١ه‏ »دار الكتب العلمية - بيروت . 

- طبقات الشافعية » جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي » تحقيق: عبد الله الجبوري » الطبعة 
الاول » ۱۳۹۱ه- مطبعة الإرشاد - بغداد . 

- طبقات الشافعية الکبری » تاج الدین السبکي ۰ تحقیق : مصطفى عبد القادر أحمد عطاء 
الطبعة الأولى » ۲۰ ۱ه ‏ دار الکتب العلمية - بیروت . 

- طبقات الشافعية الکبری » تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي الدین السبکي » الطبعة 


الثانية » دار المعرفة -- بيروت : 


- طبقات الصوفية » أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي » تحقیق: مصطفی عبد القادر 
عطا » الطبعة الأولى » ٤١١۹‏ ١ه‏ »ء دار الكتب العلمية - بيروت . 

- الطبقات العلية في مناقب الشافعية » محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيئ الواسطي » تحقيق: 
عبد الأمير الأعسم » ملحق ضمن : الفيلسوف الغزالي للأعسم » الطبعة الثانية » ۵۱۹۸۱ دار 
الأندلس - بيروت . 

- الطبقات الكبرى » محمد بن سعد » دراسة وتحقيق : محمد عبدالقادر عطا » الطبعة الأولى » 
۰ هت دار الكتب العلمية-بيروت . 

- الطبقات الكبرى » محمد بن سعد » دار صادر - بيروت . 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين » ابن القيم الجوزية » تحقيق : يوسف علي بديوي » الطبعة 
الثالثة » 45٠‏ ١1ه»ء‏ دار ابن كثير - بيروت . 

- ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي » سفر عبد الرحمن الحواللي » رسالة دكتوراه » جامعة أم 


القری - مکة . 
- العبر في حبر من غبر » الحافظ الذهبي » محمد السعید بن بسيون زغلول » دار الکتسب 
العلمية - بيروت . 


- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » الإمام مس الدين أبي عبد الله محمد ابن امحوزية » الطبعة 
الثانية » ۱۰۷ه. دار ابن كثير -- دمشق . 

- عصر الإمام الغزالي » مصطفى جواد مغنية » ضمن : مهرحان الغزای في دمشق » 
٠ه‏ » الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - دمشق . 

- العقيدة الطحاوية » الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي » (سلسلة متون طالب العلم) › 
مراحعة: أحمد بن صالح الطويان » الطبعة الأولى » 54571 ١ه‏ » دار طويق - الرياض . 

- الغزالي » أحمد فريد رفاعي » مطبعة عيسى البابي الحبي - مصر . 

- الغزالي والغرب » حمد النتصر الکتان : ص۷۰۱ ضمن مهرحان الغزای ی دمشق » 


۱ + ابحلس الأعلی لرعاية الفنون والاداب . 


- فتح الباري بشرح صحیح البخاري , هد بن علي بن حجر العسقلاني » قرأ أصله تصحيحًا 
۹ه » دار الفکر . 

- الفرق بین الفرق » الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي » الطبعة الثالثة » 5415١‏ ١ه‏ ء دار 
المعرفة - بيروت . 

- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها » غالب عواجي » الطبعة 
الرابعت ۲۲ ۱ه , الکنبة العصرية الذهبیة-جدة . 

- الفصل قي الملل والأهواء والنحل » الإمام أي محمد علي بن جمد العروف بابن حزم 
الظاهري» الطبعة الثانية » ٤١١‏ ١ه‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- الفيلسوف الغزالي » عبد الأمير الأعسم » الطبعة الثانية » ۱۹۸۱م » دار الأندلس = بيروت . 
- قاعدة في الرد على الغزالي في الت وكل ضمن جحموع فيه رسائل وقواعد ‏ لابن تيميةء 
ص4 4” » جمع وتحقيق : علي بن عبدالعزيز الشبل » الطبعة الأولى » 1475١ه‏ هء مكتبة 


الرشد-الرياض . 
- قانون التأويل » للامام الغزالي » ضمن بحموعة رسائل الامام الغزالي » دار الكتب العلمية- 
بيروت 


- قوت القلوب في معاملة امحبوب » أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية ‏ تحقيق : د. 
محمود إبراهيم محمد الرضواني » الطبعة الأولى » 5475 ١ه‏ ء مكتبة دار التراث - القاهرة . 

- القول المفيد على كتاب التوحيد » الشیخ حمد بن صام العنیمین ‏ الطبعة الثانيةء 
۳ هه . دار ابن ابوزي - الملکة العربية السعودية . 

- الكامل في التاريخ » ابن الأثير » تحقیق: إحسان عباس » ۱۳۸۵ه- ‏ دار صادر - بیروت . 
- کتاب التعریفات ؛ علي بن محمد بن علي ابلرحاني » تحقيق : إبراهيم الأبياري » الطبعة 
الرابعة » ٤١۸‏ ١ه‏ » دار الكتاب العريي = بيروت . 

- كشف الخفا » العجلون » تحقيق: أحمد القلاش » الطبعة الرابعة » ٤٠٠١‏ ٠ه‏ » مؤسسة 


الرسالة - بيروت . 


الفهارس العامة فهرس الصادر والطراجع ۲۹۱ 


- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون » مصطفی بن عبد الله القس طنط الحنفي 
والعروف بحاحي خليفة ۰ ۰۲ ۱هت » دار الفکر - بیروت . 

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » حلال الدین السيوطي دار الکتب العلمیة-بیروت 
- لسان العرب ‏ العلامة این منظور » ۲۳ ۱ه. ‏ دار احدیث - القاهرة . 

- مولفات الغزالي » د. عبد الرهن بدوي . الطبعة الأولى »> 2۱5۹۷۷ و کالة الطبوعات - 
الکوشت:: 

- ما للغزالي وما عليه في القول المنسوب إليه ليس في الإمكان أبدع ما کان » حسن عبد 
اللطيف الفيومي » الإسكندرية . 

- مجموعة الفتاوى لابن تيمية » تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني » اعتق با وخرج أحاديئها: 
عامر الجزار » وأنور الباز » الطبعة الثانية »5575 ١1هء‏ دار الوفاء - المنصورة . 

- مجموع فيه رسائل وقواعد لشيخ الإسلام ابن تيمية ( قاعدة ني الرد على الغزالي في التوكل )) 
تحقيق : علي بن عبد العزيز بن علي الشبل » الطبعة الأولى » 547 ١ه‏ »ء مكتبة الرشد - 
الرياض . 

- مدارج السالکین » شس الدین أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية » تحقيق : عبد العزيز ناصر 
الجليل » الطبعة الأولى » 57 ١ه‏ ›» دار طيبة - الرياض . 

- المستدرك على الصحيحين » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- المستصفى في علم الأصول . الامام الغزالي » الطبعة الأولى » ۱۳۲۲ه الطبعة الأميرية - 
بیروت . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل » الامام آهمد بن حنبل » تحقیق : شعیب الارنووط » وعسادل 
مرشد ‏ الطبعة لول » ۱ ۱ه , مقّسسة الرسالة < بیروت . 

- مصادر التلقي عند الصوفية » هارون بن بشير صديقي » الطبعة الأولى » ١٤١۷‏ هم › دار 


الراية - الرياض . 


- مصباح الزحاجة نی زوائد ابن ماحه » أحمد بن أبي بكر أبو العباس الكناني البوصيري » 

تحقيق : محمد الكشناوي » الطبعة الثانية » 54٠6‏ ١ه‏ »ء دار العربية - بيروت . 

- معالم في السلوك وتزكية النفوس » د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف » الطبعة الأولى › 
64 ١ه‏ » مدار الوطن - الریاض . 

- المعتزلة وأصوم الخمسة وموقف أهل السنة منها » د. عواد عبد الله المعتق » الطبعة الرابعق 
١‏ هه مكتبة الرشد - الرياض . 

- معجم البلدان » شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي , 
7۷ هه » دار صادر - بیروت . 

- معجم المؤلفين » عمر علي كحاله » دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

- المعجم الوسيط » أحرحه : إبراهيم مصطفى » وأحمد حسن الزيات » وآحرون » الطبعة 
الثانية » ۴۹١‏ ٠ه‏ الكبة اة س ر كا : 

- معجم مقاييس اللغة » أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي » الطبعة الأولى » ٤٠١‏ ١ه‏ »› دار 
الكتب العالمية - بيروت . 

- العرفة ی الاسلام " مصادرها وبالاهما " » د. عبد الله بن محمد القرن » الطبعة الأول › 
۹ه » دار عا م الفوائد - مكة المكرمة . 

- العلم بفوائد مسلم » أبو عبدالله محمد المازري » تحقيق : محمد النيفر » الطبعة الثانية › 
۲ دار الغرب الإإسلامي- بيروت . 

- المغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في الاحیاء من آخبار » زین الدین أبي الفضل عبد الرحيم 
بن الحسين العراقي » بذيل إحياء علوم الدين » الطبعة الثانية » 4 ١٠٠7م‏ » دار صادر - بيروت . 
- مفردات ألفاظ القرآن » الراغب الأصفهان » تحقيق : صفوان عدنان داوودي » الطبيعة 
الأولى» 417١1هء‏ دار القلم-دمشق . 

- مقارنة بين الغزالي وابن تيمية » د. محمد رشاد سالم » ٤٠٠٠١‏ ١ه»‏ دار القلم - الکویت . 
- المقصد الأسئ في شرح أسماء الله الحسيئ » أبو حامد الغزالي » تحقيق: فضل شحادة » الطبعة 
الأولى » 4017 ١ه‏ ء الحفان والجابي - قبرص . 


الفهارس العامة فهرس الصادر والراجع ۱۹۳ 


- مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب » أبو حامد الغزالي » الطبعة الأولى ع 
5ه ء الکتبة العصرية - بیروت . 

- الملل والنحل » أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق: أمير علي مهنا » وعلي 
حسن فاعود » الطبعة السابعة » ٠» ه١ ٤١١۹‏ دار العرفة - بیروت . 

- مناهج الأدلة » ابن رشد » تحقيق : محمود قاسم » الطبعة الأولى » 559١م‏ » مكتبة الابحلو - 
القاهرة . 

- المنتتخب من السياق لتاريخ سينابور » أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي » تحقيق : 
محمد أحمد عبد العزيز » دار الكتب العالمية -- بيروت . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي »2 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا » ومصطفى عبد القادر عطا » الطبعة الأولى » 15417١1ه‏ » ذار 
الکتب العالية - بیروت . 

- النقذ من الضلال والفصح بالأحوال ‏ الإمام أبي حامد الغزالي » تحقیق : د. سیح دغسیم 
الطبعة الأویل ۰ ۱۹۹۳ه- دار الفکر اللبناني - بیروت . 

- منهج الإسلام في تزكية النفس » د. آنس کرزون ‏ الطبعة الرابعة ‏ ۱۲۸هت دار ابن 


حرم ات که 
- منهاج البحث عند الغزالي » د. عادل زعبوب » الطبعة الأولى › ۰ هه موسسة 
الرسالة - بیروت . 


- منهاج السنة النبوية » شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي » تحقیق: 
د: محمد رشاد سال » الطبعة الأولى » 15٠05‏ ١ه‏ . 

- منهج الأنبياء في ت زكية النفوس » سليم عبد القادر الملالي » الطبعة الأول »> ۱۶۲۱هت ‏ دار 
ابن عفان - مصر . 

- الموافقات » الشاطبي » تعليق : عبد الله دراز » دار المعرفة - بيروت . 

- الموافقات في أصول الشريعة » الشاطبي » تصحيح : عبد الله دراز » المكتبة التجارية الكبرى- 


مصر 3 
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- موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي » د. رفيق العجم » الطبعة الأولى » ١٠٠٠م‏ » مكتبة 
لبنان - بيروت . 

- الوضوعات . اين ابحوزي » عبد الرهن عنمان ؛ الطبعة الاول ۰ ۸1 ۱ه. الکتبة 
السلفية - الدينة النورة . 

- الموطأ » الامام مالك » تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي » الحلبي - القاهرة . 

- موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية . آهد محمد بنان » الطبعة الثالفة › 
5 ١ه‏ هء دار طیبة - مکة . 

- ميزان العمل » الامام الغزالي » تحقیق: سلیمان دنیاء الطبعة الأولى » 551١م‏ » دار العارف - 
مصر . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » جمال الدین آيي احاسن یوسف الأتابکي » 
۳ ١ه‏ هء المؤسسة المصرية العامة - مصر . 

- نظام الوزارة في الدولة العباسية » د. محمد مسفر الزهراني » الطبعة الاول ‏ ۱۰۰ص 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- نفوذ السلاحقة السياسي في الدولة العباسية » د. محمد بن مسفر بن حسين الزهراني » الطبعة 
الأولى » 5.5١هء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- نقض المنطق » ابن تيمية » تصحيح : محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى » ٠/الااههاء‏ 
مطبعة السنة المحمدية - القاهرة . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » ابن الأثير » أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري » 
تحقيق : طاهر الزاوي ؛ ومحمود الطناحي » ١ه‏ »ء المكتبة الإسلامية . 

- الوافي بالوفیات » صلاح الدین خلیل بن آييبك الصفدي ‏ الطبعة الثانية » ۱۳۸۱ه. فرانز 


شتایز - فیسباون . 
- وفیات الأعیان وآنباء آبناء الزمان » شمس الدین هد بن خلکان » تحقیق : د. (حسان 


عباس » دار الثقافة - بیروت 


الفهارس العامة فهرس الصادر والراجع ۲۹ 


- وقفات إعانية مع قول الله تعالى : ط يتا آلتاس انتم ألْهُقَرَآء إلى آله 4 [فاطر : ۱۰]» وفاء علي 


السلمان الحمدان » الطبعة الأولى » 451 ١ه‏ ء الکتب التعاونن للدعوة - جدة . 


فلا 
| 


یاس سا 
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الفهارس العامة روي ال یو عایت 


التعریف بالامام الغزالي و کتابه إحياء علوم الدين 


المبحث الأول : 


حياة الإمام الغزالي e‏ هط نوات امار SSR‏ 
- المطلب الأول : عصر أبو حامد الغزالي SER SR ESS‏ 
ولا : الحالة السياسية کر او و و 


انیا : احالة العلمية والفکرية EC‏ 
- الطلب الثان : نشأته وآثاره العلمية ی( 


آلا اه ونه وز له و هه موه همم هه هه 


البحث الثاین : 


آراء العلماء في الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين E E‏ 
- المطلب الأول : التعريف بكتاب إحياء علوم الدين 111 2101111111111 


- المطلب الثاني : موقف العلماء من الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 


ولا : أقوال المادحين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين 0000 
ثانيًا : أقوال الناقدين للغزالي وكتابه إحياء علوم الدين Sale‏ 


١ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۲ 
۳۵ 


۳۹ 
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الا : أقوال ال فر للغزالي و کتابه احیاء علوم الدین سر شم ۳ OA:‏ 
- المطلب الثالث : مصادر الغزالي في إحياء علوم الدين وتقوم هذه المصادر ده 


: البحث الثالث‎ 
N ita SEES CES GR ER ES تزكية النفس‎ 


- المطلب الأول : تزكية النفس عند السلف E aaa ERS‏ 
أو مفهوم تز كية النفس الج O ALS Re‏ 
انيّا : منهج السلف في تلقي السلوك والأخلاق NEG,‏ 


- المطلب الثاني : تزكية النفس عند الصوفية عامة وموقف السلف منهم .... ۷۲ 
- المطلب الثالث : تزكية النفس عند الغزاللي خاصة وموقف السلف منه .... ۷۷ 


المبحث الرابع : 


الماخذ العقدية العامة على کتاب احیاء علوم الدین هم و NE‏ 
- المطلب الأول : الکشف و 
- المطلب الثاني : قوله " ليس في الإمكان أبدع مما كان " A‏ ۱۱۳ 


الفصل الأول : 


الآخذ العقدية علی كتاب التوبة ا ل و ٩‏ 
- المبحث الأول : مفهوم التوبة عند السلف ا ی E‏ 
- الميحث الثاني : الآ حذ العقدية على كتاب التوبة 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف سا ee‏ 


الفصل الثاني : 
المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر E aa Rak‏ 


الفهارس العامة رس ال یو عایت ۱۹۹ 


- البحث الأول : مفهوم الصبر والشكر عند السلف مخ شوو وا 
- المبحث الثاني : المآخذ العقدية على كتاب الصبر والشكر 
والرد عليها علی ضوء عقيدة السلف Ne‏ 


الفصل الثالث : 


الماخذ العقدية عل كتاب الخوف والرجاء TTS‏ 
- البحث الأول : مفهوم الخوف والرجاء عند السلف ا ۱ 
- المبحث الثاني : المآحذ العقدية علی کتاب الخوف والرجاء 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف باح Tee‏ 


الفصل الرابع : 


الماخذ العقدية عل كتاب الفقر والزهد EFSER‏ 
- المبحث الأول : مفهوم الفقر والزهد عند السلف E‏ 
- المبحث الثاني : المآخذ العقدية على كتاب الفقر والزهد 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف SS‏ ا 


الفصل الخامس : 


الماخذ العقدية على كتاب التوحيد والتوكل 1 
- البحث الأول : مفهوم التوحید والتو کل عند السلف Sab‏ 
- البحث الثایي : الاحذ العقدية علی کتاب التوحید والتو کل 

والرد عليها على ضوء عقيدة السلف UY eae‏ 


الفصل السادس : 
الآخذ العقدية على كتاب الحبة والشوق والأنس والرضا e sa‏ 


الفهارس العامة فهرس الوضوعات 


- البحث الأول : مفهوم احبة والشوق والانس والرضا عند السلف .. ۱۹۱ 
- المبحث الثاني : المآحذ العقدية على كتاب الحبة والرضا 
والرد عليها على ضوء عقيدة السلف E EES‏ 

الفصل السابع : 
ا Nآخذ‏ العقدية على كتاب النية والاخلاص والصدق TET e‏ 
- المبحث الأول : مفهوم النية والا حلاص والصدق عند السلف شاك 
- البحت الثایي : الآحذ العقدية علی کتاب النية والاحلاص والصدق 

والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة معط FO a‏ 
الفصل الثامن : 
المآخذ العقدية على کتاب الراقبة واحاسبة و کتاب التفکر ان 
- البحث الأول : مفهوم الراقبة واحاسبة عند السلف امك ا E‏ 
- البحث الثایي : الا حذ العقدية علی کتاب الراقبة واحاسبة 

والرد علیها علی ضوء عقيدة هل السنة و امحماعة ۱۳۰۱۱ 
- البحت الثالث : مفهوم التفکر عند السلف ی و تا یز ۱۲۱۲۱۱۰۱ 
- البحث الرابع : الآحذ العقدية علی کتاب التفکر 

والرد عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة YT tans‏ 
الفصل التاسع : 
الماخذ العقدية على كتاب ذكر الموت وما بعده اع م و A‏ 
- المبحث الأول : مفهوم ذكر الموت عند السلف EE See‏ 
- المبحث الثاني : الآحذ العقدية علی کتاب ذکر الوت 

والرد علیها على ضوء عقيدة السلف و ۱ 1 


الفهارس العامة ۳ 


ا COT NS ORACLEAS‏ 
ثانا : فهرس الأحاديث والآثار . GE e‏ ا 
ثالثا : فهرس الأعلام المترحم ها SS a‏ 
رابعا : فهرس الفرق والطوائف و ی ا 
حامسًا : فهرس البلدان مه ی اه کات ا 
سادسًا : فهرس المصادر والمراحع 01 


